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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


العنوان : متابعات في الثقافة الإنشاديّة. 
سلسلة : شرفات على بحور المعرفة. 
إنتاج : جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية بالاشتراك مع شبكة المجرة الإخبارية. 
تاريخ : جوان 2012. 
تصميم الغلاف : جهاز نبض الضوء للخدمات الإنشاديّة. ( 04 نسخ ). 
مراجعة و تدقيق : جهاز نبض الضوء للخدمات الإنشادية. 
رعاية إلكترونية : شبكة سما العالميّة. 
هذا الكتاب : يؤدَّي الشعور بضرورة وجود الآخر إلى محاولة الحصول على هيكل معلوماتي يؤسّس لكيان خاص به. يدخل ضمن الوظائف العليا 
للكائن البشريء و تلك الفكرة تمثل ميلا طبيعيًا نحو اكتساب ثقافة حول الآخرء أي محاولة احتواء كينونة لم يشهدها من قبلء و هذا ما 
يعتبر نيّة مسبقة بالاعتراف بوجود ثقافي جديد, يحاول الإنشاديون أن يضعوه موضع الحسبان؛ حيث حيث تحضر النزعة التثقيفيّة كحتميّة؛ 
بعدما كانت ضرورة قابلة مع هذا للاستغناء عنها. 


ه نحن هيئة الأبحاث العلمية و الدراسات المستقبلية لجهاز أنسام الصباح للتربية الفنية المعرّفة بالاسم الرمزي ( هيئة الإقليد ), 
نقرر أن هذه الأعمال الفكرية صدقة جارية في سبيل الله.» يمكن لأي واحد مهما كانت صفته. أو جماعة مهما كانت صفتها 
الاستفادة منها بأية صورة من الصور من دون الرجوع إليناء مع الدعاء لنا في ظهر الغيب. 

و حرصا على المنفعة العامة؛ نرجوا من كل من تتوفر لديه الإمكانيات أن ينشر هذا الكتاب على شبكة الإنترنيت أو خارجها. 


هذا التنازل يخص كل المحتوى من مادة علمية و غلاف الكتاب. 


رئيس هيئة الإقليد 
المشير محمد إدريس بتاريخ 15 / 05 / 2002 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


الفهرس : 


توطئة كج سوا و ا لول 
الفصل الأول : مدخل إلى الثقافة الإنشاديّة 0000 


1 - الواقع الثقافي الإنشاديَ في مطلع القرن 21 : 
» ما هي العوامل التي ساعدت في بناء واقع الثقافة الإنشاديّة مطلع القرن 21 ؟. 


ه المواقف الثقافية الثلاثة الرّئيسة. ل 2 10001 “2111# 


2 - الئزعة التثقيفية : 


» كيف نمت النزعة التثقيفيّة ؟. ا ااا ا ا ا ا ا 0 


3 - عمليّات الثثاقف : 

» ما هي مظاهر التثاقف ؟ 
4 - الصناعة الثقافيّة : 

ه وسائل الصتناعة الثقافيّة ه عوامل التحكم في الثقافة 
5- من أسرار الثقافة : 


« التوجيه ه الضغط ه عرض الأفكار ا ا ا ا 01 


6 - إشكالات الثقافة : 


« الستاتيكيّة ٠‏ الديناميكيّة » المجتمع الرابع 00 0 ز[ [ [ [ 1[ 101 1 111[ 
الفصل الثاني : العمق الثقافي اي 2121001 


1 - حقيقة الثقافة الإنشاديّة : 


فو ثقافة الشيء لابب 0 0 0 


2 - الجوهر الثقافي : 
» ما هو الفرق بين الحقيقة الإنشاديّة و الجوهر الثقافي ؟. 


« الحكمة ه التفكير ٠‏ القيمة الأخلاقية كال 000 


3 - مجموعة عناصر الوعي : 
« تعقيد الوجود ه الله محور الوجود ٠‏ القضاء و القدر « العدوّ المحتمل ه كل شيء إلا و له أثر 


« مجال القوة المثلى 0/1110 


4 الأطر الثقافيّة : 


«الإطار الفني « الإطار الفلسفي « الإطار الديني «الإطار التاريخي « الإطار الاستشرافي 110 


5 - العلاقة الجدليّة بين الأطر الثقافيّة : 
» ماذا نقصد بالمقاربة الثقافيّة ؟ 
» هل تعارض الثقافة مبدأ الأدوار ؟ 


1 - مفهوم الظاهرة الثقافيّة : 


« متغيّرات الظاهرة الثقافية ا 


2 - دراسة الظاهرة الثقافيّة : 


« إشكاليّة دراسة الظاهرة الثقافية ه دارسو الظاهرة الثقافية لي 


3 - الثقافة العامة و الثقافة الخاصة ٠‏ 
» ما هي العوامل المتحكمة في الثقافة العامّة ؟. 
المؤسّسات الثقافيّة « الاحتكاك المباشر بصناع الثقافة الإنشاديّة « الاحتكاك غير المباشر بصنّاع 


الثقافة الإنشاديّة اماو نا ربل امال جه جامار نبي الطاقي مادو رار جا موطف لوح لاما ف ل ا ا 


« مميّزات الصناعة الثقافية الخاصّة 
5 - المنبع الثقافي : 

« الأيديولوجيا و العقيدة الإنشاديّة. 

» هل تعد اللغة نبعا مثاليًا للثقافة ؟. 


» إستيراد الثقافة » التوأمة الثقافيّة ة[ز[زة[ [زةزة |[ ة<ز زة ة ة زة ةز ة ةؤذزذزذزذز[ز<زذزذز<[ز[ز[ةؤزؤ[ز[زؤ[ة[زة[<ؤزؤز[ؤز ز زذ ز ز 011111 ا 00 
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الفصل الثالث : الظواهر الثقافية ا 5000000 


00 
0600 


0) 


000... 
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18 


23 


37 


3/0 
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0ط 


003 


16103 








6 - الحماية الثقافية : 
« الحماية الذاتيّة « الحماية الشاملة المتكاملة « العلم الصحيح. 


« هل يمكن أن نلغي الرقابة الثقافيّة بالحماية الفكريّة ؟ 000100 7 #*ظ1 
الفصل الرابع : نماذج عن الفاعلين الثقافيين 350909000000 


حا ساي ا واد و د وج كم واب كي أو نا امه بم مس م ع و لس به صق يصن بالااعت مق جب اك 


1 - الثقافة الشعبيّة بين المفهوم و المصطلح : 
ه اختلاف الثقافات الشعبيّة « النسق الثقافيَ « الأسطورة 
2 - المقاومة و الاستسلام : 


« أثر الموروث على تقبل الجديد ه استدعاء من أقبية التاريخ 00000 


3- بناء حضارة : 
» ما جوهر العلاقة بين الحضارة و الثقافة ؟. 


ه حضارة الأنبياء ه شروخ و تصدّع و انهيار ة ةزةزةزةز دز د ز ز زد 0 000 


4 - القيادة الثقافيّة : 
» من يقود من ؟. 


ه ثقافة الوافدين من فنون غنائيّة أخرى ٠‏ الثغرة الثقافيّة ئ6ئب0 20001111111120 


5 - حتميّة التقذم : 

» ما الفرق بين العولمة و العالميّة ؟. 

ه الخصوصيات الثقافيّة ٠‏ الثقافة الإلكترونيّة. 

» كيف نوقق بين العولمة و العالميّة حينما يتعلق الأمر بخطاب ثقافي ما ؟ 
6 - الثورة الثقافيّة أم ال" لنهضة الثقافية ؟ : 


6- مسؤول الرّؤية -------- 2 


متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


قا 1 حق الند م ا ب 50 


0 0 16 
5 


01000000000 


و6 


ماظطا ع اتشدد وج 69 


« أوجه التشابه « أوجه الاختلاف « متطلبات الثورة و النهضة ٠‏ الحرب الثقافيّة » نشأة الفنون الغنائيّة. 


» ما هي نوعية الثقافة التي يقدّمها الإنشاد ؟ 


1 - الخلفيّة الثقافيّة للزوجين : 


» هل يمكن أن يهدّد اختلاف بيئة الزّوجين نجاح مشوارهما الزواجي ؟ 00 


2 - الثقافة المشتركة ٠‏ 


« التثاقف الزواجيّ 00 00 


3 - الثقافة الموجّهة : 


« التوجّه الثقافيَ » الأنشودة المدرسيّة ٠‏ التأثيرات الخارجيّة 21111110 


4 - ثقافة الامتداد : 

ه جماعة الرفاق « أماكن قضاء وقت الفراغ 
5 - الوعاء الثقافي : 

» كيف يفكر الأطفال ؟. 


« الاتصال التقافيّ بالأطفال ه الصناعة الثقافيّة الطفوليّة » الطاقة الثقافيّة ل 


6 - التقد الثقافي : 
ه مرجعيّة الأفكار « المنطقة المشتركة. 


« إلى أي مدى يمكن أن ننقد الآخر ؟ 1307 ؤ ؤزؤزؤزؤز ةذ 10001 0111 
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الفصل السادس : إنشاء أسرة إنشاديّة 515700010000 


ا 709 


انع ان انكلم و 79 


ححا الل ااه بت اخ لالد ا 14729 


82 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


1 - ماذا يحدث في العالم ؟ : 


« الجماعات السريّة ه لعبة الإستخبارات اس م 87 
2 - مناهج تدمير فن الإنشاد ؟ : 
« تمييع الهويّة « توليد الصّراعات ٠ه‏ خلط الأوراق ه غسيل الإنتاج الإنشاديً م الم 89 


3 - إطلالة على الخطط القادمة : 
ه الاقتصاد الغريب ه إثارة القلائل في الأماكن الاستراتيجيّة من العالم ه استعمال قوّة الشعب العمياء 
« التخلص ممّن يعلم أكثر من اللازم ٠‏ التجسّس الشامل « العلوم المخفيّة. 


» ما موقف الإنشاديّين من كل ذلك ؟ ا 9171 
4 - المقاومة و الإرهاب : 
ه قضيّة فلسطين ه تنظيم القاعدة ه حركات الانفصال « الجماعات الإسلاميّة المسلحة 807 


5 - رعاة الثقافة الإنشاديّة : 
« الصّوفيّة ه الإخوان المسلمون ٠‏ الشيعة ه« أصحاب الدّعوة و التبليغ ٠‏ الإباضيّة ٠‏ الوهابيّة. 


» لماذا نجد في الساحة ثقافة إنشاديّة متطرّفة ؟ قم © 
الفصل الثامن : نماذج ثقافية 104 
1 - ثقافة استراتيجيا الإنتاج ااا 00 


2 - ثقافة اقتناء المنتوج الأصلي 00000022 ااا 
3 - ثقافة الأرشفة 


الح انمو ار لولاا او الاو و 
4 - ثقافة الأمن المعلوماتي 000 0 ا 00 
5 - ثقافة المعرفة المتنامية ل ل ا ل 1 
6 - ثقافة الرياضة يب 0 
7 ثقافة الأمل 70 
8 - ثقافة التسامح اا اا ا 00 
الفصل التاسع : أسئلة في الموضوع 1 0000000002121 ا 00 
1 - علل موقف التثقيف 11[ [ز[ز1[1[ [ [ [ 1111010000 
2 - إلى أيّ مدى يمكن أن ندافع عن حقّ الفرد في الثقافة ؟ ا 1[ 0000 


3 - إذا كانت الثقافة ُصنع بالأفكار؛ و هذه الأفكار تحدّد نمط التربية المقصود؛ فهل من السّليم القول أن 110 
التربية تصنع الثقافة ؟ ا 111111100000000 


4 - أدرس تأثير الواقع على الثقافة 1 [[1[1[1[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ 0 
5 - هل يمكن أن تؤثر الاحترافيّة على عمليّات التثقيف ؟ 0 
6 - ما محل المهارة من الإعراب ؟ اا اذ[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
7 - برهن على أن الأنشودة المصوّرة لها دور فعّال جدا في الثقافة الإنشاديّة ا ل 
8 - " يُعتقد أن الإنشاد باستعمال آلات العزف الموسيقيّة شيء عاديّ تماما؛ و لا غبار عليه إطلاقا "؛ 
لتعالج هذا الزعم دون الخروج عن إطار الثقافة 0 
9 - عالج مسأالة النقد الإنشادي على ضوء الفاعليّة الثقافية ا ااا[ 0 
0 - يُقال أن الترجمة المعروفة لكلمة " ]لاله " غير صحيحة؛ ما تعليقك باختصار ؟ 000 
الفصل العاشر : أسئلة استنباط و اختبار 000000000101 
خاتمة ا 1210 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 

توطئة : 
هناك أفراد مئّا يؤكدون على أنّ هناك حارسا أمينا كلّ الأمانة إذا عاملناه جيّدا كما ينبغي؛ حرص على تثبيت ما يجب 
تثبيته» و تغيير ما يجب تغييره» فهل أنت في شوق لمعرفة هذا الممتاز ؟. 

ربّما يأتي إلى ذهنك أنه الثقافة» نعم و هو كذلكء بيد أثنا ملزمون على الثنبيه إلى قضيّة خطيرة منذ البداية؛ فقد 
يقول البعض : إذا كانت الثقافة هي سر الحفاظ على الفرد و المجتمع؛ فما بيان العلاقة بينها و بين الدّين ؟. 

هل الثقافة تعكس الدّين ؟ ... أم الدّين هو الثقافة برؤية أو بأخرى ؟. 

هل توجد مقاربة من نوع ما بين الدين و الثقافة ؟. 

إذا كانت الثقافة مرآة الدين» و جزءآ لا يتجزّأ من التربية» و جوهر الاتصال؛ فما هو كنهها بالضتبط ؟. 

نتفهّم أنك لا تتفهم ثقافة غير ثقافتك المعتاد عليها و عظيم بذلك أمر الثقافة» و لو قلنا أنها تتحكم في الحضارة لما 
يخسئاها حقياء و باعتبارها خليط) مشيعا بالعادات و التقاليذ و الأعراف وما سوى هذا من مواة لها أمر الملك على 
رعاياه؛ و [كئها - كما سنرى في هذا الكتاب - قضريّة خطيرة لا يبدو خطرها للجميع» فالثقافة و الخبرة و الاحترافيّة و غيرها من 
الكلمات ذات الحمولة ... بعضها فوق بعض؛ بعضها إلى جانب بعضء مفاهيم مبنيّة على أفكارء يجب أن تكون كل 
واحدة منها في مكانها المناسبء أو سيذهب الجميع إلى الجحيم. 

هذا الكتاب سلسلة من المتابعات تخ ص الثتأن الثقافي الإنشادي» أردناه كذلك باعتباره ملمسا حماسا في الدّعوة 
الفيّق إضافة إلى أن بناء أيديولوجيا معيّنة يمر حتما بالثقافة. 

لقد حدثت لنا مشاكل كثيرة مع الإنشاديّين؛ منهم من يدخل آلات العزف المو سيقيّة» منهم من يحرم الموسيقى ككل» 
كل واحد و أيديولوجّته؛ و بالتائي لن نتفاهم كما يبدوء و لكنّ الأمل في الله موجود و إذا قال لشيء كن سيكون. 

... الثقافة يا سيّدي و ما أدراك ما الثقافة ؟!» خليط كيميائيَ معقد حسّاس سريع الالتهابء ذا مكوّنات أقرب ما 
تكون إلى عناصر بشريّة أكثر منها إلى مواد طبيعيّة جامدة» و هو ما يجعلها أكثر صعوبة و تعقيدا. 

... تمنحنا التحليلات أسبابا كافية لنعتقد أن الثقافة هي أنا و أنت في نهاية المطاف. صذق أو لا تصدّقء و إذا كان 
الحوار يدعم التزعة التثقيفيّة أكثر من المناظرة» لأئه منشأ مساحات التبادل الفكري؛ فإئه أكبر ضمان ليبقى كلّ طرف 
مالكا لحقه في الاحتفاظ بأفكاره» فتتعدتد وجهات النظرء و يكرّس مبدأ حريّة الاختيار» و رغم ما توحي به كلمة التعدّد 
من زيادة الفوارق و انتشارها؛ إلا أن مساحة اثفاق سرعان ما تظهر على الستطح لتجذب إليها كل ميّال إلى احترام 
كينونة الآخر. 

تتمدّد إحساساتنا كلما تمدّد إدراكنا بالآخرين 


تحية خاصة لأسرة شبكة المجرة الإخبارية على المساعدة التقنية التي قدمنها لنا. 


جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية 
بالاشتر تراك مع شبكة المجرة : الإخبارية 
الإقليد مارس 2007 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


الفصل الأول : 
»+ مدخل إلى الثقافة الإنشادية + 


1- الواقع الثقافي الإنشادي في مطلع القرن 21 : 
» ما هي العوامل التي ساعدت في بناء واقع الثقافة الإنشاديّة مطلع القرن 21 ؟. 
المواقف الثقافية الثلاثة الرّئيسة. 

2 - الئزعة التثقيفية : 
» كيف نمت النزعة التثقيفية ؟. 

3 - عمليّات الثثاقف * 
» ما هي مظاهر التثاقف ؟. 

4 - الصتناعة الثقافيّة : 

ه وسائل الصتناعة الثقافيّة ه عوامل التحكم في الثقافة. 

5- من أسرار الثقافة : 
« التوجيه ه الضغط ه عرض الأفكار. 

6 - إشكالات الثقافة : 
« الستاتيكيّة ه الديناميكيّة « المجتمع الرابع. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
الفصل الأول : مدخل إلى الثقافة الإنشاديّة 
1 - الواقع الثقافيَ الإنشاديّ في مطلع القرن 21 : 


من المؤلم للغيور فعلا على الإنشاد؛ أن يسكت و يرضى عما يسود فواتح هذا القرن الميلادي» و من المفرح له من 
جهة أخرى - إذا دقق الملاحظة - : ما كان يستشعره البعض من مشاهد تنمّ عن الرّغبة الكامنة في تحقيق شيء خاص جد 
للإنشاد» و الرقيَ به كفن مستقل بنفسه و علم قائم بذاته» و عموما؛ فإنَ القراءة الأوّليّة لما يجري في الميدان تختلف 
عن نظيرتها نحو المعطيات المتنامية من فترة لأخرى لما كان يجري في الكواليسء و تتلاقى الخيوط و تزداد تشابكاء 
فتنشئ واقعا متغيّرا باستمرار» صعب التحليل» عسير الإدراكء أياديه وسائل الإعلام التي لعبت دورا لا يُستهان به في 
بناء سيرورة معرفيّة غريبة بعض الشيءء نظرا لأنّ أغلبها يقع في مجال؛ خارج السّيطرة و التحكم. 

إن العالميّة بما أعثيرت هدفا استراتيجيًا يسعى الجميع له؛ لم يخرج عن نسق معرفي؛ ضيّق لدى الإنشاديّين» و هم 
الاتون من بيئات منغلقة على نفسها تقع تحت مفهوم " الوطنية "» و بما تورثه هذه الفكرة من معتقدات؛ فإن الوضع 
العالميّ الجديد يشبه إلى حدّ بعيد من وجد نفسه أمام فضاء جغرافي شاسع» و هو لا يملك حثى دراجة هوائيّة لقطع 
المسافات الهائلة التي تنتظره؛ و الأدهى من هذا و الأمر؛ أن يدرك كلّ شيء دفعة واحدة» فجأة دون سابق إنذار ... في 
لحظة واحدة مطلوب منه الرّحيل من أفكاره المتابقة التي نشأ عليها و ترعرع؛ إلى بيئة جديدة كليّةء بما تحويه من 
ظروف مختلطة. و تحوّلات لم يعهدها من قبل» و أنى له أن يعهد ما لم يتلق عليه تكوينا !. 


واقع كهذا يقد يقتضي الئحرتك فوراء أ ليس كذلك ؟»: و لكن أيّة حركة غير مدروسة معناه مناخ فوضوي» و تفاعلات 
08و دوا هس » مما يجن الستاحة بما حوت إلى جو مضطرب يزيد اضطراباً يوما بعد 
يوم» تحت مظلة سيرورة معلوماتيّة متنامية في كل الإثجاهات» و تسارع معلوماتيّ رهيب جدا. 


و بطبيعة الحال في ظروف كهذه؛ حدث ما خحُشي أن يحدثء و تجلى الأمر في عدّة مظاهر لا تعكس ضيق زاوية 
الرّؤية فحسب؛ بل الغباء الذي عشعش في العقول» و ما ترئب عنه من ممارسات. 

»» ما هي العوامل التي ساعدت في بناء واقع الثقافة الإنشاديّة مطلع القرن 1 ؟ ٠‏ 

1 - انتشار فتوى إباحة الموسيقى و تأثيرها الستلبيَ على الإنشادء حيث شرع في استعمال آلات العزف الموسيقيّة 
مما نتج عنه طمس الهويّة الأصليّة للأنشودة» و زاد عرص النتريحة الجماهيريّة المستخفة بهذه العمالة»و خامنة إذا 
كان الجمهور من الأطفال. 

2 - نداء بعض النقاد المحسوبين على الإنشاد بضرورة استعمال آلات العزف قصد اللحاق بالرّكب الذي نحن عنه 
متاخرون. 

3 - مخاطبة الجماهير بلغات محليّة ساعدت على الثأثير فيهم بسرعة أكبر و فعالية كبرى» على حساب اللغات 
الآكاديميّة ذات الأصول المتينة» و خاصة اللغة العربيّة عماد القرآن الكريم. 

4 - ضعف الأبنية العقليّة للإنشاديّين مما فوّت عليهم الكثير من الإدراكات» و خاصة في المجالات المرتبطة 
بالإنشاد؛ كعلم النفس و علم الاجتماع و علم الانصال و ما شابه. 

5 - اختلاط الأدوار تحت مفهوم " تعدّد المواهب ,2 فأنتج مظاهر عكست نجاحات مؤقتة؛ تقف نواميس الله في خلقه 
ضذهاء و صد تمدّد الانتاجات جماهيريًا كافة أبواب التساؤلات الثقدية» فشجّع فيما شجّع على إبقاء كل شيء في 
مكانه؛ و بالثالي ستكون ستاتيكيّة في الأوضاع. بما تؤدّي إليه هذه الوضعيّة من انتكاسات. 

6 - تداخل العلوم وا ستيعاب مدى الذور الكبير الذي تلعبه على اختلافها في فهم ما يدور حول الإنشاديّ زيادة على 
المعرفة التي تقدمها عنه شخصيّاء و الجماعة التي ينشط في نطاقهاء فأدى إلى الاهتمام بمجالات أخرى تساعد 
الإنشادي على تبليغ رسالته» منها : التصميم؛ اللسانيات» الاجتماع» الاتلصال» الصحافة , 8 . إلخ. 

7 - التقدم الهائل للوسائل التكنولوجيّة المساعدة كأجهزة الاتصال» برامج الكمبيوتر و غيرهاء مما أنشأ ثقافة جديدة 
غير التي كانت معروفة عند الجيل السابق. ( الثورة التكنولوجيّة بكلّ مفهوم شامل لها ) 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


غياب ثقافة رشيدة هو جوهر التخبّطات الفكريّة التي تعجّ بها السّاحة»: ذلك أنّ الثقافة هي مجموعة عناصر الوعي 
التي من المفروض أن يتعرتف عليها الإنشادي» فيأخذها في الاعتبار وجوبا إبّان مسيرته الدعويّة» إنها المساحات 
المعرفيّة للتحرك الآمن في نطاق عالميّ كبير» و إنّ الجهل بما هو موجود يؤدّي حتما إلى آثار عكسيّة للأفعال 
الإنشاديّة» و ستكون التتيجة هدم لكلّ شيء؛ حسب درجة الفعل المقدّم. 1 


تشمل عمليّة التهديم أفعالا سليمة مقتمة من طرف إنشاديّين ذي ثقافة لها من الرّشد ما يرفعها إلى المستوى المثالي. 


تنشأ من الحالة المتولدة عن مناخ غير مستقر كهذا؛ تيّارات فكريّة متصارعة» و جوّ مضطربء. لا يرى من يتواجد 
داخله الأشياء على حقيقتها من منظور سليمء إلا القلة القليلة ممّن يتمئعون بنظرة ثاقبة» و يؤمنون إيمانا عميقا بأنَ ما 
من شيء في هذا الوجود إلا وله سيماء أو علامة» و كلما زاد الجوّ تعتيما؛ تنقص شريحة هذه القلة القليلة. 


أن كتمنانا وال الإروية من الكننة عاايلفة المقان حو طتيافهرى كل كل راكد كا وتتملم الزاوية خلدفة رذ إذا 
امتلك أدوات تمكنه من ذلك ؟. 


و لعمليّة التهديم بعد آخر؛ إذ أن الواقف في وجه المسيرة الإنشاديّة لن يغامر هكذا بكشف نواياه أمام الملأء 
سيُفتضح أمره. إذن سيئخذ من هذه الفئة غير المشبعة بثقافة إنشاديّة رشيدة؛ أداة طيّعة من أجل ضرب الفنئة النظيرة» 
تحت قانون الثتوجيه عن بعدء و بما أئه غير معروف؛ فإنّ الفئة الأولى هي التي ستتلقى الضتّربات الواحدة تلو الأخرى؛ 
و ستردٌ عليها الفئة الثانية» بينما المحرّك الأصلي غائب عن واجهة الأحداث؛ و لعمليّة الصّراع بعد آخر أيضا؛ إذ 
ستنجرٌ عنها مواقف عدائيّة ثم أحقاد متبادلة متوارثة» و كلما زاد الوضع تعقيدا و تأزّما؛ تعقن ن أكثر فأكثر؛ يستعصى 
مه فريس الأمون دون تتدوع تشبكيات و اطتحدات (رتقع قيمتها وارتفا ‏ مساوى الصتواج و الشرحة التي رسن اليم 
التعقن. 

لاحظ أن تعدّد المعطيات المتحقمة في الثقافة الإنشاديّة يلعب دورآ محوريًا بل مفصليًا في توجيه الأيديولوجيا 
الخاصة و العامة» و عليه فإن هذا دليل على أن الوجود معقد بذاته يؤثر بعضه في بعضء و فصلنا بعض أجزائه؛ لا 
يعدو أن يكون فصلا اسميّا فقط ... الواقع شيء آخر تماما. 


ه المواقف الثقافثة الكاذقة الرئيسة : 


حرّكت الثقافة الإنشاديّة ثلاثئة رؤوس مختلفة» كلّ رأس منها يمثل موقعا فكريّا معيّناء يبقى مدى الانفتاح على 
الآخر مشكلة متعلقة بأصحابها دون سواهم. 


هوه عوقف» التحافظين + تشير موقا حاها إلى حذ ماه فيو يكاول المحافظة على الانشك كنا فراركوم عن 
الستابقين» و لو كان هذا الرّأي انعزاليًا في نظر الكثيرين؛ غير أنه يمثل حقيقة لا يمكن التغاضي عنها أبداء و لا إهمالها 
بدعوى أثها شادّة عن القاعدة. 

ههه موقف التقميين : يصفه البعض بالجريء و غير المسبوق» نظرا لأنّ أصحابه أدخلوا آلات العزف 
الموسيقيّة في الإنشاد» بدعوى تطويره و وضعه في مكانه الصّحيح الذي يجب أن يحتله منذ زمن بعيدء و لقد لعبت 
فتوى جواز استعمال الموسيقى دورا في غاية الأهميّة» حيث كانت الرّكن الذي انطلق منه هؤلاء في بناء موقفهم و هم 
مطمئئون إلى المسألة كل الاطمئنان. 

ههه موقف الاستقلاليّين : نشأ هذا الموقف عن مدرسة الأفكار التي اعتبرت الإنشاد علما قائما بذاته و فنا 
مستقلة بنفسه عن باقي الفنون الغنائيّة» و بذلك تكون قد وضعت حاجزآ واضحا .بين الإنشاد الذي يجب أن يتطؤر 
دائما؛ و في الوقت نفسه يبقى محافظاً على هويّته ككيان كامل يختلف عن ف فنَ التغريدء الذي دمجه التقدّميّون مع 
الإنشاد؛ فأعدموا هذا الأخير سهوا. 


2 - الئزعة التثقيفية : 
يؤدذي الشعور بضرورة وجود الآخر إلى محاولة الحصول على هيكل معلوماتي يؤسس لكيان خاص به؛ يدخل 
ضمن الوظائف العليا للكائن البشريء و تلك الفكرة تمثل ميلا طبيعيًا نحو اكتساب ثقافة حول الآخر, اي محاوله 


احتواء كينونة لم يشهدها من قبل» و هذا ما يعتبر نية مسبقة بالاعتراف بوجود ثقافي جديد. يحاول الإنشاديون أن 
يضعوه موضع الحسبان؛: حيث تحضر النزعة التثقيفية كحتميّة بعدما كانت ضرورة فقط؛ يمكن الاستغناء عنها. 
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إن التحثي بالئزعة التثقيفيّة شيء ينبغي استحسانه دائما و في كلّ الأحوال: في إطار احترام هويّة يجب أن تبقى 
حفاظا على شخصيّة الإنشاد» كفن غنائي له استقلاليّة عن باقي الفنون الغنائيّة الأخرى؛ مما سيقف حائلا أمام مجمل 
الفلسفات العقيمة التي ميّزت بعض الإنشاديّين» و هذه الفلسفات ما هي سوى أفكار تبلورت على أسس معلوماتي سليم 
و غير سليم» فإذا كان السّليم من الأمر؛ كان الخطأ في كيفيّة بناء نسق معرفيً صالح لخوض غمار الدّعوة الفنيّة» أمّا 
إذا كان ما تم البناء عليه يفتقر إلى المتلامة المطلوبة؛ فذلك شيء مفروغ من فساذه. 


تمثل التزعة التثقيفيّة مسارا اتخذه الإنشاديّون خروج) من القوقعة الفكريّة التي ميّزت نهاية القرن 20 الميلادي» 
بحيث تجاوز وجودها مفهوم " الضتّرورة "؛ إلى مفهوم " الحتميّة " التي يقتضي التهرّب منها أو التغاضي عنها 
التلاشي أو الزّوال» فالعالم القديم الذي كان مقدّما إلى جماعات متباعدة منغلقة على أنفسها؛ أضحى في ظرف وجيز 
مكانا فسيحا جداء مفتوحا على جميع القوى مهما كانت و حيثما تواجدت؛ يشبه المشهد مجموعة من الئاس كل واحد 
وان اج رعترك حر الاح ره الذونه يو ردق و لكل افكاه خادت مصيرة لذ و ردك مناه رحد كاف 
الحواجز التي كانت تمنع اتصال الأفراد مع بعضهم البعض ليجدوا أنفسهم وجها لوجه؛ الواحد قبالة الآخرين» الآخرون 
قبالة الواحد. في مساحة أكبر مما ألفوه» فمن غير المعقول أو الممكن الاستمرار في التثغاضي عن وجود الآخرء ثمّ 
ليسقط الوطن السّابق ليحلَ محله وطن كبير جدًا اسمه " العالم ". 


»»» كيف نمت الئزعة التثقيفية ؟ : 


1 - الزّوال الضّمنيّ لفكرة الوطنيّة؛ ما لبث الإنشاديّون أن أدركوا و لو كوميض خاطف فساد هذه العقيدة 
المرتبطة بالجماعة الحاكمة» و أنَ الوطن الحقيقيّ هو العالم ككل» لأنّ هذا الأخير يئجه إلى نظام حاكم واحد له من 
الفعاليّتة ما يتجاوز بكثير فعالية الأنظمة الحاكمة المعروفة. 

2 - التعرّف على جماعات مختلفة كثيرة جداء لها ثقافاتها الخاصّة بهاء و وجودها الكينونيّ مما يفرض الإطلاع 
على عاداتها و تقاليدها زيادة في المعرفة» أو كي لا يقع أيّ ظلم تجاههاء و من جهل الشيء ظلمه 

3 - صراع الفنون الغنائيّة حول أحقيّتها في احتلال فضاء أكبر من الفضاء السّابق» و الثنافس على جمهور 
جديد كليّة» و كأئه سوق استهلاكيّة هبطت من السّماء تبحث عمّن ينشط فيها تجاريًا. 

4 - ترويج بعض الجماعات مفهوم " الصّراع "». و كأئه حتميّة ستجرٌ العالم برمّته للحربء. في حين أن هذا 
المفهوم شيء ثابت في إطار لا يخرج عن الخير و الشرّ فقط» و ليس كما يصوّره هؤلاء على شاكلة قانون الغاب» أين 
يبحث كل واحد عن افتراس الآخر وقائيًا أو عفويّاء فأضحى المناخ العام نارا مستعرة تتأجّج فكريًا باستمرار» تلتهم 
الأخضر و اليابسء فلا فرق بين الخاسر و الرّابح» و آكل اليوم هو مأكول الغد. 

5 - نمو التزعة العالميّة ضدّ نزعة العولمة» على اعتبار أن النزعة الأولى هي الصّحيحة؛ في حين أن التزعة 
الثانية تمثل إجحافا كبيرا في حقّ الشتعوب الضتعيفة» أو المتأخّرة عن الرّكب الحضاريّ و لو بشيء قليل» غير القادرة 
على ترويج ثقافتهاء إذ أئها تفقد إرثها على مرّ العصور تحت وطأة الغزو الثقافيء و كي لا يكون هناك أي ظلم مجددا؛ 
يجب احترام ثقافة الآخر شرط أن تكون غير مخالفة للدذين» فإذا خالفت؛ فهي و أصحابهاء أمّا الأعراف و التقاليد 
فأكثرها منافية للمعتقدات السّليمة» بحكم ترسّبها عشوائيًا في نفوس العامّة دون تمحيص دقيق. 

6 - تطوّر الاعتقاد القديم الذي كان يحرّك الإنشاديّين و الذي مفاده أئهم يقومون بفعل من أفعال الخير فقط إلى 
وعي ابتدائي بضرورة تبثي اعتقاد جديد نظراً لمساهماتهم المشهودة في رسم طريق منهجي ممهد لممارسي فن الإنشاد 
من الأجيال القادمة» و عليه؛ فإنَ هذا يشكل فرصة و ضرورة ذات أولويّة لكسب معارف حقيقيّة ترفع من قيمته بين 
الفنون الغنائية الآخرى. 

يبعث نمو النزعة التثقيفيّة على الثساؤل حول طبيعة المعنى الجديد للهويّة العالميّة» فأيّة مرجعيّة تحكمها ؟ .. 
من سيكون له شرف حكم العالم ؟» و كيف سيحكم هذه المناطق الفسيحة و الشعوب المتباينة ؟. 
لماذا بالضبط هذه الفترة لإنشاء مجتمع عالمي لا يعترف بالحدود السياسية ؟؟؟. 


يبدو أن الأنظمة الحاكمة تدرك جيّدا و بصورة مستمرة متجددة أن الوطنيّة فكرة بالية جدّاء و رغم ذلك تدافع عنهاء 
بشراسة التمر و استماتة الفدائي» و أن العالم آيل للتوحّد مثلما كان في الزّمان الأوّل» غير أثها تتعمّد الدّفاع عن شيء 
غريب خدمة لمصلحة علياء زائلة تحت ضربات الحتمية. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
ربّما يدهشك هذا الكلام؛ بعيد عن الإنشاد في تصوّركء فاسمح أن نبرهن على فساد تحليلك لأئه مبنيّ على ثقافة 
غير رشيدة» و لو عرفت معطيات جديدة؛ لاتضح لك أن تغيير أيديولوجيّتك أمر لا مناص منه إطلاقا. 


تمثل التزعة التثقيفيّة ميلا لاكتساب ثقافة إنشاديّة غير التي كانت معروفة لدى الجميع» و على ضوء هذا الميل؛ فإنّ 

التتعور بالجوع المعرفي ما يفتأ أن يتعاظم حين تقفز إلى ذهنك معلومات جديدة خرجت عن نطاق السريّة» و من يملك 

44 7 اا ا 
يثة» تجمع بينهما علاقة جدليّة» و الوجود فضاء مغلق على الجميع» »؛ مجهول إلا لمن يملك أقاليده. 
علمك بالشيء لا يكتمل إلآ إذا توؤجته درايتك بمسالك الوصول إليه. و كانت في يدك أقاليده. 


نزعتك للتثقيف هي حبّك و ولعك و إرادتك بأقاليد هذا الوجود» كي تقول في قرارة نفسك أئك تعلم» و لكن إذا قلت 
ذلك فهو برهان على جهلكء؛ و سبحانه الواحد الصّمد مالك كل الأقاليد. 


إن الميل إلى التثقيف شيء إيجابيّ جداء و لكن أيّة ثقافة يجب على الإنشاديّ اكتسابها ؟» هل كل الأفكار تصلح 
للثورة الإنشاديّة ؟» هل كلّ الأفكار تصلح للنهضة الإنشاديّة ؟: أكيد أنّ الإجابة ستكون بالتفي القطعي. 


ميّزت الإنشاديّين من الجيل السابق ثقافة جمودء ليس لأنئهم أرادوا أن يكونوا كذلك؛ بل لآن الواقم المفروض حثم 


عليهم استجابة على تلك الثتاكلة» تحرّك فكري نادر في ظل إمكانيّات تلك الفترة» أمّا الآن فة فتغيّر الوضعء و سيتغيّر 
باستمرارء فكن على وجل. 


كنئيجة للثمعن في القضيّة المطروحة أمامناء يتبيّن أن التزعة التثقيفية ذات أساس فكري أولاء إذ أثها تحمل طبيعة 
فكرة راسخة لدى الإنشاديّين» فحواها ضرورة تواجد معرفة عن الغير» و ذات دلالة فكريّة أيضاء نسق فلسفي» و إرادة 
بناء كيان لا محالة من بنائه» فإلى أي مدى سيكون متينا ؟. 

متانة البناء الفكريّ من رشاد الثقافة الإنشاديّة» فإذا كان الإنشاد يقوم على فلسفات عقيمة أو خاطئة؛ فلا مرية في 
فشل جميع الجهود المبذولة» و ستذهب المشاريع المحضّرة أدراج الرّياح رغم ثرائها. 
3 - عمليّات التثاقف : 


يُقصد بعمليّات التثاقف سيرورة المبادلات المعلوماتيّة بين الأفراد و الجماعاتء الأخذ و العطاءء و هى عمليّة جد 
مثمرة» كونها مضادة للانغلاق الثقافيَ» و بالثالي مصل مضاد للركود المعرفيّ الخاص بكينونة الآخر. - 

تمثل قاعدة الفعل و رد الفعل أهمّ ركن للعمليّة الثقافيّة» و الجدليّة أهمّ سمة تميّزهاء فهي التي تقوم على الأخذ 
و العطاءء تأثير و تأثرء بما يشككل خطورة على على الجميع» حيث تكون السّلامة داخل هذا المجال الممتد المفتوح على كاقة 
أشكال الصّراعات» شيئا ثمينا يصعب جدذا الحفاظ عليه؛ لأئه مفتاح الهويّة التي تحفظ أصحابها من الذوبان بين القوى 
الثقافية الأخرى» فالصراع التاشئ عن تحرّك الأفعال و ردودها؛ يولد مجالا تسحق فيه التيّارات الضّعيفة تحت تأثير 
التيّارات الثقافية القويّة. 


ها واقع استراتيجي؛ بحيث لا يمكن الخروج عنه؛ أو التغافل عن معطياته» فهو بقاء من أجل الدّعوة الفنيّة» إن 
الذين تتم دعوتهم موجودون في هذا الواقع»ء جزء لا يتجزأ منه. فهل من الممكن للذاعية مخاطبة هؤلاء من واقع آخر 

عجيب أحيانا ما يقابلك من أفكار !. 

منطلق جديد بات يشكل قضيّة حياة أو موت بالئسبة لهؤلاء الذين تنمو لديهم الرّغبة باطراد وفق متغيّرات تطرأ 
باستمرارء بهدف تشكيل جبهة دفاع عن الدّعوة الفنيّة» و إعطاء الإنشاد جرعات مقاومة تضمن فعالية هذه الجبهة. 


و عليه سننظر إلى مفهوم جديد يقولب الفلسفة الإنشاديّة نظرتنا إلى إكسير الحياة» و كي لا يتكرّر الخطأ الذي وقع 
فيه بعض الإنشاديّين سابقا؛ نغوص عميقا في الأيديولوجيا كي تقدم لنا تيّارا له هويّته الخاصة»؛ و له قوّة تسحق باقي 
التيّارات؛ و خاصة الفنون الغنائيّة الهدّامة لكل معاني الإنسان الثبيلة؛ و القيم الرّشيدة فيه. 


نحن في صراع لم نختاره نحن؛ بل هو امتداد لصراع الخير و الشرٌ عبر العصور و الأزمنة. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
باختصار يجب تأسيس مدرسة إنشاديّة جديدة نخوض بواسطتها الصراع الأيديولوجيَ الذي وجد الإنشاديّون 
أنفسهم بين تناياه» أو لنقرأ جميعا فاتحة الترحّم على الفقيد. 


تعلو عادة عمليّات التثاقف خطوة الاتصال و ما ينجم عنها من محاولات فهم للغة الثقافيّة» و قد تكون لغة أكاديميّة 
أو الغة تقاليد و عاداث و أعراف» اندخل مرحلة مخاطبة الآخر: قبعد معرفته جردا تتضل به لتخاطبه من أجل أن 
يتواصل معناء و الثواصل معناه تبئي أفكار الإنشادي» إنها سلسلة إجراءات متتابعة نطمع أن تكلل بالنجاح. 


يبرهن الغوص في الأيديولوجيا على القيمة العقليّة السّليمة التي ينبغي التحلي بهاء فالثقافة الدينيّة البحتة لا تكفي» بل 
يجب أن تطعّم بباقي العلوم و المعارفء تمعن في الآية الكريمة : إقرأ باسم ربّك الذي خلقء خلق الإنسان من علق» 
إقرأ و ربّك الأكرم؛ الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم. 


إلا عمليّة لصيقة بكسب المزيد ثم المزيد من المعارف بصفة مستمرة على الدوام دون أن تشهد العمليّة أيّة انقطاعات» 
و الويل إذا حدث أي انقطاع. 

أ غياب هويّة إنشاديّة متينة الأسسء مما يصنع مجالا لحالة من الفوضى و التخبّطات العشوائيّة. 

ب - ضياع الفكرة الرّشيدة وسط الأفكار الدعويّة و غير الدعويّة. 

ج - بناء ثقافة سلبيّة تجاه مكوّنات الوجودء مما ينذر بسقوط هذه الفلسفة لأثها بُنيت على أسس سليمة؛ و لكتها 
ترى السلبيّة بدل الإيجابيّة. 


نحن الآن على مشارف تساؤل جديد : 


أين هي الأيديولوجيا المحضة الصّرفة الكاملة التي نستطيع بناء ثقافة على أسسهاء تكسونا الطمأنينة بأنّ ما فعلناه 
فعل سليم لا شائبة عليه و لا غبار ؟؟؟. 


مع العلم أن للأيديولوجيا الضتربة القاصمة في تقسيم الجماعة الواحدة أو توحيد جماعات كثيرة» و حدث ذلك فعلاً 
في التاريخ. 

في صيغة مشابهة؛ ما هي القارّة وسط زحام عمليّات التثاقف ؟» ما هي ماهية أمَّ الثقافات 35 

لن نجيب مباشرة كي لا تتكاسل فكريًا ... ستجد كل شيء في الصفحات الثالية. 

»»» ما هي مظاهر التثاقف ؟ ٠‏ 

اقيق مانس التقاقف تنا اشاس كه عله بعلي :و جا انحط 'اتحقيقه قر 

لنركز على مظهرين مختلفين» واحد يوحي بالمكان؛ و الآخر له بعد معنوي. 

هالترجمة + تسيكااهي غدلئة تقل المعلومات من لعة أكاديمثة إلى لغة أكاديمكة آخرى» إذ ملق القضكة بتتل الأفكاز 


على أساس جوهري؛ و لو كانت لدى الأغلبيّة السّاحقة من الملاحظين أهمَّ مظهر من مظاهر التثاقف عبر الثاريخ» إذ 
لم يعرف البشر مظهرا مشابها له بنفس الكفاءة أبلغ ممّا يوضع الآن في المكان انطلاقا من نقل الفكرة بين لغتين. 

لن يغيب عن ذهن المدقق شيء في غاية الأهميّة و الأولويّة؛ إنه تحكم المترجم الجيّد في كلتي اللغتين» كي يعرف 
على الأقلَ الترب الذي هو سائر فيه فهو دليل يقود الئاس إلى مجموعة من الأشياء المعروفة لديه» و إن كان جاهلا 
بميدانه؛ فلن تتوقر لديه الاستطاعة و لا القدرة على تقديم معرفة مناسبة لغيره. 

نحن أمام معضلة؛ إما أن ننتج علماً أو نستورده؛. و من الصعب ألآ يكون ذلك ممزوجا بالثقافة. 


وحين نستورد علماً ممزوجا بثقافة ما؛ من الصعب الفصل بين العنصرين. 
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ه المتحف : مكان تعرض فيه أشياء ماديّة لها دلالة خاصة بهاء تمثل إرثا ثقافيَا متراكما قابلا للثراكم باستمرارء 
يقدّم مباشرة ثقافة لزائره» حيث يعرض عليه هذا الإرث الثقافيَ كما معرفيًا بشثى أنواع المتبل التقليّة للمعرفة 
المتواكمة. 

إنّ العرض المايّ بما له من جانب جماليَ إضافي؛ لهو أداة لرفع الجانب المعنويّ للإنشاديّين و غيرهم» بحيث 
تتولد شحنات نفسيّة متفاوتة الطاقة لها مفعول محدّد. 

كما يعد البعض المكتبة متحفاً خاصا بالكتب و الوثائق و المخطوطاتء. بشثى اللغات الممكنة؛ لماذا لا نوجد متحفا 
خاصا بالإنشاد ؟, أو مكتبة صغيرة فيها كل ما يتعلق به ؟» يزوره الكبار و الصّغار ؟. 

و مع كل هذا؛ لا يجب أبدآ إهمال مظاهر أخرى لا تقل أهميّة مثل : 

ه السياحة : يؤدّي تدقق السّيّاح على منطقة معيّنة إلى نشر ثقافتهم فيها و لو من غير قصد. بدءا بثقافة مظهريّة 
كاللباس و الأكل؛ إلى أخرى باطنيّة معقدة كالدين و فلسفة الحياة» و من خلال الممارسات اليوميّة لأنشطتهم؛ فإنّهم 
يعرضون أفكاراً على الذين يقعون في منطقة السّياحة» سواء كانوا من السّكان المحليين أو من غيرهم من السيّاح 
الآخرين. 

و لعل هذا هو السّبب الجوهري الذي يدفع بعض الذول إلى وضع قوانين معيّنة تضمن بها حماية ثقافتها الخاصة. 
كي تمنع صدمات ثقافيّة أو أي ترويج لأفكار يحدثها هؤلاء السيّاح و لو بطريقة عفويّة. 

ه التجارة : كانت التجارة قديما إحدى أهمّ مظاهر التثاقف. حيث تنتقل القوافل التجاريّة ذهابا و إيابا ناقلة معها سلعا 
من منطقة إلى أخرىء و كنتيجة لهذا الاحتكاك الاجم بينها و بين الستكان أو التجّار المحليّين؛ تنتقل الأفكار بين الناس 
بَعَصَرٌ النظطر عن قابلتة التأثيز و التائر. 

تذكر القوافل التجاريّة التي كانت تتجه إلى أندونيسيا قديما و ماليزيا. 

ما الآن فقد خقت حدة هذا المظهر نظرا لعدم وجود قوافل تجاريّة تنتقل من دولة لأخرىء تاركة المجال لرجال 
الأعمال» ثم تأتي عمليّات النشحن بعد ذلك 

و إذا تحذثنا عن التجارة الإلكترونيّة و أثرها في التبادل الثقافي؛ لأكدنا على أن اقتناء السلع خاضع لثقافة المقتني 
بالدرجة الأولى» و لو أن البعض يؤكد أنها تجارة بحتة لا يمكن لها نشر ثقافة ما كما هو الحال لدى نظيرتهاء برهانهم 
انتقال السلع تسليما للزبائن دون حدوث احتكاك بينهم و بين التجار. 

ب ا 0 


بالز خرفة .ىو 0 ها 51 يا للمعلومات و الأفكار» و هي على اختلافاتها ع اختلاف 0 
التي تخاطبها صانعة مثاليّة للقوالب الفكريّة» و بئاءة أنماطٍ عقليّة مشكلة سابقا؛ وفق خطوطها الإعلاميّة تقتمها 


للجمهور على أطباق من فضة و ذهب. 

يتراءى للكثيرين أن وسائل الإعلام موضوعيّة لا تحالف أي طرف مهما كان» و في هذا قمّة عمليّة التثقيف. كون 
القائمين عليها احترافيّون بمعنى الكلمة؛ مما يضع المتلقي أمام موقف ضعيف مستسلم منقاد. 

ولا يمكن هنا التغاضي عن عمليّات التبادل البرامجي الذي يعكس التبادل الفكريّ الذي بدوره يدخل جليًا و بصفة 
أكثر رساخة في مظاهر التثاقف. 

إنَ عمليّة التبادل البرامجي هي في الأصل تبادل التأثير في الجماهيرء كونها تقفز فوق الحواجز الموضوعة بين 
جمهور و آخرء و يمكن ملاحظة هذا في الفضائيّات مثلا أو في القنوات الإذاعيّة» أو حثى في مواقع الانترنيت. 


أمّا الإعلام الجواري فهو صانع الولاءات بحيث يتكاتف أهالي تلك المنطقة مع ب بعضهم البعض» و تتوسع دائرة 
التثقيف فيما بينهم» و خاصة و أن هذا او ولي لطبا بالجتاة كار مق كير لل لين ار يك وريد 
كقواعد إعلاميّة هي محطات إشعاع ثقافي. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


و مظاهر أخرى كالفنون الغنائيّة و السينما؛ الأفلام الوثائقيّة . .. إلخ» و لا داعي أن نبيّن مدى قيمة الفيلم الوثائقي 
الذي يصئفه البعض في خانة الكتاب الناطق المصورء أو السينما التي تعتبر أخطر من 100 صاروخ عابر للقارّات» 
ربّما أشدٌ من ذلك. 

4 - الصناعة الثقافيّة : 


لنتطرّق لمجموعة من الأفكارء في إطار بنية ثقافيّة نوجدها تمثل واجهة معطيات يستهلكها الذثرف الآخر؛ إذا قرر 
بدوره ممارسة عمليات التثاقف. 


يعد الإعلام من بين أكبر أدوات الثقافة» فهو يفسرها زيادة على نشرهاء و لو كان الإعلام كما في العهد السّابق في 
مرحلة بدائيّة أين كان الناس يتبادلون المعلومات في الأسواق و التجمّعات العامّة البسيطة لكان أهون؛ و لكن الآن 
أصبحت وسائل إعلام متعددة الأنواع تعتمد على علوم مختلفة لبسط نفوذها المطلق على أكبر جمهورء. بهدف توجيهه 
لخدمة أغراض معيّنة» و خاصة الهدف الاستراتيجي المتمثل في تربية الناس على مجموعة موحدة من القيم» توطئة 
لإعلان قيام حكومة عالميّة واحدة؛ أين سيكون كل شيء خاضع لسيطرة مطلقة للمركز 

إنّ التحكم في ثقافة الأفراد و الجماعات هو تحكم في تربيتهمء بما يشمله هذا التحكم من معان» و بما يوحي إليه من 
أبعاد» فالأطفال أطفال بسئهمء و المجتمعات أطفال بخصائصها. 

صناعة ثقافة جيل معناه صناعة مخزون من المعلوماتء لأنَ هذه الأخيرة هي معطيات التربية و التنشئة» و من 
اللحظة المناسبة» و هذه هي الحساسة من الثقافة» التي من المفروض أن تضع الله تعالى في الحسبان دائماء فلا فصل 
بين الآأرض و الستماء»ء و مثلما نعتني بالمادذة كجزء من الثقافة؛ نعتني بالروح جوهر الكائن البشري. 

لقد خاطب الله الرّوح فيناء هذه التي ستخلد في الدّار الآخرة في إحدى المنزلتين دون هذا الجسد. 

لا توجد مشكلة بتاتا بين الثقافة و الإسلام» كوننا اعتبرنا أن الثقافة مجموعة عناصر الوعي و ليست مظاهر 
النشاط الإنساني كما يرذد الببّغاوات» حيث يصبح المكان خاصا بأفعالنا فقط؛ عندها لا يمكن اعتبار الدّين مظهرا من 
مظاهر الثقافة» فهو من عند الله و ليس من عند البشرء هذه مشكلة عويصة تخبّط فيها عشرات المفكرين و الفلاسفة. 


من الله يستمد الإنشادي قوته لإكمال مسيرته. و تبليغ دعوته الفنيّة إلى العالم ككل. 


لصناعة ثقافة ما يجب إخراج بعض المعلومات من نطاق التكثم إلى نطاق العلن» قصد دخولها ضمن قاعدة الفعل 
و رذ الفعل؛ و لكن الستؤال المطروح دائما و يجب أن يُطرح : ما هي المعلومات التي يجب أن تظهر للنّاس ؟. 


ما رأيك لو قلنا : ما هو الخط الثقافيَ الذي يجب أن يسير عليه العالم ؟. 
ف:وسائل الستفاعة الكقافنة + 
إذا كان الإعلام مفسّر الثقافة فهو صانعهاء و إذا كان الإعلام عمليّة إظهار معلومات فضلا على أنه علم التحكم في 
المعلومة؛ فهو أداة تربية» و إذا كانت التربية تعليم الناس أشياء معيّنة؛ فهي ثقافة تعامل مع قضايا متجدّدة عبر 
الزّمكان» و أنشطة الحضارة الإنسانيّة الخاضعة لتقييم الله في النهاية في إطار أحكام القرآن الكريم. 
تتبّعت الستيرورة لوجدت أئها معقدة ذات تأثيرات تبادليّة» و هذا هو الوجود. 


لنلاحظ جميعا ... أن هناك معلومات انفرد بها الله وحده دون شريك معرفي و لو كان من الملائكة المقربين» لأن 
لا مصلحة لأيّ كان و مهما كان متولدة في الاطلاع عليهاء بل قد تسبّب الضّرر و الهلاك؛ و الجهل بها خير من 
علمها. 

اعد ار ار مو سد اح واه 1 


الطبيعة التفاعليّة ' الخاصة الكابة لكل ا سيقي فى العصيررز الماحبية. 
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إنَ الثقافة الإلكترونيّة التي دخلت حياتنا كفيلة بتغيير الكثير من الأشياء. 

ه عوامل التحكم في الثقافة : 

التحكم غير الصناعة» فإذا كانت هذه الأخيرة عبارة عن سيرورة إنشاء؛ فإِنّ الأولى هي سيرورة المحافظة على 
هذا البناء» و كم من أبنية حوّلت لغير أهدافها حين فقد جوهر التحكم فيها ؟. 

من الجديّة بما كان أن ننظر إلى المسألة من منظور سليم و زاوية منفرجة تصل إلى 360 درجة؛ كي نلمس عن 
كثب الأدوات الاستراتيجيّة التي نحافظ بها على هويّة ثقافيّة ما» تمنع عنها الاضمحلال و التميّع و الاندثار. 

نتحكم في الثقافة بالأفكارء فإن كانت هي المصنع؛ فإئها مقود الاثجاه في عالم متناقضء ربّما قليلون فيه من 
يرفعون شعار كينونة الآخرء و تضمن هذه الأفكار مقاومة تجاه كاقة التهديدات المحتلمة و غير المحتملة. 

في انتظار تكوين ثقافة تعترف بكينونة الآخر كجوهر لا كشكل فحسب؛ لا يسعنا الآن إلآ أن نحاول ملئ جهودنا 
تخفيف حذة التصادم بين الثقافات. 

و إذا شئنا أن نتعمّق أكثر في القضيّة؛ قلنا أنّ الأفكار هكذا لوحدها مجردة لا تنفع» لأنَ من خصائص عالمها التُغيّر 
المستمرّ» فكرة تناقض فكرة» و زاوية التناقض هي نفسها زاوية الرّؤية» لذلك كان من الأجدر تكوين عقيدة إنشاديّة 
صلبة تضمن لمعتنقيها الثبات أمام أعاصير الثحريك غير السّليم للمسائل المعقدة التي يستعصي فهمها حثى على أذكى 
المخلوقات. 

و كما هو معروف؛ فإِنْ العقيدة الإنشاديّة مؤلفة من ثلائة عناصرء دين و فن و فكرء و لتلاحظ جيّدا كيف يكون 
الحال هنا. 

عنوان هذه الأسطر " عوامل التحكّم في الثقافة "» و نحن الآن نتحدّث عن العقيدة الإنشاديّة التي تتكوّن من ثلاثة 
عقائد متداخلة فيما بينها تداخلا استراتيجيّاء تفرضه الدّعوة و مستلزماتهاء فما دخل كلّ ذلك؛ خاصة و نحن نقول 
الأفكار؛ و نكرّرها أكثر من مرّة في كل مناسبة سانحة و غير سانحة ؟. 

هل معنى ذلك أن الذين الذي هو الإسلام ثقافة ؟» سؤال شائك حيّر آلاف المفكرين و الفلاسفة. 

هل معنى ذلك أن الدّين الذي هو الإسلام دين ناقص حثى نضيف إليه عقائد أخرى ؟. 

هل الفنّ عاطفة و أحاسيس يصمت الإدراك الواعي أمامها حثى يأتي الفكر فيحرس العاطفة ليتكلم العقل محل 
تكليف الرّبُ جل جلاله ؟. 

ثمّ ما حكاية من ينادون بوضع الديّن في المسجد فقط ؟»؛ و ما قصة " أعطوا لقيصر ما لقيصر ". 

أسئلة استراتيجيّة تجب الإجابة عليهاء فنحن أمام مسألة تتحكم في مصير الإنسان. 

اعتبر الكثيرون أن الدّين لا يدخل في إطار الثقافة» لأنّ هذه الأخيرة أنشطة إنسانيّة بحتة» مرتكزين على المفهوم 
الخاطئ و بالثالي علمنوا كل شيء من حولهمء أي صيّروا كل أنشطتهم التي تعكس ثقافة من نوع ما أنشطة بعيدة عن 
التين» و صار هذا الأخير الذي هو أداة تنظيميّة لشؤون الناس علاوة على أنه عبادة نخص بها الله الواحد الأوحد؛ 
مجمدا لا يُؤْخذ به» و الصّواب أن مفهوم " الثقافة " يبتدئ بكونه مجموعة عناصر الوعي الإنشادي التي تسمح لحاملها 
بالثفهّم الفعليّ لمضمون رسالته؛ و التحرّك بكلٌ مرونة بين الأوساط الفكريّة» و القدرة على إحداث الجديد دائما. 


في العوالم الأخرى. 

الإسلام ثقافة مرسلة إلى بني البشر و إلى الجن لفائدتهم و كان قادراً سبحانه أن يقول لنا تدبّروا أمركم وحدكم أو 
مع مخلوقاتي المختلفة من العوالم الآخرى كالملائكة؛ ثم يوم القيامة نتحاسبء. و لكثه عزّ و جل مذ إلينا يده متمثلة في 
دينه كي نسعد في الدنيا و الآخرة؛ فلا تتحيّر بعد اللحظة على الإطلاق» و أئى تحتار و بين يديك أعظم كتاب ؟!. 
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ثم لا يجب أن تذهب بك الشكوك بعيدا إلى حد اعتبار الثقافة المرسلة ناقصة فنكملها بأشياء أخرىء» إنما هي طبيعة 
الميدان الفارضة نوعاً من التدخّل بهدف التأكيد على هويّة الدّعوة. 

لا يكفي الإنشاد كفنَ وحده» هل نسيت أن هذا الفنَّ يتطلب وجود قواعد و أفكار و مذاهب و مناهج ... ؟» تنظمه 
فتحافظ عليه من الذوبان وسط آلاف الفنون الأخرى ؟» تجعله فعالا لممارسة دوره في المجتمع ؟» كيف بربّك سيأتي 
كل هذا إذا لم توجد عقيدة فكريّة و فلسفة تضع كل شيء في مكانه المناسب ؟؟. 

أرجوك؛ عدنا أن تتأمّل المبادئ العشرة للفلسفة الإنشاديّة الحديثة جيّدا. 

5 - من أسرار الثقافة : 

من المهمٌّ بما كان معرفة بعض الألغاز في الثقافة الإنشاديّة» فالأوؤل هو التوجيه الثقافي؛ و الثاني هو الضغط 
الثقافي» و الثالث و ريبما أهمّها هو عرض الافكارء. و كل واحد منهم يتمئع بخصائص فريدة؛ نعم ألغاز و نؤكّد على 
ذلك؛ لأئهم مفاتيح معضلة. 

و يبقى الإنفاق على الثقافة أفضل بملايين المرّات من الإنفاق على قوّات الشترطة لحفظ النظام و حماية الشعب من 
المنحرفين. ( إربط بين هذا و بين الإنشاد ) 

ه الثتوجيه : يوحي معنى التوجيه الثقافيَ بفكرة الإرشاد إلى خير الأمورء و هو صنع مناخ عام مشبع بقيم الفضيلة 
و النبل و جميع القيم العليا التي حثنا عليها ديننا الحنيف. 

يتم أثناء الثوجيه الثقافيّ الذي هو تربية و تنشئة؛ تثقيف الإنشاديّين على خط يسيرون عليه برضاهم . .. بعلمهم . 
وجادر اكهم لبعتى ها يقرمون بده و .هو نقملة اسقراتيجية تختلف: عن الصتغط» حيث تتواد الرتغبة الأكيدة و تشتعل 
الأحاسيس و العواطف المؤيّدة» و بذلك تنقاد التفس لما هو محدد لها أن تنقاد إليه. 

ما نعني به توجيها إنشاديًا هو اتخاذ أفعال إيجابيّة تشجّع على إحداث أفعال إيجابيّة. 

' و " الثوجيه " مفهوم شامل لكل مظاهره المتعذدة بين المحاضرة و اللقاءات الثدريبيّة و غيرهاء أي أن هذه المظاهر 
التي : تتعّد حسب خاصيّة و إمكانيّات كل واحدة؛ تمثل مسلكا معبّدا للتنشئة على أفكار يتم تحديدها من البداية» و كأن 
الصورة العامّة تلخص ما يلي : سر على هذا الخط تصل إلى هذه النتيجة. 

هكذا هي المسألة ببساطة شديدة. 

ه الضتئغط : يُطلق على الضتّغط اسما آخر يمكن أن يكون مرادفا جيّدا له إنه " الحصار ". فعندما تطوق جميع 
المنافذ يتولد ضغط ما باعتبار عدّة أشياء» أي أنه لولا الحصار لما نشأ ضغط بالمرّة» و قد يبدو الأمر غير مهم من 
الوهلة الأولى» و لكن ستتغيّر النظرة إليه امتخذة شكلة آخر إذا تم استغلال الضتغط الناشيء عن الحصار استغلالا 
مثاليّاء في توليد أفكار ما كانت لتولد لو تتغيّر الطظروف. 


لا بد من الإشارة إلى أنّ المجتمعات تقاد بعواطفها لا بعقولهاء و هل للجمهور عقل حتى يعرف به ما يفيده و ما 
بكترا 8 .حيق يككة هود المصلحة الاتخصيّة و الل سنؤولية أماء حبايثة الفمصلحة العاكة ؟. 


و حتى الفرد حين تضيق عليه السبل شيئا فشيئا؛ و يبلغ الضّرر مداهء فقليل جدا من يسعى إلى صبر أيَُوبء فتتغيّر 
المبادئ أمام آثار الحصارء و يصبح الفرد يبحث عن متنقس له فقط ليخقف من الضتّغط المتولد طرديّاء دون أن 
يحرص على أي شيء آخر. 

هل تدرك ما الذي حدث بالضتبط 549 

ما حدث هو إنشاء جو مفعم بالمعلومات التي تفاعلت مع احتياجات النفس الإنسانيّة» مما أدى إلى إنشاء مجال 
محدّد سابقاء يتمّ دفع الأفراد و الجماعات إليه» من أجل الحصول منهم على أفعال إنشاديّة منتظر حصولهاء بناء على 


قوانين التفاعل بين المعلومات الستابقة و متطتئبات الثفسء دون أن ننسى شيئا مهما للغاية نلخصه في العبارة 4 *« 21 أي 
المجتمعات الأربعة التي يوجد فوقها إله واحد. 
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من أجل معالجة أكثر عمقا لهذا العنصر؛ لا بد من التطرّق لأفكار أخرى ذات سياق متصل مع الرّبط بينها؛ و إذا 
كان الشعور بضرورة وجود الآخرين يؤدي إلى محاولة الحصول على هيكل معلوماتيّ يؤسّس لكيان خاص به؛ فإن 
هذا الهيكل المعلوماتي ما هو في الآاصل سوى مجموعة من الافكار المتداخلة فيما بينهاء التي تحذد الكينونة الوجوديّة 
لهذا الآخر. 

يتواجد الإنشادي بثقافته مثلما يتواجد آخرون ذوي ثقافات أخرى. و لنقل يكون الإنشادي بأفكاره مثلما يكون 
الآخرون بأفكارهم» من منطلق عالم الأفكار يسبق عالم اللا أفكارء و لكن تقع المشكلة عندما تتوقر أفكار ستاتيكيّة لا 
تشجّع أصحابها على التثقدّم و الارتقاء» ففي هذه الحالة يكون الثوجيه سمة بالغة الأثر من طرف الذين تتوفر لديهم 
أفكار ديناميكيّة» تنمّي القدرة على اجتياح الآخرء هو صراع شئنا ذلك آم أبيناء و الصراع بين الخير و الشرّ من صميم 
فلسفة العدوٌ المحتمل. 

الآن . .. هل من الممكن وجود آخر ليست له أفكار ؟, أي أنه كائن دون أفكار مرتبطة بكينونته ؟. لا يمكن لإنسان 
أن كرن هكذاء إذ أن غياب الأفكار لا يعني جوهريًا منطقة مفرغة» بل هي فكرة اللآ أفكار فقطء و هذا هو ما نعني به 
فكرة ستاتيكيّة» و قد تكون ظاهرة كما قد تكون مخفية. 


يقدّم هذا الكلام لقضيّة الثوجيه عن بعدء فالثقافات تخدم بعضها بعضا كما تستغلٌ بعضها بعضاء و ماذا يكون لما 
يُلغى عمداً التفاعل المعلوماتي المفسّر لكل هذا ؟. 

كل إنشادي بصفة خاصة. و كل إنسان بصفة عامّة موجود بأفكاره؛ أ كانت ستاتيكيّة أو ديناميكيّة» فإذا كانت الأولى 
يتمّ توجيه عن بعد من طرف إنسان آخر أو جماعة دون أن يتوقر لديه علم بهذا الثوجيه؛ و لا سيّما إذا تمّ الإيحاء له 
بأفكار ليست أفكاره إطلاقا رغم اعتقاده الجازم أنها من صميم عقله» فيستميت في الذفاع عنها و عن قضيّة و قضايا ما 
كانت أبدا من ممتلكاته في يوم من الأيّام؛ و لا تعني له في الأصل شيئا لو دقق النظر. 

أمّا أصحاب الأفكار الدّيناميكيّة؛ فهم الذين يوجّهون المسيرة نحو الهدف المرسومء و تتجدّد الطرق و الوسائل بتغيّر 
المعطيات؛ و أثرها على التثفاعل المعلوماتي في هذا الوجود. 

هناك شيء آخر . .. الأفكار مستترة تحركها الثوايا في القلوب, ثمّ التلقائيّة» و تختلف طرق عرضها على الملاء 


طررقة العرض لعب دور هاما فى تنليها ى الذفاع بجنهاء أو الل مبالاة بهاء أو الاشمئزاز و التحسّس منها من جهة 
ثالثة. 


و بما أن الثقافة في علاقة جدليّة مع المعلومة التي تنتقل مجسّدة مظهر الاتصال؛ فهي تربية عامة تجسيد مظهر 
الثلواصلء و ما التجنيد الإنشادي إلا محاولة كسب و حفاظ على أفراد يكملون مسيرة الدّعوة الفنيّة» و هي في الجوهر 
تثقيف عالمي لهؤلاء الجنود المدججين بسلاح العلم» يقودهم النور نحو الثورء فنعم العبيد إن امتثلوا لما علموه. 

هل أجد لك عزما في إدراك أنّ سبب المشاكل الإنشاديّة هو غياب سريان مناسب للقوى ؟» فيختلٌ الثوازن شيئا 
فكيناء الذي يزكر في تو ديه المتتكلة و دريجة حتتية: و لكن الريجود المكاون مق اله متكامل يسيئة ةحير ناض 
و لا معيبء إذن فمن المسؤول عن هذا السريان غير السوي للقوى المختلفة ؟. 

عرض الأفكار + لا تتعجب من تفاهة يعض الأفكاز المروجة يقواة وسط الناس؛ و إياك و الأندهائن من ارتفاغ 
عدد من يؤمنون بهاء فالسر في طريقة عرضها على الجمهور بشكل يغري أي واحد إلا من رحم ربّك باعتناقها. 

مكل اقلم 'المعروضة علن الإائة» في عفليك من فر كتة كات يش يجوبكهاء حل تأومف إذا انيف إحداها 
إغجابا ؟. 

و لكن نرفع نحوك درجة التأنيب؛ و بشكل لافت للانتباه تبتيت فكرة هكذا لمجرّد أنها أغرتك بالاعتناق» هذا 
خندق سقط فيه ملايين البشر عبر التاريخ و ما زالوا يسقطون فيه لحد الآن» و لعلك ما زلت تتذكر نظريّة التطؤر 
لداروين؛ و ما أحدثته من انقلابات ثقافيّة في عديد من البلدان» أذت إلى حروب ضروسء» أهلكت الأخضر قبل اليابس. 


إذن كيف الحال بالنسبة لمن يعتقدون بإدخال آلات العزف الموسيقيّة قصد تطوير الإنشاد ؟؟؟. 
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الفكرة المعروضة عليهم مغلفة بورق زاهي الألوان» موضوعة في مكان جذاب لكل غيور على الإنشاد» يبحث عن 
اليل الأفكيل. التووكن يدق هو لا عون ذا تدك التققر اللي للدق القدوين الغنان :لاخر ىع :قول كر اكنييم ملع اباقي 
الأشياء ؟ ليا ستدي ., كلك شيع الآ ىله اثريهركز» كل شيء إلا و له أشن: 


ما كان المظهر أبدآ بديلا عن الجوهر. 
النكارق ووننا فقطه كمعن اران إلكتزوزكا قاياذ الصناعة من اح سني .نتن الأفكارع و أصيم تفشموها سكلا لمن 
يعتمد على حاسّة السّمع؛ و الأنشودة المصوّرة هي صورة من صور نقل الثقافة» بعدما كانت الأناشيد سمعيّة فقط. 
6 - إشكالات الثقافة : 


للثقافة إشكالات عديدة أهمّها ما يقع في 3 نقاطء و إن كانت حسب البعض غير هامّة لاعتبار القيمة العليا للتربية» 
لكنّ الإشكال يبقى إشكالا لكونه يؤثر على القيمة العامّة. 

ه الستاتيكيّة : هي الجمود العقلي بحيث يُنظر للمسألة بتحقظ تامّ» و بعيدا عن كل تقدّم؛ يكون التشبّث بالأفكار 
الحاصلة لسبب من الأسباب. 


إنّ الجمود يؤدي فيما يؤدّي إليه إلى نكران أي تقتم معرفي بحيث تنشأ ثقافة الحفاظ على كل شيء كما هو دون بذل 
مجهودء و من عارض ذلك في جماعة ما؛ فإنه سيّتّهم بنعوت متعددة تدلّ كلها على مقته» لأن تحركه الفكريَ يعارض 
الأوضاع المستائدة» و بالثالي يمثل تهديدا حقيقيّاء و على درجة عالية لهذه الجماعة التي انغلقت على كل تطوّر. 

اعتبار أي تقدّم كان بمثابة تهديد لاستقرار الأوضاع؛ يقضي بمحاولة يائسة في أغلب الأحيان إلى الحفاظ على كل 
شيء كما هو منعا للضعفء بيد أنّ هذا الحرص سيكسب قيمة سلبيّة» حيث أن قوّة الفرد و الجماعة متجلية في الحراك 
العلمي السّليم» الذي يقوّي مريديه؛ إذ يمدّهم بمفاتيح تسيير هذا الوجود. 

و لكنّ الستاتيكيّة ليست شيئا مكروها في كل الأوقات و الأمكنة» بل ما هو مكروه منها ما تمّ ذكره سابقاء أمّا 
التنحصُن وراء أفكار ثابتة إن قبلت المناقشة لم و لن تقبل الرٌفض؛ فهو موقف محمود جداء أو سيضيع كل شيء تحت 
كل فكرة دخيلة. 

كم من القوى الدعويّة قضت على نفسها بنفسها ؟. 

الديناميكيّة : يُقصد بالدّيناميكيّة كإشكال ثقافيّ الموقف المتحرّك باستمرار دون أن يحافظ على استقرار معيّنء مما 
يجعل الفرد أو الجماعة في تخبّط فكريّ يحسبونه تقدما و استمراريّة» تارة إلى اليمين و أخرى إلى اليسارء يأخذون 
أفكارا للعمل بها ثمّ يطرحونها جانبا متبئين أفكاراً غيرها. 

يسمح هذا المناخ بالثأثير الستهل على كل شخصء إذ يكفي وضع أيّة فكرة أمامه مهما كانت ليتقبّلها و يجعلها محرّكا 
لأفعاله» و خاصة إذا اقترنت بمصطلح " موضة "»؛ و بما أن عالم الأفكار عالم متغيّر باستمرار و ذو جرأة عالية على 
الثوالد و التشكل؛ فإِنَ المتعرّض بتفئح مطلق له؛ مهدد بذوبان هويّته و شخصيّته» و هذا وحده كفيل بالقضاء عليه 
قضاء تامًا مبرما. 

تضمن الهويّة شخصية لها من الخصوصية ما يختلف عن الآخرين؛ و هو في حذ ذاته قوّة وجوديّة» و منشأ يمهّد 
لتاريخ استقلاليَ للفرد و الجماعة. 

حمدا لله على وجود إنشاديّين ديناميكيّين» طوّروا الإنشاد؛ أدخلوا إليه علوم جديدة لم تكن معروفة سابقاء أناس 
قدّموا النشيد و الأنشودة في حلية راقية جديدة للأطفال الذين فاقوا سن الرّشدء أعلام أدركوا جيّدا أنّ هناك قسما من 
المعلومات التي اعتمدوا عليها في السّابق قد شاخت و أصبحت بلا قيمة» فقرّروا النظر إلى الأفق. 


ألحان جديدة ... كلمات معاصرة ... أناشيد مصؤرة ... توثيق مرجعي ... كتب و أبحاث و دراسات؛ ثقافة حديثة. 
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يا سيّدي ... إذا أريد للديناميكيّة أن تكون محمدة للثقافة و لا مناص من تلك الإرادة؛ فيجب أن لا تمتد إلى القيم 
المعياريّة للفرد أو للجماعة؛ المأخوذة من المعرفة المرسلة وحدها دون تدخل من أي نوعء حفاظاً على نقائهاء هذه 
هي الديناميكيّة الإيجابية» التي تمثل المجال الحيوي لأية ثقافة إنسانية؛ و المرآة العاكسة لعمليّات التثاقف. 


ه المجتمع الرابع : يدخل هذا الإشكال ضمن مبدأ العدو المحتمل؛ و المقصود به هنا هو تدخّل مجتمع الشياطين في 
المجتمع الإنساني» مما يؤدي إلى التأثير على كافة مظاهر الحياة البشريّة» عبر كاقة العصورء إلى غاية اليوم الآخر. 


يتخذ تدخل المجتمع الرابع في الثقافة البشريّة غالبا شكل الوسوسة»؛ و هي إيحاء خطواتيّ بتبئي أقوال و أفعال معيّنة 
تؤدذي في الثهاية إلى شر مستطيرء و لكنّ التدخل الشتيطاني في الثقافة عبارة عن تدخّل مخفيّ بحيث يظهر منشأ الفكرة 
كإبداع عقليّ إنساني. ( الفنَ من أجل الفنّ ) 

من العجيب جدا أن مجتمع البشر لا يلتفتون إلى ذلك» و كم فعل الشيطان و سيفعل من أجل تدمير حضارتنا 
الإنسانيّة» أ نسيتم حسده لآدم عليه السّلام ؟» قصّة الثتجرة ؟» هل تعتقدون أنه الآن على المعاش ؟؟؟. 


يعتمد التدخل السافر في الثقافة البشريّة على استغلال الحاجات النفسيّة» و تحريفها عن مقاصدها الخدماتية 
الإيجابية» مما يولد ضغطا سلبيًا ذا قيمة طرديّة ليصل في الثهاية إلى ندم شديد لا ينفع. 


لمّا تدخل آلات العزف الموسيقيّة في الإنشاد يختفي الخط المميّز له عن غيره من الفنون الغنائيّة» و عبر السّيرورة 
الزمنيّة؛ فإن الأجيال لن ترى الأمور كما نراها نحن» بل لن ينظروا إلى التاريخ ليتعرفوا على مسلك التطوير 
المزعومء و الذي قدمه البعض على أنه ديناميكيّة فعّالةه دون أن يحسوا أن الفكرة التي تفثق عنها ذهنهم هي لسيّد من 
سادة المجتمع الرّابع» يرى المسائل أوضح منهم و بمنظار أكثر قوّةء و حين يُتفطن للعبة؛ تكون الأمور قد تعقدت 
أكثرء و سوف نلجأ للطبيب ليس لوصف دواء يُوْخذ عبر الفمّ أو حتى حقنة نتحمّل ألم وخزها؛ بل لقطع أعضاء عزيزة 
علينا أصابها التلف و أزكمت رائحتها العفنة أنوف الجميع. 


ما إذا حللنا قضيّة صوت المرأة البالغة تحليلا على هذه الشاكلة؛ سيقع بين أيادينا أن مجتمع الشياطين لا يغيب عنه 
التنسيق. 
ولا نطالب بإلغاء الفكرة تماما؛ بل في التفريق بين الإنشاد و التغريد؛ فنّ غنائيّ يشابه الإنشاد و ما هو بالإنشاد» 


كي نحافظ على الهويّة الستليمة لكلي الفتين» و نعزل أفعال المجتمع الرّابع عزلا نضمن بواسطته عدم إفساده للحضارة 
الإنسانيّة ... و قد أعذر من أنذر. 
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الفصل الثانى : 


»+ العمق الثقافي »+ 


1 حقيقة الثقافة الإنشاديّة : 
ه ثقافة الشيء. 
2 - الجوهر الثقافي : 


» ما هو الفرق بين الحقيقة الإنشاديّة و الجوهر الثقافي ؟. 
« الحكمة ه التفكير ٠‏ القيمة الأخلاقية. 


3- مجموعة عناصر الوعي : 

« تعقيد الوجود ٠‏ الله محور الوجود « القضاء و القدر «٠‏ العدوّ المحتمل « كل شيء إلا و له أثر » مجال القوة المثلى. 
4 الأطر الثقافيّة : 

« الإطار الفني ه الإطار الفلسفيّ ٠‏ الإطار الدينيَ « الإطار التاريخي « الإطار الاستشرافي. 
5 - العلاقة الجدليّة بين الأطر الثقافيّة : 

» ماذا نقصد بالمقاربة الثقافية ؟. 


» هل تعارض الثقافة مبدأ الأدوار ؟. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
الفصل الثانى : العمق الثقافيّ 
1 - حقيقة الثقافة الإنشاديّة : 
دعونا نطرح هذا السّوال : ما هي حقيقة الثقافة الإنشاديّة ؟. 


لنتوسّع أكثر : ما هو المفهوم الحقيقيّ السليم الذي يجب أن يكون في الثقافة الإنشاديّة ؟» هل كل ثقافة إنشاديّة سليمة 
يمكن اعتبارها مفيدة ؟. 


من الضّروريّ جدًا الغوص في مفهوم " الثقافة الإنشاديّة " قدر المستطاع من أجل حصر مجالها في نطاق ظاهرء 
نستطيع من خلاله تبيين المخفيّ عن الأعين و القلوب. 

يعتبر التثقيف أداة زرع الأفكارء إذا أردنا تغيير أفكار جماعة ما؛ ما علينا سوى تثقيفها في الاثجاه الذي نريده لهاء 
و يكفي إيجاد مناخ ملائم يؤثر على العواطف و الأفكار و الأوضاعء يركز على العرض الجذابء و بهذا الأسلوب نلج 
باب الثربية العامّة» فيؤدي تغيير تفكير الناس إلى ظهور مستجتات لم تكن سابقا في الأجيال الماضية» و هم بدورهم 
سيحدثون أشياء جديدة لم تكن في الستابق» و إذا أردنا حفظ جماعة عن الأثر؛ نغيّر الاتجاه الثقافي في منحى معزول 
عن غيرها من الجماعاتء فينشأ مناخ جديد يؤثر على العواطف و الأفكار و الأوضاع في تلك الجماعة فقطء و هذا ما 
يسمّى " التربية الخاصة ". مع تغيير ما يجب تغييره. 


هذا ما يحدث بالضتبط في الغزو الثقافي» حيث يمثل حصان طروادة: إذ يتم التغيير من الدّاخل» بتجاوز الحدود 
الموضوعة كخطوط دفاع؛ و سرعان ما تصبح هذه الأخيرة عديمة القيمة» بل مضحكة تدعو إلى السّخريّة» حيث تتغيّر 
الأفكار و العواطف و الأوضاع؛ و لا تتغيّر الدّفاعات؛ فتبلى مثل الثوب» و تصدأ كالحديد. 


إن الغزو الثقافي بمثابة فيروس لا يقتلك بل يغريك ... و يجبرك على الإنتحار. 


و إذا كان الغزو المسلح كهجوم يعتمد على قوّة الجيش و مدى علاقتها مع قوّة العدوّء فإنَ للثقافة مقياس قبول أو 
رفضء و هو ما يسمّى " الهويّة "» فكلٌ غزو ثقافي يدمّر الهويّة ناجح» إلا إذا توقر غزو مضاد من طرف ما زال 
يحافظ على .هوئته؛ محتفظا بياء أو لديه ثقافة اسكرداد تجاه الهوئة المدمرة. 


و لكن ماذا سيحدث لو كان غزوا ثقافيًا يحافظ على الهويّة المحليّة دون أن تحلّ محلها هويّة الغازي ؟. 

إنه بالضبط ما يحدث في الثقافة الإنشاديّة» فهي غزو يحافظ على هويّة الطرف الآخرء و يتم تغيير ما يخالف 
الإسلام فقطء و هذا هو ما يسمّيه الإنشاديّون " الدّعوة الفنيّة "» دعوة المجتمع العالميّ إلى الخير الذي ارتضاه الله» مع 
الاحتفاظ بشخصيّته الخاصة به عكس ما تقوم به العولمة, إذ تذيب كل شيء و تصهر كل آخر ليتبثى هويّة جديدة 
كيك على قم محذدة ملفا مكل الإنبلام» لكن سلبنة هكس قيمة, 

هل طاف بذهنك يوما السؤال التالي ؟ : ما هي الدّعوة الفنيّة ؟. 


تتمثل الدعوة الفنيّة في ثقافة عالميّة يجب أن تكون عند كلّ مسلم أوّلا و قبل كلّ شيء»ء إذن من زاوية نظر أخرى 
هي تنشئة و تربية لدينا نحن الذين نشهد أن لا إله إلا الله؛ و أنّ محمّدا رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم؛ و عليه 
فحقيقة الثقافة الإنشاديّة تتعذى ما دكر سابقا إلى الثربية كمفهوم جوهريء هي الثربية من جهة إذ الغازي مشبع بثقافة 
الدّعوة اللابسة ثوب الفنّ» و هي الثربية من جهة أخرى إذ المدعو شخص نهاجم ثقافته فقط لأتها ليست على ما يُرام؛ 
و ليس الصواب ضرب كل شيء بكل شيء. 

ليست لدينا مشكلة مع الأفراد و الجماعات؛ بل المشكلة مع الأفكار التي يتبتاها هؤلاء؛ فإن غيّروا أفكارهم زالت 
الإشكاليّة» و بالثالي فإنَ كل الصّراعات أو التي تبدو كذلك ما هي سوى صراعات على الأفكارء أمّا الإنسان فهو إنسان 
و سيبقى إنسانا إلى يوم القيامة. 


من الغباء غزو الأفراد و الجماعات لكينونتهاء نحن جميعا نشكل حضارة إنسانيّة واحدة كبرى» و حضارتنا البشريّة 
أمام حضارة المجتمعات الأخرى غير البشرية. و إلهنا و إلههم واحد. 


تذكر دائما هذه العبارة الرياضيّة : 4 »* 1. 
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إن الحقيقة الثقافيّة التي نريد إثبات وجودها هنا ما هي سوى بيت بني على أسس دُرج على تسميتها " الأصول 
التقافيّة ". إنها في الواقع هويّة تضمن شخصيّة معيّنة تقولبت بواسطة الثربية» ابتداء من نعومة الأظافر إلى غاية فاتحة 


الترحم. 


لنعترف بكلّ جرأة و صراحة بالغة أن الأفكار هي المنطقة المحرّمة الحمتّاسة التي منها نتحكم في الثقافة» و لا 
داعي مطلقا لتبرير استعمال مفردتي الحساسية و التحريم» غير أنه من المفيد جدا لكل إنشاديّ أن يعلم أن ثقافته 
التتخصيّة تنعكس على أفعاله الإنشاديّة أوّلا؛ و في أفعاله الإنشاديّة ثانياء و الثكرار مهمّء فلاحظ " على " و " في ". 


عالم الأفكار يسبق عالم اللا أفكارء هنا على سبيل التحديدء أفكارك هي ما يحدّد سلوكاتك بغضّ النظر عن طبيعته؛ 
و سلوكك يطبع شخصيّتك بغضّ النظر عن قيمتهاء و شخصيّتك معطيات ثقافيّة» تقبل الجدل» فإن جعلت لنفسك من> 
بوازع دينيّ يمثل مرجعيّة سليمة لك؛ تأكد من أنئك ستشيّد جسرآ متينا ينقلك بكل أمان معروف إلى العالم الآخر. 


قر العافةة على النطلوسة الك دي معرققة و تاعواى. الوق تق إلى قلققة [قنداء سزيلةى اهار اكبلتى محرا 
فهي دوائر متداخلة فيما بينهاء» علوم تقئن هذا الوجود و تنظمه؛ فهل عمر الإنسان كافبٍ إلى درجة تجعله محيطا بكل 
هذه ١‏ ؟ 

ه العلوم 8 


مستحيل ذلك بالطبع» إذن ... هل عمر الإنسان كافب إلى درجة تجعله محيطا بعلم واحد فقط من هذه العلوم ؟ 
تعد الاحترافيّة من أهمٌ الأشياء التي يسعى إليها الإنشاديّون ل : 

أ - إئها أداة تحكم في الميدان. 

ب - تقدم منتوجا ذا جودة ممتازة» رفيع المستوى. 


قائمة على العلم و ليس على الزّمنء فكلّ من يتوقر لديه علم وفير بخبايا اختصاصه؛ محترف و لو كان حديث اليد 
و القدم؛ و تتقاطع الثقافة مع الاحترافيّة في عنصر المعلومة مبدنئيّاء و رغم كلّ ذلك فإنّ الثقافة تناقض الاحتراف. 


يدور مصطلح " تعبيد الطّريق " حول محور الثقافة» و هو شغل دور ما مؤقتا حثى يأتي من هو أهل له: أي من 
بتسيير أموره ؟» تلك هي أهمّ قضيّة من القضايا الثتائكة في الميدان» التي تتطلب المعالجة. 


يستقي مفهوم " تعدّد المواهب " أصله من الثقافة» فلو لم يكن هذا المتعدّدة مواهبه مثقفا؛ لما مارس عدة أدوارء بيد 
رخ المعارسة لا تعنى الاحترافكة: بل تعبية طريق فقط و معلومات حصل عليها لديز طرف لا غيرء فتعتك العواهب 
معناه تعدّد الأدوارء و إذا كان كلّ دور يستدعي كما مناسبا منها؛ فستتصادم مع المتؤال السّابق : هل عمر الإنسان كاف 
إلى درجة تجعله محيطا بعلم واحد فقط من هذه العلوم ؟ 


بما أن الثقافة الإنشاديّة قائمة على العالميّة؛ فإنَ الثرجمة كعمليّة نقل معارف بين مختلف الشعوب أمر حتمي واجب 
الحدوثء أ ليس كذلك ؟. 


د كاحما كلد اللرجه فإئنا نعني لغة ماء و اللغة زيادة على كونها وسيلة اتصال؛ تعد من أهمّ أدوات إظهار 
الثقافة» و لنكن متفتحي الفكرة؛ بما تتطلبه ماهية الموقف. فما نقصد اللغة التي يستعملها الناس في حديثهم اليومي؛ أو 
التي تدرّس لأبنائهم في المدارس؛ فالأمر أكبر و أشمل و أوسع من هذاء إئها كل تعبير شامل إجماليّ عن الثقافة» أيَا 
كان نوعه؛ و لو بحركات اليد و إشارات الرّأسء و هر الكتفين. 

سنتخذ من هذه الفكرة محور ارتكاز؛ يختلف التعبير من شعب لآخرء و من قبيلة لأخرى» و من مجتمع لآخرء أي 
أنَ الثعبير ما هو سوى جزء من الثقافة» لديك ثقافة معيّنة بغض النظر إن كانت إيجابيّة أو سلبيّة» و داخلها طريقة 
عزن تستعملها اكللف ن إطبار ونا انوك لاكخرين 

و لكن هؤلاء الآخرون الذين تسعى للاتصال بهم قصد إظهار ثقافتك لهم؛ قد لا يفهمون لغتك» إذن ملزم أنت بنقل 
ناوة كله إلى لقة أخوى» تمتلم اذه جماعة زر جماعتات» كمحارلة لإنجاج: العاية الالصالتة ان لا هناها إذا لم 
ثفهم» و يقع هذا داخل إطار اللغة المعروفة عند الجميع أي لغة الحديث؛ أمّا إذا خرجنا من إطارها فالأمر أخطر؛ حيث 
تصبح لمظاهر الثقافة تفسيرات أخرى غير الحقيقيّة. 
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إنَ التفسيرات غير الحقيقيّة لمظاهر الثقافة نابعة من اللغة التي تفهمها الجماعة صاحبة هذه التفسيرات» بطريقة 
أخرى نستطيع القول أن طريقة الفهم عند هذه الجماعة تستند إلى ثقافتها الخاصة. فهي تعرّف ما يقابلها بناء على 
ما تعرفه لا على ما تجهله. 


فإذا كنا نخشى ذلك؛ هلا لجأنا إلى مظاهر ثقافيّة عالمية بالمعنى العام» تفهمها على الأقل أغلب شعوب المعمورة 
إن اعتبرنا أن الكل من المستحيلات في الوقت الحاضر ؟. 

ليس غريبا على الإطلاق تواجد معاني متناقضة لمظاهر ثقافيّة» فإذا كانت الوطنيّة أداة غلق ثقافيَ؛ فهل يحصل 
العجب مما سيتولد عن هذا الغلق ؟؟» و لا تنس أن العالميّة مسار بدأ البشر في السّير عبره منذ فترة قصيرة فقط. 

ه ثقافة الثنيء : يتحدّد مفهوم " ثقافة الثتيء " كأن نقول ثقافة اللباسء ثقافة الأكل» ثقافة المطالعة ... إلخ» بمدى 
الحصول على نسق فكري معيّن يخدم شيئا ماء و إذا أخضعنا هذه الفكرة للدّراسة و التحليل؛ لأدركنا أن الكلام الجديد 
يصبح على التحو : ما مدى تحلي الإنشاديّين بثقافة شيئيّة ما ؟؛ و قد لا يبدو الأمر مهما من الوهلة الأولى؛ و لكن 
حينما نضع أيادينا على نقاط حسّاسة في فنّ الإنشاد» و نربطها بالفعل الإنشادي؛ فإِئّنا سنضطر إلى ممارسة تفكير راق 
هذه المرّة بعيداً عن المغالطات و الإدراكات السطحيّة. 

إن الفوضى التي يتخبّط فيها بعض الإنشاديّين سببها غياب ثقافة الثنيء. 

هل ترجع مشكلة كساد المنتوج الإنشاديّ إلى غياب ثقافة الإشهار ؟. 

هل ترجع مشكلة عدم توقر صوت صحيح يبلغ مستويات عالية إلى غياب ثقافة التدريب على تقوية الصّوت 
البشريّ للمنشد ؟. 

كلّ هذه أمثلة و غيرها كثير و كثير. 

2 - الجوهر الثقافي : 

هو التوغّل بعيدا عن الحواف» و ولوج إشكاليّة الثقافة الإنشاديّة من باب نصل منه إلى مساحات فكريّة جديدة: 
نؤسّس فيها القيم الفضلى و المثلى لما يجب أن يتمئع به كل إنشادي. 

ومايضير الفكرة إذا تبثينا رأيا مماثلا بشكل آخر كأن نقول أن الجوهر الثقافي هو فضاءات عقليّة تمثل أبعادا 
جديدة» هي في الحقيقة موجودة لكئها مهملة أو مجهولة. 

»2 ما هو الفرق بين الحقيقة الإنشاديّة و الجوهر الثقافي ؟ : 


ليس من الصدفة أن يكون هذا الوجودء و ما كانت أبدا للصّدفة المقدرة و القوّة على إيجاد أشياء هي في الأصل 
قائمة على خالقهاء ما الذي يدعو الثتيء إلى إنتاج نفسه بنفسه ؟. 

لو تتبّعنا جيّدا ظواهر الوجود المختلفة و المعقدة؛ لوجدنا أنّ كلّ شيء إلا و له حقيقة مثلما له أثرء و هذه الحقيقة 
تمثل الوعاء و القالب و الأصل الذي يعاكسه الباطلء» و ما يحويه من زيف و أكاذيب مضللة» تأخذ السائر خلفها بعيدا 
عبر متاهات لا يوجد في نهايتها الهدف المقصودء أي أن الحقيقة هي الثتيء الستليم الذي تبنى عليه الأشياء فتكون 
ماهيتها؛ أمّا المفهوم فيتحكم به الجوهر. 

كلجر رح نهو اسك ان حارقة هن دوس 

لا يناقض ذلك قولنا أنّ هناك حقيقة واحدة للوجود نختلف في النظر نحوها. 


لا يصل الباحث إلى محركات الظواهر و لو بدا له و للآخرين أنه نقب تنقيبا جيّداء و أن ما وصل إليه هو كنز 
ثمين» و فعلا؛ قد يكون أثمن مما يتصورء و لكن هناك في العمق ما هو أثمن منه» و هذا الأثمن هو العنصر الذي تقوم 
عليه كل العمليّة» و عادة ما يكون الثفيس موجودآً داخل غلاف يحميه من الأنظار في الطبيعة. 
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ه الحكمة : إنّ المتصل بالقوّة قوي» و يقع هذا الاتصال في شيء خلاف الطبيعة الإنسانيّة» إذ أن القوّة هي التي 
تحدّد هذه المرّة طريقة الاتصال المثلى» و أي اتصال آخر غير مقبول البثة. 

فلتركز في هذه النقطة جيّدا؛ إنَّ الاتصال هو العلاقة العموديّة بين الإنسان و نبع القوّة المطلقة المعيّنة باسم " الله ". 
خالق كلّ شيء رب الوجودء و جوهر الاتصال بين الإنسان و الله هو العبادة, أمّا الحقيقة فهي ما نقوم به من مظاهر 
لهذه العبادة و ما أكثرها. 

من غير المعقول أن يكون هذا الاتصال الذي هو عبادة عشوائيّاء فالله عزّ و جلّ ضبط سير العمليّة» و الكيفيّة التي 
تتمّ عليهاء قضاء على كل ثغرة يتسلل منها الثتيطان» و كلما زادت قرّة الاتصال زاد حجم قوّة المتنصلء و لعل هذا ما 
يبني عليه الصوفيّة تصوراتهم. 

الزّاوية التي نقف عندها تجعلنا نقول هذا الكلام» غيرنا يطلق على هذه العمليّة مصطلح " التقوى ": و يفسّرها 
تفسيرات لا تختلف عن جوهر ما تحدّثنا عنه سابقا. 

يرتبط الثقوى بالحكمة» تلك هي خلاصة الفكرة: كلما كنت تقيّا زادت حكمتك. 


تحتل الحكمة مرتبة عليا في الجوهر الثقافي» فبها يتمّ اتخاذ أفعال و أقوال مناسبة تماماء نقول على سبيل المثال : 
من الحكمة فعل هذا و من الحكمة قول هذاء في حين يكون عكس ذلك كارثيّ الثتائج» و عليه فإنّ الحكمة تضمن 
تصرفا معيّنا من المفروض أن يتحقق تجاه الزّمكان بما يمكن أن يحويه. 

« الثفكير : ربّما لا تجد فرق بين الحكمة و الثفكيرء بمعنى أن الحكيم مفكرء حيث لن تتجلى الحكمة سوى في 
تفكيره؛ ثم ما ينشأ عن هذا الثفكير من أفعال و أقوال» أي مواقف معيّنة مسلوكة. 

يخضع الثفكير لمجموعة من العمليّات المختلفة التي تنظمه؛ كالاستنتاج و التحليل و المقارنة و غيرهاء فبدون 
عمليّات عقليّة مثل هذه لن يكون هناك تفكير. 

و الآن سل : ما دخل العمليّات العقليّة الفكريّة في الثقافة ؟. 

لنقل أن التثفكير يعكس أنماطا ثقافيّة معيّنة» إذ كيف تتمَّ هذه العمليّات هكذا دون انعكاس و لو بسيط لقالب عام 
ل ل ؟ٍٍِ 

مهما بدا من ماديّة العمليّات العقليّة؛ و كونها تأتي بصفة آلية في منأى عن أي تدخل؛ إلا أن ملامحا ما لها شكل 
الثقافة سرعان ما تظهر جليّة. نظرا لجدليّة العلاقة بين الثقافة و التفكيرء فإذا كانت الثقافة مجموعة أفكار يجمع بينها 
نسق ما؛ فهل من المعقول أن يختفي ذلك في طريقة تناول هذه الأفكار و دراستها ؟» غير منطقيّ أ ليس كذلك ؟. 

هذا برهان على أن عالم الأفكار يسبق عالم اللا أفكارء فكلٌ شيء خاضع للتفكير سواء كان شعوريًا؛ أو تصرفات 
نشأنا عليهاء فصرنا نتخذ أفعالا تلقائية دون تفكير. 

مشكلتنا جميعا في جبننا عن مواجهة الواقع» الواقع الذي هو من أفكارنا أو من أفكار غيرنا بالوكالة عنًا. 

« القيمة الأخلاقيّة : تعرّف القيمة الأخلاقيّة بكلمتي " خير " و " شر " و لنأخذ هذا العنصر بجديّة أكثر؛ و التزام 
موضوعيّ أشدّ» و لنكن شجعانا فنطرح تساؤلا على هذا المنوال : 

كيف تؤثر القيمة الأخلاقيّة في الجوهر الثقافي ؟. 

عند الإجابة نلمح شيئا آخرء ألا و هو اختلاف مفهومي " الخير " و " الشرّ " كمصطلحين؛ و اختلاف المصالح 
المؤذية إلى تبثي هذين المفهومين. 


تختلق ثقاقة الشعوب و الجماعاك عير الإتكان» مما يوقي بالصترووة إلى قاين :رجهت النظز :في الشهب الو احده 
وافي الجماعة الواحدة كالبو يخضيل إجماع على فكرة :ما تدديحات أن يحصل إجماع آخى على فكرة أخرى تقيظة 
لهاء و عليه قد تذهب الرؤية بعيدا إلى اعتبار شر البارحة هو خير اليوم؛ و خير اليوم هو شر الغده و بالتالي فإن 
الحكم على هذه الأفكار لينبع من قيمة أخلاقيّة لها شكل الزئيق. 
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تستهن بهذه التقطة مطلقاء فلو عرفت ما سيكون مصيرك تحصيلا لتأثيرها لأعطيتها كلّ حقها و أكثرء و ربّما 
سيقول أحد ما أن المرجع سيحدّد ما سيؤول إليه المصيرء بيد أنَ عاملا آخر سيظهر ليأخذ مكانا له استراتيجيّاء فعند 
ترتيب الآمور بالنظر إلى كيفيّة التعامل معهاء تأخذ الأولويّة ما كل مأخذء. و ربّما سيتحول الآمر إلى إغماض العينين 
عن الشر من نافذة أنّ الدواء النافع مر المذاق. 

و ليكن لك هذا المثال : نشر الألبومات الإنشاديّة دون رخصة من أصحابها مالكي حقوق التوزيع شر في حق 
الموزّعين الأصليّين» سيتكبّدون خسائر اقتصاديّة» و لو كان المقرصن للمنتوجات لا يعتمد على الجودة؛ فقد يعطي 
انطباعا للجمهور بأنّ العمليّة كلها ترتكز على أناس هواة لا تأهيل لهم؛ و لا همّ لهم سوى جمع المال بأية وسيلة كانت؛ 
و لكن هذا الشر دواء مر المذاق مقارنة بجمهور متعطش للاناشيد لا يجدها أمامه قادمة من طريق من المفروض أن 
تأتي منه. 

في نظر البعض أن الشرّ الذي نتحّث عنه تضحية من أجل الدّعوة» و لا تتعجّب على الإطلاق» فهناك من ضحّى 
بدمه و ماله و أسرته من أجل فكرة تافهة» أعطى لها كل قدسيّة. 


3 - مجموعة عناصر الوعي : 

الثقافة مجموعة عناصر الوعي الإنشادي التي تسمح لحاملها بالثفهّم الفعليّ لمضمون رسالته؛: و التحرّك بكلٌ 
مرونة بين الأوساط الفكريّة» و القدرة على إحداث الجديد دائما. 

تتحدّد مجموعة عناصر الوعي ب : 

ه تعقيد الوجود : نعيش كما يعيش الآخرون من المجتمعات الأربعة» إضافة إلى التبات و الجماد في عالم» هو لدينا 
كرة أرضيّة. يقبع فوقها الجنس البشري» إنه المجتمع الإنسانيّ المعرّف بمصطلح " الجماعة العالميّة "» و نظرا 
للتداخل بين المجتمعات الستالفة الذكر؛ فإنَ هناك ظواهر تحدث كنتيجة لهذا التداخل؛ هي أفعال تجسّد العمل الذي 
سيجازى عليه الفرد مهما كان» إن خيرًا فخير؛ و إن شرا فشرء و على هذا الأساس؛ نعتمد الفكرة القائلة بضرورة 
الاعتقاد بتعقيد الوجودء فكاقة الظواهر التي تحدث لها نسبة من التعقيد مهما ارتسمت البساطة على ملامحهاء و سيطر 
الشعور بانعزاليتها. 

إنّ وعي الإنشاديّ بعنصر تعقيد الظواهر الوجوديّة ارتكاز فكري سليم» ينفي عنه الحمق الذي يعشعش عند 
الملايين من الناسء ممّن يفسّرون أشياء بجهل بالغ» حيث أنهم يعمدون إلى قوالب جاهزة تتجاهل هذا التعقيد» و بالتالي 
فإنَ كل النتائج التي يصلون إليها نتائج خاطئة تماماء و الأفكار التي يعتمدون عليها أفكار مبنيّة على رؤى قاصرة جداء 
و زوايا حاذة لا يكاد يرى الرائي منها شيئاء و الأدهى أنهم يعتقدون أنهم مسيطرون على الوضع. 

على أي حال؛ فإنّ ما يمكن قوله لا يُعتبر شيئا أمام ما يمكن فعله إذا تمّ إرساء هذه الفكرة لدى الإنشاديّين» فالمعنى 
المستثتر المقصود بجدليّة الثأثيرات سيصل إلى مرحلة التكشتفء. و سرعان ما تنعدم الثقة في الأفكار السابقة لأئها لن 

مما كشف سابقا فإئه سينتج لدينا حاصل جديدء ألا و هو أفعال مبنيّة على بساطة الوجود؛ و أخرى مبنيّة على تعقيد 
الوجودء و لك الحريّة الكاملة في النظر الدّقيق و الملاحظة المستوفيّة التروط كي تحكم بنفسك على ما هو سليم؛ 
يمكن جدًا أن نتبئاه» و على ما هو خاطئ؛ فنضعه جانباء و أنت مقتنع أن ما فعلته لا يعدو أن يكون سوى جهد منك 
جهيدء و برهان فعليّ على الستعي وراء الحقيقة» فاسع نحو الجوهر. 

هل أنت متأكد أن الأفكار التي لدى الإنشاديّين أفكار من إنتاجاتهم ؟» أي لا دخل لمجتمع الشياطين فيها ؟. 

ألا يتدخّل الجن مثلاً في أفكارنا ؟. 

كيف سيدخلنا الشيطان معه إلى جهثم إذا لم يتدخّل في ثقافتنا ؟» و هل الثقافة الإنشاديّة خارجة عن هذا العالم ؟. 


انتبه فآنت أمام مخلوق خلق قبلنا بمئنات السنين لا يموت إلى يوم القيامة. معناه أن لديه خبرة و تجارب مذهلة. 
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« الله محور الوجود ( الرّوح العظمى ) : هل يقع لديك الآن هذا الثساوؤل ؟ : إذا كان الوجود معقدا و مركبا بكيفية 
تشي بنوع من التخوّف و الحذر و الترقب تجاه مستقبل يزداد غموضا يوما بعد يوم؛ فهل للإنشاديَ من مأوى ؟. 


من الأفضل أن نجيب لاحقا على هذا الستؤال» بعد أن توضع أمامك الذّلائل و البراهين» هي تصوير ثلاثيّ الأبعاد 
لما يحدث إن ابتغيت المحاكاة. 
ما معنى أن يكون الوجود معقدا و مركبا ؟. 
لهذه الفكرة أبعاد مثل : 
أ- الشعور بسيرورة غريبة لمختلف الأشياء المكوّنة للوجود؛ مما يبعث على الخوف و الرّيبة» و ينمو هذا 
ب - محاولة الدّخول في علاقات التأثير المتبادل المفروضة كنتيجة للتعقيد» مع احتمال أن تتمثل هذه المحاولة 
في قيمتين؛ واحدة سلبيّة و أخرى إيجابيّة» إذ تتحقق القيمة السلبيّة عندما يرضخ الإنشاديّ لظواهر الوجودء تاركا إِيّاها 
تتحكم فيه مسلوب الإرادة» يقدّس كلّ شيء بما في ذلك الأشياء التي لا مجال مطلقا لتقديسهاء تحت عامل الخوف من 
المستقبل و عامل الدقشة» و غيرها من العوامل» أو تتحقق القيمة الإيجابيّة عندما يسعى الإنشاديّ إلى التحكم في 
ج - التحالف مع مجتمعات غير المجتمع البشري بما ينجرٌ عن هذا التحالف من نتائج» و ما يتبعهما من توابع» 
كانتقال الستيطرة إلى أحد المجتمعات سيطرة شبه تامّة بما يشمل ذلك من استعباد للمجتمع البشري. 
إنّ الملحد من تتخبّطه الظنون و تزيد حدّة شكوكه؛ و كل ذلك بسبب نكرانه لشيء مهمّ في قضيّة تعقيد الوجودء فهو 
يعتمد على قوّته التتخصيّة غير أنّ الواقع يؤكد أنّ ما يحركه ضعفه. الذي يترائ له قوّة» أي شيء هش يتخيّله متماسكا 
صلبا ... و يتخذه محركا لأفعاله. 
من لنا نحن الإنشاديّون في ظل الثركيب و التعقيد سوى قوّة واحدة وحيدة» هي فعلاً من أوجدت هذا الوجود 
المركب و المعقد ؟» و من عن خرج عن رحمة الله التي خلق بها الوجود ضرورة. 
إنها القوّة التي تنفرد بذاتها عمّا أوجدتء, إذ كل ما يوجد قائم عليهاء فلو أرادت تدمير كلّ شيء لكان لها ذلك دون 
صعوبة أو خسائرء هي المتجمئّدة بنفسها بعيدة عن كل الثأثيرات» لا ينال منها الوجود و لها المقدرة على الئيل منه؛ لا 
ينفعها الوجود و هي تنفعه. 
هذه القوّة هي الله الواحد الأوحدء خالق كلّ شيء و موجدهء خلقا تامّا غير ناقصء سليما غير معيبء؛ مطوّرا دون 
أن يتطور. 
إنّ التئعور المتأصّل في نفس الإنشاديّ بوجود قوّة هي منشئة الوجود الذي هو جزء منه لشعور يبعث على الأمل» 
إذ يكفي الإحساس بأنَّ هناك إلها خالقا لكلّ هذا التعقيد و الثركيب؛ لأن يتخذ الإنشاديّ من ذلك قضيّة عامّة» يوليها كل 
على جعله بسيط) بل بسيطا جدا ؟ ... إلى غير ذلك من الأسئلة الجوهريّة. 


ضعف لدينا كامن نحن البشر نحوله إلى قوّة إذا اتصلنا بالروح العظمى أصل هذه القوة. 


و شعور الأمل خط نهايته الطمأنينة في كلّ شيءء فإذا كان الله هو خالق هذا التعقيد؛ فهو المسيّر و المدبّر لحيثيّات 
أموره؛ و هو أيضا من يفك عقده و إشكالاته. كذلك؟؛ ضامن لموارده ... إلخ. 


لماذا إذن : 
أ- نموّ مشاعر الاستغراب تجاه الوجود ؟. 
ب - الدّخول في علاقات تأثير متبادلة ذات قيم سلبيّة ؟. 
ج - التحالف مع مجتمعات أخرى محرم علينا التحالف معها ؟. 
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ه القضاء و القدر : تعد مسألة القضاء و القدر من أعقد المسائل الكبرى التي حيّرت البشريّة على اختلاف دياناتها 
و معتقداتها الفلسفيّة» من متطرّف متشدّد إلى معتدل وسطي يؤمنان معا بأنَ شيئا ما يتحكم في هذا العنصر؛ يقع الفرق 
بين شيء مقدر و آخر مقضي» في أن الأمّل يقبل التدخل من المجتمعات الأربعة؛ في حين أن الثاني لا يقبل ذلك و لن 
يقبله إطلاقاء بحيث يصبح حكما إلهيّا في الطبيعة لا يحتمل الرّفض. 

لاتوحد مشكلة يما قبل سايفاة [ة المفارقة في الحة الفاضل بين ماهو قضاء واعنا هو قدزء إ3 لآ دريف وام 


لمحي ع سوام اج جك و جو و ا المع ا ا ل 


قار لها مق سترى أعلى تبط أخزا وهاه .فاه يتويب ار لزنه ينف كل شدي في هذ الوجوده فهو خالقدة فول تعدل 
أن يجهل الخالق ما خلق ؟. 


على هذا الأساس؛ إذا عاقب الله أحدآ قبل عمله؛ لم يظلمه؛ فهو الله الذي يعلم ما كان و ما يكون الآن و ما سيكون 
في المستقبل» بما في ذلك حالة أهل الجئة بعد ملايير الأعوام» و حالة أهل الثار بعد حقب زمنيّة طويلة. 


رغم هذا فقد ترك كلّ شيء ليوم القيامة» يوم الحساب و العقاب؛ حثى إذا عاقب أحدا لم يجرؤ هذا الأخير على 
اتهامه بالظلم؛ فلقد لاقى جزاء لأعماله» و منه فالّنيا فرصة يحصل فيها علمنا بأفعالنا. 
هذا هو الزّمن على بساطة العبارة و تعقيدهاء و فيه مسألة عظمى؛ فإذا كان القضاء فالرّمن عامل تأخير و تأجيل 
صلى الله عليه و آله و سلم في هذا الثتأن ) 
إذن فالمساحة التي يمكن النشاط فيها هي مساحة القدر فقطء بحيث تصبح أفعالنا و أقوالنا أدوات تغيير كالدعاء 
و الصّدقة على سبيل المثال» و ما يفعله الشتيطان حين يري الإنسان أشياء ما في منامه إلآ تدخل غير مباشر منه في 
هذه المساحة. 
تذكر أرجوك هذا الكلام؛ يتدخّل الشيطان في منامك ليفسد بطبيعة الحال؛ فإذا فسّرت الحلم سارت كل الأوضاع إلى 
ما يجب أن تكون عليه و إذا تفلت على يسارك ثلاثا مستعيذا بالله غير محدّث أو مفسّر لنفسك سارت الأوضاع كذلك 
إلى ما يجب أن تكون عليه 
من المعروف الآن أن النشاط في مساحة القدر يتطلب عنصر الرّمنء الذي خلقه الله و هو خارج عنه مثلما خرج 
عن غيره. 
« العدوّ المحتمل : من يرسخ لديه الاعتقاد أن لا عدو له في هذا الوجود؛ فهو شخص من ثلاثة احتمالات : 
أ - في قلبه نيّة طيّبة أكثر مما ينبغي فهو ساذج يسهل خداعه. 
ب - جاهل ليس له علم بما يجري حوله» أو بما يحاك له في الظلام. 
ج - أحمق يتجاهل وجود التقيض. 
إن أوّل عد للإنسان هو الثتيطان» فلقد قطع هذا الأخير عهدا على نفسه بغوايتنا جميعاء و ما ذنبنا سوى أثنا أبناء 
آدم عليه السّلام» أمّا سبب عداوته لأبينا فهو حسده و غيرته؛ و بما أنه منبت الشرّ فلقد نقل هذا الحسد و الغيرة إلى 
الأبناء و الأحفاد» أي أنّ مجتمع الشياطين أو كما يُعرف بالمجتمع الرّابع هو العدرّ الرّئيس لمجتمع الإنسان. ( المجتمع 
الثالث ) 
يجئد العدوٌ عملاء له يقاسمونه العداوة و يدينون له بالولاء و لو لمدة قصيرة» أي أن امتداد العداوة إلى مجتمعات 
أخرى أمر مفروض منذ القدم» و لكن ليس فوق خصائص هذا المجتمعات؛ فعداوة مجتمع الثتياطين لا تنتقل إلى 
مجتمع الملائكة ( المجتمع الأول )» فهو مجتمع محميّ بخصائصه. و من المستحيل أن يحدثء برحمة من الله» و لك 
التخيل. 
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يكون انتقال العداوة أو نقلها بتعبير أدقّ إلى مجتمعين لهما خصائص تتقبّل هذا الثقل» جد مجتمع الجن و مجتمع الإنس. 
و إذا انتقل العداء من مجتمع لآخر حضر ما يستوجب إيجاد رابط متين يؤمّن تحالفا وثيقا بين أطراف قوى الشر. 
هل عرفت الآن ما يجري في العالم 5 كل المؤامرات و القلاقل من أجل هدف واحد, 


أليس غريباً أن يكون الإسلام هو الضحيّة دائما في كل قطر و منطقة و بلد ؟» ثم لماذا كل الأديان في مأمن عن 
هذه القلائل بينما يدفع المسلمين كل ثمن باهظ ؟. 


لماذا يُحرص حرصا ما بعده حرص على ضرب ثقافة الإسلام ضربا مباشرا أو برفع شعارات خدمة برّاقة لا 
تسمن و لا تغني من جوع ؟. 


بناء على كل ما قيل سابقا؛ فإنَ التحرّك بطريقة عشوائيّة دليل شيئين : 
أ- تجاهل ما يدبّر و إغماض العينين عن الحقيقة. 
ب - ضعف تشخيص قوّة الطرف الآخر. 

فهل ترض أن تكون غافلاً أو جاهلا ؟ ... أنت حر. 


ه كل شيء إلا وله أثر : إنّ تسليمنا بتعقيد الوجود و تركيبه يؤدّي إلى فكرة أخرى تدخل ضمن مجموعة عناصر 
الوعيء توحي بانعزاليّة الأفعال و المكوّنات و العكس صحيح. 


معنى هذا الكلام أنَ كلّ شيء من الأشياء التي تكون هذا الوجود؛ مهما كان نوعها أو كانت طبيعتها؛ ستؤثر في 
غيرها من الأشياء» بطريقة أو بأخرى, أي لها تداعيات منطقيّة» و هذا برهان على أن الله لم يخلق أي شيء عبثاء إن 
لم تكن وراءه غاية خُلق من أجلها. 


ينبغي للعارف بهذا أن يقر إقرارآ بعدم إهمال أي مكوّن من المكوّناتء لأثه بإهماله لمكوّن ما؛ فإئه سيلغي أثره في 
نافي المكونات المختلفة: و الباحث عن الحتيقة شخصن محايد؛ يحاول الوضول إلى مفائيح هذا الوجوكك يو كلما وضبل 
زاد شغفه بما لم يصل إليه» للاعتقاد الرّاسخ لديه بأنَ التعقيد يفرض وجود أشياء مجهولة دائماء أو علاقات مجهولة 
تبني معادلة تكوين الوجود. 


ممكن جدا أن نرى هذا العنصر في مسألة الإيقاع و آلات العزفء فإدخال شيء بسيط من آلات العزف الموسيقيّة 
يؤثر في الأنشودة تأثيرا سلبيًا مهما قل هذا التأثير» أمّا حكم كلّ واحد منّا على درجة التدخّل؛ فذلك شيء آخر. 


كيف يُعقل أن يوجد شيء دون أن يوجد معه أثره ؟» أ ليس غريبا هذا الاعتقاد ؟» رغم أن الكثيرين مقتنعون بهذا؛ 
بيد أتهم يمارسون أنشطتهم المختلفة و كأنَ شيئا ما بسيطا يحدثء, يدركون الأشياء و لا يدركون ما تخلفه من آثار على 
غيرها. 


كل الأشياء تؤثر في بعضها البعض عن طريق علاقات ميكانيكيّة آلية على شاكلة إذا تغيّر شيء؛ فإنّ الآخر 
سيتغيّر إلى التحو التالي؛ إذا تمّت قرصنة الألبومات فإنّ ذلك سيؤدّي إلى انهيار المداخيل» أو تفاعليّة على نموذج إذا 
تحرّك شيء فإن أشياء أخرى بعيدة عنه سيصيبها التغيير وفق صور متعددة» مثلا إذا نظمنا مهرجانا للإنشاد؛ فإنَ ذلك 
سيزيد من التواصل الجماهيريّ الثقافي بين الإنشاديّين من جهة و الذين يحضرون هذا المهرجانء و لكتثنا لا يمكننا 
التنبّؤ بشكل كاف عن مدى التثواصلء كما أنّ التفاعل لدى الجمهور ينشئ أفكارا جديدة أو معرّزة ستؤثر في كلّ شيء 
محيط بهم كالعمل أو الدّراسة أو الجيران أو الأقارب. 


و التفاعل يُبنى على العواطف و التفكير. 

إن الأثر الذي ينشأ عن شيء ما هو فريد من نوعه و لو تساوى في نظرة سطحيّة للأمورء و هو من رحمة الله 
بعباده و مخلوقاته» فكما يبعث ركود الأشياء على الملل و السأم فيدفعنا إلى التجديد؛ يؤددّي تساوي الآثار إلى إلغاء كل 
الأشياء و الاحتفاظ بواحد فقط و تنميته على حساب الآخرين؛ و هو في ذاته إجحاف في حقّ الطبيعة و مكوناتهاء إفساد 
من شكل آخر» اختلال الثوازن الطبيعي للوجود ... و قس على ذلك كلّ ضرر. 
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ه مجال القوّة المثلى : هو المنطقة التي تكون فيها نسبة القوّة مرتفعة» عكس باقي المناطق أين تأخذ القوّة فيها 
أشكالا توحي بالضّعف نتيجة التُطرّف في أحد العناصرء مما يجعل ميزان الطاقة عرضة للخللء و بالثالي فإنٌ الانهيار 
مآل كل بناء ونسق. 

إنَّ مجال القوّة المثلى مجال استراتيجيّ بالتأكيد» و لا نقاش في هذاء فإذا انعدمت القَوّة إلا في نطاق محدّد؛ صار 
هذا الأخير قبلة الجميع؛ و الكل يريد الحصول عليه ليظفر بالمغنم. 


هل رأيت أحدا يفتخر بكونه على باطل ؟»: بل إنّ المخطئ يفتخر بما يعتقده صوابا سليما مناسبا لا يرقى إليه 
الباطل؛ و بالتالي فإنَ الحقّ في ذاته قوّة» تغري أي واحد بالامتلاك فيصبح قويّاء مع الحذر من التطرف لأنّ التطرتف 
هو ضعف حقيقيَ مستتر الأثرء يقع على جانبي المجال الأمثل. 

يصنع التطرّف في الأفكار تطرفا في الثقافة, و المتطرّف قد يجاري الآخر إن جاراه بسبب مصالحه؛ و حينما 
تنتفي المصالح أو تتعارض؛ يمكن بديهيًا معرفة الئتيجة الحتميّة التي ستؤول إليها الأوضاع. 


ليس صعبا على المتطرف أن د يصنع أحزانه وأحزان الآخرين بإتقان شديد و بشع في نفس الوقت. 


في كلل تعقيد الوجود و إشكالثة القضاء و القذر القى يختلق يكتانيا الككيرون4 .و العدوة المحتمل ... ».يجب اتخاذ 
كاقة الثدابير ليتمئع الإنشاديّ بوعي يجعل منه إماما لغيره ممن يُفتقد لديهم هذا الذي بسببه كُتبت له الرّيادة. 


معنى ذلك أنّ المعرفة الحاصلة قبل هذا العنصر معرفة غير كافية إطلاقاء فالموقف شبيه بموقف المسلم القائم بكلّ 
العبادات المفروضة:؛ و لا تجد له اختراعا أو اكتشافا علميا ينفع به البشريّة» بل إنّ كل الاختراعات و الاكتشافات قام 
بها ذوي ديانات أخرىء ثمَّ يطمع في نشر دعوته و استقطاب الئاس إليه» و هو آثم رغم عباداته المختلفة» لأته تخلى 
عن دوره تجاه الإنسانية و الوجود بوجه عام, معتقدا أته قويّ يحصل مزيداً من القوّة» و لكئه يضعف يوما بعد يوم 
ليس لأنه بعيد عن مصدر القوّة بل لأئه ينشط خارج نطاقهاء في حين يتواجد آخرون في هذا الوجود في منأى عن 
الأصلء مما يسبّب له فتنة قد تبعده عن مصدر قوته إلى الأبد. 


يتطلب مجال القوّة التكثم على بعض المعلومات الحمتّاسة الاستراتيجيّة كونها تكشف بدقة متناهية تقنيّات تفكيرك؛ 
مما يسهّل على الآخر توقع أفعالك» و صحيح أئّك مطالب باحترام كينونة هذا الآخر؛ ولكن هلا أبقيت لنفسك بعض 
الخضيوصتات القن إن .كرفت متقضى. علنك 8 هق الحكمة هذا القعل ... فيذا الآخر ف يكو ضديفا كما قد يكوخ 
عدواء و الاحترام ليس معناه تقبيل جميع من يتحرّك على سطح الأرضء فكن معشاب العقل رحمك الله. 


من القوّة أيضا ترك الآخرين يختارون ما أرادوهء أ أنت أم الله الذي ترك الحرية للناس أن يؤمنوا أو يكفروا دون 
غصب أو إكراه ؟» و لكن إذا كان الاختيار دليلا حريّة؛ فإئه سبيل شرعي إلى نشوء الآخر بثقافة خاصة به و لما كنت 
قويًا بثقافتك؛ لا تخش قوة هذا الوليد. 


نشير هنا إلى العالميّة التي تمثل مجال قوّة في حد ذاته» و كلما كنت متفتحا على الحقّ أخحّاذا به صار من حقك ألا 
تخش شيئاء لأنَ الحقيقة واحدة في هذا الوجود؛ نختلف جميعا في زوايا رؤيتها إذا كنا ننظر بصدق إليهاء و ما دام الله 
هو خالق هذا العالم؛ فلا تخش أي شيء. 


- الأطر الثقافيّة : 


يُقصد بالأطر الثقافيّة المساحات و المستويات المحددة» المتحكمة في التسق الثقافي الخاص بالإنشاديي» بعبارة 
أخرى فإرة الثقافة الاتشامكة كسيز كنيز يدااكلة محجفوعة مرع الستاحاك» لكل مفساحة سيزة محدفة بإطان: 


ه الإطار الفنيّ : يقوم الإطار الفني على قاعدة الجمال: هو التعبير عن خلجات التفس و المشاعر و أحاسيس 
الوجدان» و هو إطار هام في ذاته لكونه يحتمل وجهين لعملة النفس البشريّة» بقيمها و أخلاقها و نبل مستواهاء إلى 
جانب قيمها السلبيّة من حقد و دناءة و وقاحة» و عليه فالإنشاد نشر للقيم الإيجابيّة في إطار فني» و تعتيم لما هو دونها 
كي ب يحدث تشبّع اجتماعي بكلّ ما هو مفيد للجماعة العالميّة الموحدة الثابت» في البعد الثاني بعد البعد الأول المتمثل في 
ترقية النفس و فتكتتها على الجميل» أ لمن الل جملا يحب الجمال ؟+ ...هل أصيل الروح البشركة سو نفخة منه 
سبحانه و تعالى ؟. 
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ربّما مر بك التساؤل كثيراً عن ماهية الفنَ» عن مفهومه و لا سيّما أين أصبح الكل يدّعي بأئه فتان» و يبدع أشياء لا 
تمت للجمال بصلة» و كي تستوعب ما نرمي إليه جيّدا؛ يكفي أن نوضّح أنّ تعريف الجمال هو ما تستسيغه الفطرة 
الستليمة» هذا من جهة؛ من جهة أخرى كل إناء بما فيه ينضح, إذ لا نستطيع أن نقول لفئان ما أن تعبيرك خاطئء لقد 
ترجم إحساسه فيما يراه ملائماء و بالتالي فالإحساس هو الينبوع» و إذا كان ما يقتمه لا يروق؛ فلربّما لم يعرف الكيفيّة 
المثلى التي يجب أن ينقل بها أحاسيسه إليناء و كما هو معروف فإنّ الأحاسيس وقود الإنسان تشتعل و تخمد» حسبما 
يأتيها من عالم الأفكارء ثمّ يزيد التركيز إلى درجة معيّنة» و يبدأ كل الجسم في العمل وفق هذا الإحساس الذي بدأ بذرة 
صغيرة ليتطوّر إلى ما يكون عليه الآن. 


فهلة أدركت هذه النقطة 3 


تنعكس الأحاسيس في أعمالك الإنشاديّة» إذا كنت حزينا ستبدع أشياء حزينة» إذا كنت مسرورا ستبدع أعمالاً تشع 
منها السّعادة» و لو كنت في نفس الوقت حزينا لا تستطيع إنجاز عمل إلا إذا كان الحزن سمته الغالبة» و العكس 
صحيح. 

و عليه فإنَ اللا شعور هو الذي يتحكم في الفعل الفئي» و لو سرت إليه لكان الثنعور أقرب طريق. 


اعلم أن الله ما أمرنا بشيء إلا لما فيه من جمالء و ما أمرنا بستره فهو قبيح عامّة على الفرد و الجماعة العالميّة, 
فإذا ما أصبح الإنسان ينظر للقبيح على أنه جميل؛ فقد ساهم في إعاقة مجرى سريان القوى في هذا الوجودء و بالثالي 
فسيفقد توازنه آجلا أم عاجلاء الأمر الذي سيقف حائلا أمام تحرّك أمثل. 


أيُعقل أن ينظر عاقل للقضيّة من زاوية الفنٌ من أجل الفنٌ ؟» هناك من الناس و خاصة من النخبة المثقفة من يترك 
أحاسيسه كود إلى أين شاءت دون أن يلجمها بلحم العقلء و تجده يتبجح بالقول : كيف أملك الشجاعة على إيقاف 
صدر عرق إكساين صبائق ؟. 


من اللأزم أن تدرك أنّ المثل خاطئ؛ فالشخص هنا لم يعرف وجه الثتبه جيّدا بين التعبير و الطفل» التعبير ليس 
كائنا حيّاء هو منتوج كائن حي يُسأل عما أنتجه؛ و لله في خلقه شؤون. 


... ليعلم هؤلاء أنّ الفنَ وحده لا يقيم الوجودء و إذا كان الإنشاد تعبيرا عن خلجات الثفس و مشاعر المتّعادة و الألم؛ 
فهو بسيرورة المعنى تقنين يحدّده الشّرع الحنيف من جهة؛ و ضبط عقليَ فلسفي للوجه الصّائب من أجل الحفاظ على 
سريان قوى الوجود من الفلتان» و كلما ابتعد الفن عن العقل؛ كلما كان أداة طيّعة في أيدي الشيطان. 


ه الإطار الفلسفي : تنتقل الثقافة بحثا عن جوهرها و في إطارها الفلسفيّ إلى عالم الأفكار» باعتباره سابقا لعالم آخر 
متفقون على تسميته منذ البداية " عالم اللا أفكار "» و تتولد هنا لدى الإنشاديّ قدرة ما على الثفكير باستحداث أشياء 
مبتكرة» مبدعة من طرفه على سبيل الئشأة و الاختراع» قصد مواصلة الدّعوة الفنيّة وفق ما تتطلبه الضّرورة:؛ إذ أن 
التقتم المعرفيّ الإنسانيَ لا يعرف الرّكود أبداء و عليه؛ فالميل نحو نزعة فكريّة أمر واجب و ضروريّ في الآن نفسه؛ 
و مسألة لا مخرج منها و لا مهرب و لا مناص. 

لنأخذ الأيديولوجيا كمصطلح له قيمته قيمته الحقيقيّة» لأنه يعبّر هنا عن نفسه بنفسه. 


تقوم الأيديولوجيا الإنشاديّة على ثلاثة ركائز كما هو معروف؛ الدينيّة و الفكريّة و الفنيّة» و ما الجانب الفكريّ منها 
سوى الإطار الفلسفيّ الضتابط بعد الدّين لعمليّات التثاقف. 


أرجوك أن تلاحظ أن الترتيب له أهميّة كبرى. 

إن ما يدور في العالم من ديناميكا فكريّة تفرض فرضا على كل إنشادي أن يؤمّن عقله ضد الأفكار الهدامة و غير 
المبنيئة على رؤية شاملة سليمة» و أن يأخذ كل فكرة ثعرض عليه بالتحليل و الا ستشراف و المناقشة؛ الشأن الذي يمنع 
تسرب سموم ثقافيّة إلى البناء الثقافيَ الإنشاديّ العام» و لا شك أنَ هذا هو ما سيلاقيه في طريقه من مطبّات» فالغير 


يفكر و يبدع و يخترعء و يلاقي الأمرّين في سبيل إنجاح أفكاره المختلفة و ترويجها في العالم على حساب أفكار 
الآخرين و مصالحهم. 
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و تأمين الأفكار معناه الاعتماد على أفكار مسبقة إن قبلت المناقشة لا تقبل الرّفضء و التسلح بمنظومة دفاعيّة 
نقديّة صلبة الأسس؛ الشأن الذي يعكس إخضاع الآفكار إلى التحليل و الاستشراف و المناقشة» إلى غيرها من 
العمليّات غير المرئبة» فليس كل نقد صالح للإنشادي» حيث يأخذ في هذه الحالة بعدا سلبيًا جداء فتضعف به العقول لأنّه 
جدل عقيم؛ لا نصل به إلى الحقيقة» ناهيك عن أن الإستشراف الذي يجب أن يكون يخضع لقوانين و نواميس الله في 
الوجودء أو لا معنى لنتائجه على الإطلاق 3 


إعلاء من شأن كل تافه» تقوم بعض الفنون الغنائيّة الأخرى على تحقيقه بصبر غريبء و لا تستعجب تستعجب حينما تنشأ 
أفكار من التكران لها أن تنشأء فالحراك الثقافيّ الذي تحبك هذه الفنون الغنائيّة خيوطه يؤدّي إلى نؤئقة فلدفنة غيو 
سليمة البئة» هي منظومة ذات منحى سلبي» يعيش من بداخلها في شرنقة من كلّ شيء إلا الحقيقة» أو من كل سلبي لا 
ينفع عباد الله لا من قريب و لا من بعيدء و تعاد الدورة الفكريّة» بإنتاج ما هو تحصيل لكل ما ذكرناه. 


أيغيب عنك أن عمليّة إنشاء الأفكار من صميم عمليّة التثقيف ؟. حيث أنها تقف على زاوية استراتيجيّة تجاه ما 


يجب أن يعمله الغير فينشؤون عليه» أي إعلامهم بصورة غير مباشرة وفق الاتجاه الواجب عليهم اتخاذه» و هو دورهم 
في الحياة الدّنيا و في المسيرة الإنشاديّة بالذاتء إمّا إنشاديّون يقودون غيرهم؛ أو العكس. 


ه الإطار الدّينيّ : إنه المعرفة المرسلة التي تدخل ضمن الثقافة الإنشاديّة» و اطرح السّؤال على نفسك : هل يمكن 
اغتياز الثقافة الإنشادية بناء صليا متماسة] إذا قطنت الصئلة بيقها ونين النتماء 846 


مستحيل ... أ ليس كذلك ؟. 


يرتبط الوجود بالله خالقه و موجده. و لو اقئصرت الرّؤية على إغماض العينين عن الاتصال بمن هو الأصل دائما 
على الإطلاق؛ لكانت رؤية ضيّقة جدا لا يمكن بأيّة حال من الأحوال الوثوق بها. 


كيف تنظر إلى كف يدك معتقدا أئها كل جسمك ؟؟؟. 

إن ما تقدمه المعرفة المرسلة أثمن مما يقذمه أي نوع آخر من المعارفء. حيث ترينا المساحة الصّحيّة التي لا 
يجب الخروج منهاء و الكيفيّة المثلى لتنظيم هذه المساحة؛ ب بحيث تتوقر ضمانة كافية و كاملة للسيطرة : على كل شاردة 
و واردة وفق آليات معيّئة تحدتد ثقافة في حة ذاتها لذئ الشغوب الأخرى مثل آلية الأخلاق؛ التي .هي الأصل قبل آلية 
القانون. 

قبل أن تتعب عقلك في التفكير عن قوانين تنظم كل شيء في حياتك و عبثا مطلبك؛ تأمّل ما يفعله الذين تحت طائلة 
العقوبة الإلهيّة كي يتملكك الإدراك أنه كنز من كنوز التسيير الحياتي. 


يعيش الناس في فوضى حقوقيّة» الكل يطالب بأشياء عادية يسمّونها حقوقا مشروعة لهمء و أمام مُطالبتهم يقف 
النظير لهم موقف الند الذي من حقه أن يدافع عن أفكاره؛ في الحقيقة هو يدافع عن أشياء عادية يسمّيها حقوقا أيضاء 
من حقّ المرأة الثعليم» ثم إذا خرجت إلى المدرسة و الجامعة أهملت حقوقا أخرى لآخرين؛ و هكذا يعيش الكل في 
أحراش و يحتكمون إلى مصادر لا تعلم شيئا و لا تملك لهم أي نفع» بل تنقلهم من حسرة إلى حسرة» حثى إذا آلمهم 
المصاب؛ فكروا في أفكار أخرى متناقضة. لا تزيدهم إلا ألما و خيبة أمل. 


هل تعلم أنّ ذلك انتقل إلى الإنشاد ؟» أصبح البعض يتشدق بالقول أئه من حقّ المرأة أن تنشد و لماذا هذا الميدان 
محصور على الرّجال فقط ؟» و أمام المطالبة تتصلب المواقف و تتعقد» تتشابك الخيوط و منهم من يصب سوائل 
سريعة الالتهاب على الثار ليزيدها تأجّجاء بحجّة أن الثتريعة الإسلاميّة لم : تعترض على هذا سوى في حالات نادرة: 
يقول " الفتنة " ككلمة نظريّة دون أن يلم واقعيًا بالمدلول العميق لهاء لا تستغرب ... حاول أن تنظر من الآن إلى الواقع 
بعيني صقر محللا كل شاردة و واردة» مدركا ما عليك من واجبات تجاه الجميع؛ نحو من تتوقع هجومهم عليك؛ و نحو 
من تتوقع وقوفهم بجانبك» و نحو من سيمسك العصا من الوسط. 

لا يمكن بأيّ وجه حقِّّ أن ننقد المعرفة المرسلة» كونها معرفة تامّة كاملة مطلقة» لا يدئسها بهتان شيطان أو تزوير 
إنسان» فهي حفظ محفوظ منه تعالى» آمنة فمن الغباء التنكر لهاء فريدة من نوعها لا يوجد شبيه لها إطلاقاء لأنّ الله 
واحد لا شريك له فكيف تكون معرفتين مرسلتين ؟!» واحدة حقيقيّة صحيحة و الأخرى هي نتيجة تفكير يفسّرها لا 
أساس سليم له على الإطلاق» للخطأ في رؤية الأحكام و إسقاطاتها على الحياة الواقعيّة للإنسان كفرد و جماعة. 
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ه الإطار الثاريخيّ : هو المعرفة المتراكمة عبر السّنين و الأجيال» المتوارثة أبّا عن جِدّء أو تلك المعرفة المتناقلة 
بين الجماعات المختلفة» سواء انتقال مكان أو انتقال زمان» و إن كان هذا الأخير السّمة الغالبة و المقصودة في كثير 
من الأحيان. 

لندغم الزّمن و المكان من أجل الحصول على مصطلح " الزّمكان ". للأسباب التالية : 

أ- لا يقوم المكان كعامل وحده أبدآ و لو استعملناه عادة للتبيين لا غيرء بل يرتبط الزّمن معه كحتميّة من 
ب - تنشأ عن عمليّة الإدغام نتائج تعود من جديد على المصطلح الجديدء فلا معالجة منفصلة إذن على انفراد. 


و بالثالي؛ و من الآن فصاعدا؛ حين تستعمل مصطلحا " الزّمن 8 " أو " المكان " احرص على الرّبط بينهما منطقيّاء 
ولو لم تستد تستدعى لذلكء لأنّ الوجود معقد بطبيعته؛ و هذا وجه من أوجه التعقيد. 


و المعرفة المتراكمة عبر الزّمن و المكان خاضعة لكلي التأثيرين» معناه أن عامل الزّمن أثر عليها و عامل المكان 
أثر عليها أيضاء كلّ واحد بنسبة معيّنة» فإلى أيّ مدى يمكن الاستفادة منها دون أن يؤثر علينا ما أثر عليها ؟. 


هي نتاج معارف تمّ تجريبها عموماء أي أنها معارف شخصيّة مجرّبة تمّت تمّت أرشفتها معنويًا أو ماديّاء و بذلك فقد 
انتقلت ملكيتها من شخص آنيّ إلى حساب جماعة معرفة بالإرث المعرفيّ الإنساني» و إن كان التحقظ باديا من هذا 
المفهوم الأخيرء نظراً لتداخل العوالم الأربعة» و بالثالي تداخل المعارف النّاشئة عن هذه العوالم المتداخلة. 
ركز جيّدا في المعنى» فلربّما تختلط عليك الأمور فلا تذهب بخقي حنينء لأنّْ الأفكار تتناسخ. 
ينشأ التراكم بواسطة أفراد و جماعات يأخذون على عاتقهم عمليّة التأريخ» إذ لا يُعقل أن تسجّل الحوادث أو 
المعارف من تلقاء أنفسهاء و الدّاتيّة التي قد تفرض نفسها في مثل هذه الحالات؛ أو عدم التثبّت جيّدا مما يتم تدوينه بكل 
سبل التدوين المتاحة؛ يمثل زادا معرفيًّا مسموما يستهلكه القادمون. 
و لاداعي لتذكيرك أن الأفكار من صنع الإنسان الذي يعيش عبر الرّمكان؛ و كل زمكان يختلف عن غيره. 
ليست المعرفة المتراكمة بالضّرورة صالحة:؛ بل إنّ معظمها فاسد إذا نظرنا إليها من زاوية الأعراف و التقاليد 
الاجتماعيّة» التي تدخل الأساطير و الخرافات في الإرث المعرفيّ الإنساني» أو تقحم أفكارا شادّة خاطئة مسمومة في 
العلم من أجل منحها الثرسيخ و الثكريسء و هذه الفقرة تشرح العبارة الستابقة. 
« الإطار الاستشرافي : لدائما يُطرح الستؤال الثالي : ماذا يمكن أن يحدث مستقبلا ؟. 
عندما نجيب أنفسنا ندور في فلك الإطار الاستشرافي للثقافة الإنشاديّة» و كي تكون إجابتنا إجابة واقعيّة حقيقيّة؛ 
يجب النظر إلى الآتي : 
ا ع 0 لو ل ا ا ا يق ا 
مداع اسل الي ستشرافا قائمآ على قواعد علميّة سليمة صالحة للاعتماد عليهاء بعيدة عن 
المتحر الذي هو علم قائم بذاته و ليس كما يعتقد الكثيرون؛ إذ يؤكدون على أن السّحر مناقض للعلم» » بل الشعوذة هى هي 
أكاذيب في شكل علم؛ حتت 0022000005525840 0000000 
شر متأصّل؛ فإئه من غير المنطقي الاستنجاد به إذ تعتبر أفعاله خطيرة لا تشجّع على السّليم من الأمور و العواقب. 
ربّما يتطلب التصوّر في موقف كهذا وجود طريقين للوصول إلى المستقبل؛ طريق مبنيَ على العلم الضّار و هو 
الستحر؛ و طريق مبنيّ على العلم النافع و هو طريق الحكمة و التثبصّر. 
لتكن الشتجاعة تاج موضوعا فوق رؤوسناء و نحاول وضع سيناريوهات مدروسة بدقة للمستقبل. 
د المكارزماك السحان؟ قسم مطلوب منّا است ستشرافة» و شيم لهيدا عن ابن ستشرافه» تحت قاعدة الثفع و الضّررء فليست 


جهاز أنسام الصباح بالاشتراك مع شبكة المجرة الإخبارية 2 | 126 








متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


إذا عرفت كل الغيب لم يملك عقلك القوّة اللآزمة لمواجهة ذلك, هل يمكنك رفع القمر بيديك ؟» هل يمكنك القفز 
على الأرض بشدّة كي يختل توازنها و تسقط من المجموعة الشمسيّة ؟» ربّما تضحكك هذه النماذج فتراها غير منطقيّة 
البثة ... و لكثها عين الواقع الذي يجب عليك إدراكه؛ و القوى أشكال و أنواع .. لاحظ؛ أشكال و أنواع. 

لا يمكننا يا سيّدي أن نرى كل الغيب» بل نلمس جزءا يسيرا منه» كالواقف في مفترق طرقء سيرى كل ما يحدث 
في أكثر من طريقء بينما القادم من إحداها لا يرى إلآ ما هو أمامه. 

ندعوك لرؤية جزء من الغيب بناء على قواعد العلم و سنن الله في الوجودء هذا ما يمكننا فعله لك؛ فإذا أردت 
المزيد عليك بالعلم و سوف نفخر بكينونتك إذا كنت أنت أستاذنا. 


هل يرض عاقل أن يقود سيّارته و رأسه للأسفل ؟, لا يعلم إن اصطدم بجذع شجرة أو وقع في حفرة أو داس على 
شيء سيتعبه ؟. 

لاحظ أثنا استعملنا الماضي و في ذلك إشارة إلى أن الزّمن مخلوق من مخلوقات اللهء و هو جزء لا يتجنٌأ من 
الوجودء و عليه فإن ما سيكون سيكون و لو أوقفت الزّمنء و الزّمن كفيل بعلاج بعض المشاكل كما يقول البعض. 

و بما أنّ الله هو المتحكم المطلق في الوجود بكلّ تعقيداته؛ فإئه سيسيّره إلى الخير لا محالة» و عليه فقد أوصانا 
بالثقة فيه و نبذ اليأسء و لنعمل و لنجتهدء ألا يكفيك أنّ الإنشاد لم يكن هكذا في السّابق ؟» لو فقدت الحركات الإنشاديّة 
العالميّة الأمل لما تأسّست أبدا. 

كل فكرة تلقيها في الوجود سيكون لها أثرء سيكون لها تفاعل مع غيرها من الأفكار ... ستشكل جزءا من ثقافة الغد 
و الذي بعده» ستجذب إليها البعض و ستنقر البعض الآخرء و سيتجاهلها البعض الثالث. فكن على حذر مما ستكون 
مشاركا في بنائه» و اعلم أنّ الثتجاعة ليست في طرح الأفكار في الميدان» بل في جرأتك على سحب ما يفسد السّاحة 
في الزّمكان المناسب إن استطعت فعلا أن تكون لك المبادرة. 

5 - العلاقة الجدليّة بين الأطر الثقافيّة : 

تكون المصلحة العامّة في تقنين علاقة جدليّة بين جميع الأطر الثقافيّة السّابقة» و هي ما يسمّيها البعض " إنشاء خط 
ثقافيّ عام عالميّ يخدم كلّ البشر بما يحقق الخير للجميع ". 

إنها " التنشئة الثقافيّة " المتمثلة فى بت معلومات تدخل ضمن نطاق الثقافة العامّة و الثقافة الخاصة» بغية 


المساهمة في إنشاء مجتمع غالميّ موحد الثابت» قاتم على أسس و ركائز سليمة هي العلوم المختلفة التي يقوخ عليها 
الوجود بكلّ تعقيداته. 


و عمليّة الثنشئة الآخذة أساسا عمليّات التسارع الثقافي؛ تأخذ مظهر الثورة أو مظهر النهضة حسب الحاجة إلى ذلك 
و المناخ : 
أ - لكل مظهر زمن مناسب يستغرقه؛ و ضرائب تدفع. 
ب - توريث الثاتج من الأفكار و العواطف و الأوضاع كثقافة للجيل اللاحق. 
لسنا في حاجة إلى أسلحة و متفجّرات إذا كا نرمي إلى ثورة فكريّة إنشاديّة: تتغيّر على ضوئها مفاهيم الإنشاديّين 
و معتقداتهم؛ و يعاد تشكيل عقول جديدة تنظر إلى الواقع نظرات ثاقبة» و نحن محتاجون إلى الزّمن أكثر من أيّ وقت 
مضى إذا كانت رغبتنا النهضة»؛ تلكم هي المقاربة الثقافيّة بمختلف ارتباطاتها القادمة من عالم الأفكار. 


»4 ماذا نقصد بالمقاربة الثقافية ؟ : 


نؤكد من جديد هنا على شيء في غاية الأهميّة قبل الانتقال إلى أفكار قريبة أخرىء. ليست الأطر الثقافيّة السابقة 
بمعزل عن بعضها البعضء ما يفيد الإنشاديّين أيديولوجيا في قمّة التحكم الفكريّ مع معرفة متراكمة منفصلة بآليات ؟. 
من غير المعقول أن تخدم الهدف الأسمى. 
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إنّ المقاربة الثقافيّة هي وجود ثقافة مكمّلة للأطر الثقافيّة» التي تناولناها على انفصال كي يستوعبها العقل البشريّ 
الذي لا يستطيع استيعاب الثنيء معقدا هكذا دون تفصيلات تزيد من الفهم» و تضيف معارف أكثر عمقا لتفاعل أكثر 
جدوى. 


معنى ذلك أنّ الفن ليس ثقافة منفصلة لوحدهاء لا يُعقل أن نقول أشياء قد تمثل خطراً جديا على الدّعوة الفنيّة 
لمجرّد أنَ ذلك في خدمة التاريخ» و لا نتبتى أيديولوجيا دنيويّة قاصرة الرّؤية لمجرّد بنائها على أركان منطقيّة جدابة 
الثعابير» و تذكر أن المنطق جامد غير المعقولء و عليه؛ فإنَ الرّؤية الضيّقة للأمور لا تولد إل شرًا. 

تتحكم الأطر الثقافيّة في ثقافة الإنشادي» إذ تبني له نسقا متكاملاء يجب تصحيح الخاطئ منه؛ و الحذر دائما من 
مساهمة كل إطار في الحصيلة العامّة» درءا لكل ما من شأنه أن يؤثر في الثوزيع السليم للآفعال الإنشاديّة بتغليب 
مستوى على آخر؛ أو بزيادة مساحة على أخرى. 

من أجل معالجة أكثر عمقا لهذا العناصر؛ لا بد من التطرّق لأفكار أخرى ذات سياق متصل. 

تعد عمليّة تثقيف الإنشاديّين من بين أعقد العمليّات و أصعبها؛ كونها لا 3 تتمّ لوحدها هكذا دون تأثير من متغيّرات 


أخرىء فإذا كان الإنشادي يتلقى معلومات كثيفة» هي في ذاتها متغارة ما رلك و مايترك ؟. ما هي نسبة الثرك أو 
نسبة الأخذ ؟, كيف نحدد الأولويّات ؟. 


وفوق هذه الأسئلة هل توجد مظئة الثورة أو النهضة ؟. 


و المعلومات علوم في اللسبة المثلئ» و.هي أفضل صورة للتنشئة الثقافية حيث يتسع المكان لحجم هائل من العلوم 
المنظمة للوجودء و تتداخل فيما بينها تداخلات يغلب عليها التشابك و التعقيد إلى درجة يصعب معها معرفة الخطوط 
الفاصلة. 

التنشئة الثقافيّتة هي التربية على مجموعة من المعلومات المتراكبة المتشعبة المؤثرة في بعضها البعضء» و نظراً 
لهذه الخاصيّة؛ فإنٌ الإنشاديّين سيكونون مجبرين على مواجهة شيء اسمه " التسارع الثقافيَ "» الذي يمكن تلخيصه في 
سؤال وجيز محدّد على هذه الصيغة : هل يمكن تغيير ثقافة ما بسرعة ؟. 

سواء كانت الثقافة المرغوب تغييرها منشأة بأيادينا أو بأيادي آخرين؛ فإنه لمّا تقتضي الضتّرورة بإدراج حراك ما 
في الوجود؛ يتعيّن علينا أخذ كافة المسؤوليّات. 

لنتعمّق أكثر في الموضوع؛ إذا كان الغرض من تنشئة الإنشاديّين هو توجيههم نحو هدف أسمى أوّلا؛ و تعليمهم 
الكيفيّة التي بها يحافظون على هذا الهدف؛ فهل للرّمن دور في ذلك ؟. 

لو كانت القضيّة تقوم على مدى صلاحيّة المعلومات المتراكبة المتشعبة المؤثرة في بعضها البعض لتببتطت 
المشكلة من ذاتهاء و لكن ما العمل في الأثر التربويّ الذي تتركه هذه المعلومات في العقيدة الإنشاديّة ؟. 

لنأمل أن تتوقر فكرة جوهريّة تتناول المعارف الثلاثة على أوجهها السّليمة» فليست كل الأفكار صالحة للمناقشة» 
من الأفكار ما تقبل المناقشة دون أن تقبل الرّفضء بما يجعل نوعا من المرونة المطلوبة الضّروريّة في مثل هذه 
الحالات تفرض منطقها في الحضور و التكشفء أي أنه يجب على الإنشاديّين إدراك شيء في غاية الخطورة: إبقاء 
أفكار معيّنة لا ترفض على الإطلاق؛ لأنّ الوجود قائم عليهاء و تجديد أخرى يجب أن يطالها التجديدء لأن بقائها 
ستاتيكيّا معناه تعفن الأفعال المبنيّة عليهاء مما يؤدّي إلى تخلف العائلة عن الرّكب السّائر نحو الهدف الأسمى المنشود. 

هذه مسؤوليّة واحدة من المسؤوليّات. 
ٍ على هذا الأساس و من هذا المنطلق؛ فإنّ ما يُنظر إليه الآن يتركز حول إشكاليّة التوريث الثقافي» فما الذي يجب 
أن نورثه للآجيال الإنشاديّة القادمة ؟» كيف نجعلهم يفرقون بين الثابت و المتغيّر ؟. 

قضيّة حسّاسة كونها تؤسّس إما لتكامل الأجيال ... أو لصراعها. 

أي انفلات في هذا الأمر يؤدّي إلى ما تمّ التحذير منه سابقاء أفكار تناقش و لا ثرفض؛ و أفكار يجب أن ترفض 
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6 - الثقافة و الااختصاص * 


من البديهيَ أن يرتفع مستوى التناقض بين الثقافة و الاختصاص إذا تمّ الحرص على تبئي مفهومين يتسمان 
بالاختلافء فالثقافة التي تعني حصول معارف مختلفة يقتضيها مصطلح " تعبيد الطريق "؛ تشير إلى اتجاه مختلف 
تماما لما يعمد إليه الاختصاص من انتفاء المعرفة ذات الميادين المتنوّعة» و التترّس وراء معرفة دقيقة تتسم بالغوص 
بدل الانتشار التطحي. 

مغادرة مفهوم " الثقافة " إلى مفهوم " الاختصاص " مغادرة لها خصوصيّة الاتجاه فقطء فبعد أن كان المثقف يبحث 
عن معلومات تجعله متمكنا من ميدانه؛ ها هو الآن همّه الوحيد البحث عن معلومات تجعله ماهراً فى تحريك الأحداث 
غير المنتظرةء و دفعها دفعا إلى المجال لبجو بررتي برد المتعدّدة لإنتاج المعرفة. ١‏ 


»2 هل تعارض الثقافة 5 ل ؟ 
و إذا كانت الثقافة تعارض الاختصاص؛ فقد تشكل عائقا جديا أمام الذور الذي يُعتبر دلالة تفيد الاختصاص. 


إنَّ المختص في ميدان ما؛ له دور يخصه وحده دون غيره من الأدوارء التي تنقسم إلى أدوار فنيّة و أدوار غير 


-06 


لاحظ أن الثقافة تعارض مبدأ الأدوارء إن فكرتنا المتمثلة في أن نوعيّة الاتجاه هو الفارق بين الاختصاص و الثقافة 
تفرض علينا فرضا ذا طبيعة خاصة أن نفصل بين كلّ مكوّنات المادّتين» في حين أنّ عالم الأفكار الذي ننطلق منه قار 
ديناميكيّ في أن واحدء إذن ما الفكرة التي وراء هذا التعارض ؟. 


تقتضي المهارة في تحريك الأحداث شيئين هامّين؛ موهبة فطريّة و ثقافة مكتسبة» على اعتبار هذه المرّة أنّ الأفكار 
الداخلة في التثاقف هي معرفة مرسلة و معرفة متراكمة و معرفة مجربة» فلا يمكن للموهبة وحدها تحقيق اكتفاء ذاتيّ 
دون الدوائر المعرفيّة المتداخلة» و الطبيعة الخاصة التي فصلنا على إثرها مكونات الثقافة عن مكوّنات الدور؛ ما هي 
سوى طبيعة نظرتنا إلى العلم. 


لعلك تكون قد لاحظت شيئا ما مهما للغاية في الأناشيد المصوّرة؛ قدرة المنشد على التمثيل أمام الكاميراء ما رأيك 
في العمليّة برمّتها ؟» هل هذا دور آخر منفصل عن دور التنشيد ؟» هل هذه ثقافة اختصاص ؟2 أم ثقافة عامّة ؟. 


يوصي المخرج بضرورة إتقان المنشد لحركاته التمثيلية» إنها زيادة تفاعل سينتقل أثره إلى الجمهور» خطوة 
محمودة و مطلوبة» و هي ثقافة امتداد» فلا يمكن في هذه الحالة النظر إلى مصطلح " تعبيد الطريق " بتاتاء لأن 
الذورين يجمع بينهما التطابق و ليس الانفصال» رغم أن الدّورين فئيين. 

ناجح هو لدرجة ملموسة الخطاب العلمي الذي يكون بين الإنشاديّين» و الذي يكون على أرضيّة صلبة متماسكة 
يدفع عجلة الدّعوة الفنيّة إلى الأمام» فكيف بربّك يتفاهم المنشد مع الموزّع أو مع الملحّن ؟»: كلّ هذا مؤسّس على ثقافة 
مشتركة بين الجميع بحيث لو تكلم أحدهم لفهمه الآخرون مباشرة:؛ نوع من اللغة القائمة على ركيزة المعلومات العلميّة؛ 
تنشئ تقارباً ذا طبيعة خاصة يعيش فيه جميع أفراد العائلة الإنشاديّة. 


تسمح الثقافة في امتدادها بتكوين خبرة مشتركة تشعر طرفين على الأقلَ بزمالة فوريّة» هي في الواقع جسر من 
جسور الاتصالء و كما ينقل الجسر الأشياء الماديّة؛ ينقل العواطف و الأحاسيس و الأفكار ... و الثقافة. 
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الفصل الثالث ٠‏ 


+ الظواهر الثقافية + 


1 - مفهوم الظاهرة الثقافيّة : 
« متغيّرات الظاهرة الثقافية. 
2 - دراسة الظاهرة الثقافيّة : 
« إشكاليّة دراسة الظاهرة الثقافية » دارسو الظاهرة الثقافية. 
3 - الثقافة العامّة و الثقافة الخاصة : 
» ما هي العوامل المتحكمة في الثقافة العامّة ؟. 
« المؤسّسات الثقافيّة « الاحتكاك المباشر بصتاع الثقافة الإنشاديّة ه الاحتكاك غير المباشر بصتاع الثقافة الإنشاديّة. 
« مميّزات الصناعة الثقافية الخاصة. 
5 - المنبع الثقافي : 
ه الأيديولوجيا و العقيدة الإنشاديّة. 
» هل تعد اللغة نبعا مثاليًا للثقافة ؟. 
« إستيراد الثقافة ٠‏ التوأمة الثقافيّة. 
6 - الحماية الثقافيّة : 
ه الحماية الذاتيّة ه الحماية الشاملة المتكاملة » العلم الصحيح. 
» هل يمكن أن نلغي الرقابة الثقافيّة بالحماية الفكريّة ؟. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
الفضيل القالك + الخثو اهو الثقافتة 

بعد أن اطلعنا على مدخل إلى الثقافة الإنشاديّة؛ و أتبعناه بغوص إلى الأعماق؛ نرى في هذا الفصل ماذا يحدث 
ثقافيًا ؟. أي أننا تكثمنا عن الثقافة الإنشاديّة دون أن نتناول شيئا في غاية الأهميّة, ألا و هو الظاهرة الثقافيّة» لكن نرى 

من الواجب التطرئق لبعض الأشياء الممهّدة :لها؛ قبل الدخول مباشرة في دراسة ظاهرة ثقافيّة ما. 

كما يمكنك اعتبار الظاهرة الثقافثة منطقة من .عمق الثقافة» تسبر أغوارها لنتعركف على كل ثمين. 
1 - مفهوم الظاهرة الثقافيّة : 

الظاهرة الثقافيّة هي جميع ما يمكن رؤيته من الأنشطة الإنسانيّة» نتحذث هنا عن الإحاطة العامّة؛ لأنّ الإنشادي 
إنسان بالذترجة الأولى؛ له مشاعر و أحاسيس» له عائلة» أب و أمء زوج» أخ و أخت». أقارب ... كل هؤلاء تربطهم 
علاقات خاصة بحكم صلة الرّحم» جيران» أصدقاءء له عمل يقتات منه» إذن كل هذه العلاقات تتطلب أنشطة مختلفة 

: حمء جيران ا إدن : 

تعكس ثقافة ما لدى الإنشادي. 

تشاهد الثقافة في كل نشاط مهما كان نوعه» إذ تكفي إقامة علاقة ما مع أي أحد لتظهر أفكاركء؛ تكفي تكفي النظرة 
الستطحيّة أين تعيش لنلمس ما تفكر به. 

تنعكس أفكارك في كل ما حولك من أنشطة و علاقات؛» حتى و لو لم تكن تمت تمت للإنشاد بصلة . .. تنعكس أفكارك في 
تعاملات الناس معك؛ في ردود أفعالك تجاههمء يؤترون فيك و تؤثر فيهم. 

هي التركيبة المركبة من عناصر مختلفة تتعاشق ق فيما بينها بما يحصل نتيجة معيّنة تظهر في مظاهر محددة. هي 
في واقع القضيّة تؤسّس لثقافة متجدّدة؛ علاوة على أنها انعكاس لتفكير ما ظهر في فترة تاريخيّة معيّنة. 

و سواء تغيّرت النظرة إلى هذه الظاهرة الثقافية» على كونها نشاطا سليما أم العكس؛ فإنَ هناك أشياء تقع خلفهاء 
هي متغيّرات ت تختلف من شخص لآخرء و من جماعة لأخرىء على اعتبار أن الوجود معقد. 

حو ]ذا تمق الرحوة تنقدت العتو ان : 

«امتغثرات الظتاهر + الثقافيّة + للظاهرة الثقافية متغيزات كثيرة من أهمّها : 

ههه المكان : صحيح أن الإنشاد عالميّ التوجّه: لكن العالميّة لا تهمل خصوصيّة المكان الجغرافيّ الواحد» بل 

المتريية كعامل له حيو اكه المحقدة ليوتكةو #تخصوته 

لنفرق بين العولمة و العالميّة؛ فالأولى لا تعترف سوى بمكان واحد ذو إشعاع ثقافيّ متكامل معيّنء أمّا الباقي فيجب 
إبقاوّها دائما د تحت رحمة هذا الإشعاع فقط دون أن يُسمح لها بالإشعاع الخاص بها مهما كان سليماء و كأنَ الموضوع 
مسألة قويّ متسلط على ضعيفء يرى القويّ أن الحقّ لا يمكن أن يكون لدى الآخرين» بل هو حصريّ لديه» وا هو 

العالميّة شيء آخر تماماء يرتفع مستوى فهمه إلى أن الحقّ من الله وحده و نحن جميعاً نسعى جاهدين للوصول إليه؛ 
هدى الله ما بعده هدىء و ما بعد الحق إلا الضّلال. 

المكان متغيّر جوهريّ لأثه : 

أ- مهد الثقافات و مأواها حيث تنشأ الأفكار بناء على المحيط الذي يعيش فيه الإنسان» و تتقوّى لتصبح عادات 

و تقاليد» و لربّما تحوّلت إلى أساطير. 

ْ ' ب - يمثل الحد الثاني في معادلة التأثير الثقافيء حيث تؤثر الأفكار فيه كما يؤثر عليهاء فقد يُتوسّع في المكان 
لأنه أصبح ضيّقا لا يفي بما تتطلبه الأفكار التي تطوّرت بناء عليه. 

لكل مكان مناخه الخاص به. و المناخ يؤثر في كل شيء 00 على الذين يعيشون تحت تأثيره» النباتات و الحيوانات» 
مزاج الناس و حالاتهم النفسية, لباسهم» مساكنهم 0 إلخ. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


ههه الزّمن : كل فترة تاريخيّة إل و لها ما يناسبها من ثقافة» و خذ هذا الكلام بتحفظ شديدء فلو قلنا مثلآ 
العالميّة نزعة كان يجب المناداة بها في مرحلة السئينيّات أو الستبعينيّات من القرن الماضي؛ لشكلت خطورة كبيرة على 
الإنشاديّين» نظراً لخصوصيّة هذه المرحلة التي سادتها فكرة الوطنيّة تحت ظلّ الأنظمة الاشتراكيّة في الدول العربيّة. 


ما الآن فانتشار العولمة أغرى الغيورين على الحقّ بالمناداة إلى العالميّة» هذه بتلك؛ طالما تغير الوضع العالمي 
بوتيرة متسارعة؛ و ظهرت شبكة الانترنيتء التي اكتشفت قديما مبرهنة على فعاليتها في تكوين جيل من الناس جديدء 
لا يقيم أدنى اعتبار للحدود السّياسيّة أو الجغرافيّة. 


و العالميّة المناهضة للوطنيّة في مفهومها القديم الموروث عن الأنظمة الإ شتراكيّة؛ ما هي سوى نزعة تنظر إلى 
العالم بصدق جرىء فلا تقوقع» لأنَّ الانعزال داخل حدود وهميّة مثل العرق و اللغة و الجنس و اللون و الوطن ... » 
وهم يبقى وهما إلى يوم القيامة» فهل من عاقل يطمع في تحويل الوهم إلى واقع ؟ ... شثان بين الباطل و الحقيقة. 


ف الس غرية 6 ارظن الزااسة الدى فسني طليد:الأجيال. قث :الألميال» مبرضاق هبتشم الى وظفين. بعل لاله 
تحت عوامل ظرفيّة ؟. 

ما الوجه الذي سنقابل به أبنائنا حين نلقنهم من جديد أفكاراً جديدة في الوطنيّة و نحن الذين كنا نؤكد لهم سابقاً أن 
الوطن جا خدلن يبل أى وطق هذا تقسيمه إلى اجر اء: و الو لطع جسفه روا إربيا ؟. 

تأمّل مجريات التاريخ» ستلاحظ أن هناك أفكارً ظهرت في فترات مختلفة من حياة الإنسان» ثقافات متباينة نمت 
نفسها أعلى من كل شيء ... اعتبرت نفسها حوت كلّ شيءء ما وصلت إليه لن يصل إليه أحد بعدهم» رغم ظهور 

تذوطن الظروف العالمقة ميا على كل شيم سواهاءى هذا نا يوذ لك الكصوع لبا سقل لآ وني بالانتفاضة 
يكل حتى تفكير النادن على التمرد عليها إلا من رحم رتكه لأنّ موازين الفوى تصنع كتلة في الرمن لها من الرّدع ما 
يضمن لها الخضوع الثام. 

و في أثناء دراستنا للظاهرة الثقافيّة؛ يجب الانتباه بشكل أخص للظروف المحيطة بهاء لقد تقوّت أو ضعفت أمام ما 
واجهها من عوامل محفزة أو من عوامل مضعفة. ثم تطوّرت بناء أيضا على ما واجهها من عوامل. 

ههة القر » لفون افاككة مؤاكل + العقل و الماطفةةى اله شورع مركا يكل مشتفتر؟ حتاننا أكثر من النتك لت 

السّابقة الذكرء فقد ينقلب حال أي فرد إلى النقيض في مدّة وجيزة» و هذا من شأنه رفع درجة حساسيّة هذا المتغيّر إلى 
حدُ الاعتناء الذائم ( تثقيفه في الاتجاه المناسب 1 اعتناء شاملاء يولد ثقافة أصيلة ذات معدن ثمين» يمكن له بها أن 
يترقع عن الدناياء و يتخذ لنفسه موقفا صلباً لا يتزعزع إلا للحقّ وحده؛ و بهذا فهو يجمتد التواضعء و يعطي دلالة قويّة 
لوجرد الآخرين, ( الجضاعة) 

و إذا أصبح الفرد متغيّراً حقيقيًا مثلما دذكر سابقا؛ فالظاهرة الثقافيّة تصبح أكثر تعقيداء إذ ترتبط مباشرة به إِمّا في 
صورة فرديّة أو في صورة جماعيّة. 

للفرد مجموعة من الخصائص أيّا كان هذا الفردء لكن بمجرّد دخوله في جماعة ما؛ سيكون تحت تأثيرهاء مما 
سجاه رناكان لبعطن الخصرائصن القن كانت تمزه مغلوه علق أمره لا كما يكال اللغدن من أنه تخلى كتها عض 
إرادته» و كأله كان بمقدوره الاحتفاظ بهاء بيد أنَ مجاراة مصلحته مع الجماعة ظرف طارئ» نتكلم عن الصّفات أو 
الميزات التي لا معنى لها في الجماعة مثل التشبّث بالرأيء فلو كل واحد تشبّث برأيه؛ لتصارع الجميع؛ و عليه فيجب 
التشاور حول المواقف التي تتبئاها الجماعة» و قد تكون هذه المواقف موقف فرد أو فردين رأيهما صواب ... أو مزيج 

تنطبق الرّواية على الفرقة الإنشادية كنظام إنشاديّ يختلف عن نظام الفردنة» أي أنَ خصائص الفرد المنشد وحده 
مكتغئر إذا انح إلى فرقة إنشادتة لا سهالة من قلف رالا غبان .على المسألة كما ستتثز خساتضن النرى الباحث إذا 
انضمٌ إلى مجموعة بحث, فهل من الستلامة إرجاع ظاهرة فرديّة إلى أخرى جماعيّة ؟» أو العكس ؟. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


نتحدّث هنا عن المعني بالأمر مباشرة غير أنّ المتأمّل في الصّورة سيلاحظ شيئا آخرء يعيش الفرد الذي هو معني 
بالأمر داخل حيّزي الزمن و المكان» و بالتالي فهو متغير داخل متغيّر اسمه الزّمكان» و لو بدا أنه يتمع باستقلاليّة 
كبيرة. 


ولا تنس أنّ الفرد هو من بني آدم؛ لديه أعداء من المجتمع الرّابع» يوسوسون له و يغوونه بما يتراءى له فائدة 
عظمى» فإذا قصواف يناء على هذه الوسوسة؛ احدث أفكار؟ لا يجب أن تكون» و الأفكاز كما هو معروف تتفاغل فيما 
بينها منشئة ثقافة معيّنة» للشيطان حظ وافر منها إن لم يكن له نصيب الأسد. 


ربّما ثقبل الفكرة من جهة العقل أو من الجانب الرّومنسي» أو لا شعوريّا لا يدري بها حثى الآتي من أين له بها ؟ 
و كل فرد له شخ شخصرة تازه عن غيره من الأفراد: متهم من.يكون عقلانيا و مدهم الرومتسي العاطفي» و متهم متقلتب 
المزا- ج السريع الحركة لا يثبت ينبا على راي» وبري في شغليته حركةجة عادية لا يتساول إن كان عليه أن يدرك ما يقعل 
اد 1 وقد سحي جالنة! اتحميح تافئه على لحرن باطتتاره لازرى احدن وله جود منياء تستعجب فالعالميّة 
بوتقة تضم كل متناقضء بل العجب منك إن ظننت أئها تجمع كلّ متجانس. 


هزه الحناغة هه متفزز اكثر حسافية مق الفرتف كونها تريح #تكسيفاة تفن القهمكة الفاعدئة الجماعة: 
حيكا نظهن فيها قرائين. و ميكانيزمات لا يمكن ظهورها في النرذه .و يلك فاق سلوكا متكذا من توع ما من تمط هأ 
و بأسلوب ما؛ يعكس أفكارا معيّنة ... يعكس ثقافة معيّنة. 

شئان بين مرجعيّة سليمة متخذة من طرف جماعة ماء و مرجعيّة خاطئة تأخذ تسميات كثيرة» و لماذا سمّيت 
مرنجيئة في الأصل ؟: | ليس الغرض:الرجوع إليها حين تضطري الأفكازه .و تظير ماذيح الانشتان و الستراح 8ه إذن 
تخيّل لو يتم تغيير هذه المرجعيّة كلما سنحت الفرصة:؛ و ما الدّستور سوى مرجعيّة متغيّرة» فما ذاك في الظاهرة 
الثقافية ؟. 

إن اله ياستوره الحكيم كثم لنا مرجعية لا غنى لأة جماعة عنهاء.جاغلة من الظواهر الثقافئة قضايا تابتة في 
خطرظ عريهنة من يرت عنيا الك الااسكالة كارك تكاج كير لها انحظ تيد الجباعة العالمية المويظ» ليث دوين 
أن تخثبى إصابكها في مفتل. 

هلا تأمّلت ما يحدث في الجماعات الإنشاديّة ؟» فرقة كانت أو جهازا أو أسرة إعلاميّة» لاحظ العلاقات التي تربط 
بينهم» كيف يتعاملون مع بعضهم البعض ؟؟» هل النتيجة واحدة لو كانت جماعة أخرى ما؛ هي مسرح هذه الظاهرة أو 
تلك ؟. 


ل ل ل 

إلى أيّ مدى يمكن اختراق أيّة جماعة ؟. 

و العكس تماما للجماعات الأخرى الفاشلة» كيف يمكن تحويل الفشل إلى دروس نستقرأ منها المستقبل بناء على 
الماضي ؟» هل هناك قيادة حقيقيّة في هذه الجماعات ؟», ما العواقب التي كانت لها بالمرصاد ؟ .. 

اعلم أن ولادة قائد حقيقي في الجماعة أمر لا بد منه» و مهما كانت هذه الجماعة؛ فإئها لا تعرف الثور سوى تحت 
ظله. أمّا الآخرون فهم الأضلاع قبل أن يكونوا الأتباع» و لو كانوا من الستّفهاء فإئهم سيمثلون حجر عثرة أمامه» مأوى 
لكل صفة خسيسة كالحقد و الغلّ و الدسائسء يرون في كل رأي عيبا و نقيصة» و هم في الحقيقة جنود من جنود إبليس 
لعنه الله. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
2 - دراسة الظاهرة الثقافيّة : 


هلا اطلعت على ما ورد في كتاب المنظار في النقد الإنشادي ؟ : " لا يمكن لأيّ ناقد أن ينقد عملا إنشاديّا هكذا من 
فراغ» إن تحليل الظاهرة الإنشاديّة أمر لا بد منه و لا مفرء فهي حيثيّات تقرّب الفكرة الرئيسة إليهه كي يضمن على 
الأقلَ أرضيّة مقبولة ينطلق منهاء صانعا بيئة من عناصرها الحيويّة كمعطيات تساعده في نقده ". 

هي الوقوف على النشاط الإنسانيّ المتعلق بالإنشاديّ أو الإنشاديّة» مهما كان النظام الذي ينتمي إليه» مع التحليل 

رذؤؤنف 27222 202272202227077 
توقر الأسباب الحقيقيّة لظاهرة ماء إذا كانت سلبيّة؛ فتكون الجهود للحيلولة دون عودتهاء و إذا كانت إيجابيّة؛ فيجب 
تكريسها و تدعيمها. 

« إشكاليّة دراسة الظاهرة الثقافيّة : يؤدي النظر إلى متغيّرات الظاهرة الثقافيّة إشكاليّة حقيقيّة للتراسة» كون 
الدارس لها ملزم باتباع منهج يوصله إلى مراده» دون أن تضيع جهوده سدىء أو يجد نفسه في ميادين معرفيّة أخرى 

" ينتج من كبر حجم المعلومات تفاعل يكبر حجمه باستمرارء على أساس حركيّة الظاهرة الإنشاديّة التي تشهد 
نموا داخليًا بين عناصرها الذاتيّة من جهة؛ و نموًا خارجيًا تماشيا مع وجود هذه العناصر المكونة لها في مجموعة من 
التنطاقات ". 

والعلة المتعثر. الرنى هو اقرب هذه المتكتز ات حسائئة لما يقيره الملاحظون من كركه مقياسا غامًا التقتي: 
فأفكار الماضي ما عادت تصلح الآنء و أفكار اللحظة ممكن جدا أن تنتهي صلاحيّتها مستقبلاء و لكن الموضوع لا 
يف علة هذا الحذ قست: 

تذهب الفكرة بعيداً إلى مجموعة عناصر الوعيء فمثلة تعقيد الوجود عامل يتدخل هنا بقوة» حيث يؤثر الفرد في 
الجماعة و الجماعة تؤثر في الفرد»ء و هما يتأثران بالزّمكان» ثم أي فرد نتحّث عنه ؟» فهو الإنشادي و غيره. و أيّة 
جماعة نتحكت عنيا ؟؛ الانشادثة ى خيرها. 


إن تي النقاتم كتوااعد حاتة دلعذ بها يدل الصلزيم الذعويةة بن يكغ الاشاتيى طن سوال كله سطتاكبو عرائق» 
و التقثم المرخوب فية يكوق تآخرأ وكتيقرا باسم العلم» لأ لشنيء سوى لإشكالية فراسة الظاهرة الثقافتة. 

مجاراة الإنشاد لفون العنا,ة الأكرئ هو محاؤلة إلحافه بالتقدم الذى. عر فته هذه الفتووه و كا فسنت الظاهرة 
الثقافيّة التي تولدت منها و إلصاقها بالإنشاد يحلّ المشكل» فهل فعلا تطور الإنشاد بهذا ؟. 

أرأيت الآن إسقاط ما وقع ؟. 

كل فنّ غنائيَ يعكس ثقافة ماء و هو في حد ذاته ثقافة» و أخذه هكذا مباشرة دون تدقيق كمن يضيف البنزين إلى 
المازوت أو إلى الغاذ. فاكلا الجميع أنيا كلها بوائل يشقطة و كلا سبالحة لأئ محراكه نعم كلها مبوائل متقتعلة و لكن 

تتوقف عمليّة استيراد الثقافة على شروط فضلاً على توفير بنية سليمة للاستنساخ. أما أن نأتي بكل شيء من 
كل شيء؛ فهذا عين الغباء و الحماقة. 

و حثى المخوّلون بدراسة الظاهرة الثقافية؛ عليهم هم كذلك التمئع بثقافة خاصة كي لا يصطدم أحدهم بالآخرء فينشأ 
فوع من الحتراح الذكري ييتهم ايكون مبجالا ذا .طافة باد ة وبيشفلها كن قتركين, 


ها ذارسو الكتاهر» الثقافكة + حذل الظاهرة الثقافثة محل دراسة عامل كافك لتحديد أطراف محيتة محولة بالمتير علي 
مناهج ماء بغية الوصول إلى حقائق ما يحدثء و في هذا ركزنا على أطراف رأينا أهميّة التطرّق إليهاء واحد له ميزة 
الحكم؛ و الثاني ناظر إلى التراكم المعرفي» و الآخر مدقق في أحداث راهنة» و هكذا دواليك دون أن يكون بينهم 


ترتيب. 
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و تؤذي ضخامة المعلومات و ما ينتج عنها من معلومات مستولدة إلى اختلاط الأدوار بين هؤلاءء و لنحاول هنا 
وضع خطوط عامّة فاصلة بين كلّ دارس؛ قضاء على مجال الطاقة السلبي. 


ههه المحلل : هو الشخصيّة الدّارسة للظاهرة الثقافيّة دراسة تقضي تفتيت الأحداث إلى ما وراء الوقائع» نظراً 
في الخلفيّات و ما بُنيت عليه من المسائل و القضاياء عكس الإنشاديّين الذين ربّما لا يذهبون إلى أبعد مما يرونه من 
الظاهرة.؛ و أمام أعينهم. 


و لعل ما يميّز المحلل هو مجاله الزّمنيّ الرّاهن دون الاقتصار عليه أي أنه ينشط داخل إطار الحاضر دون أن 
يذهب إلى الماضي أو المستقبل» و في آن واحد لا يعزل نفسه ضمن إطاره عزلا مؤدّيا إلى رؤية قاصرة غير 
صحيحة» فللظاهرة الثقافيّة جذور في التاريخ تمثل لها النشأة و المولد» و يجب فهم الكيفيّة التي ظهرت بها م 
المنطلقات التي سادت في تلك الفترة حتى أدَت إلى ظهور مثل تلك الأفكارء كأن تكون مثلا رد فعل مبالغ فيه في مناخ 
انسم بمجموعة من الأحداث الصعبة. 


ههه الفيلسوف : الفرد المتعمّق بفكره الباحث في الوجود من حيث هو موجود لدعمه و تعزيزه, و إذا شئنا قلنا 
أنه الفرد المتحكم في عالم الأفكارء نظرآ لجهوده الفاصلة في تأمّل الفكرة و ما تبعث عليه من فكرة أخرى متتابعة: 
وفق منهج دراسة خاص به دون غيره» يعتمد على الجانب العقلي بالذليل و البرهان» متومّعا في عالم الأفكارء فاتحاً 
آفاقا جديدة لم تكتشف بعد. 


" إنَ الفلاسفة هم الحكام الحقيقيّون للمجتمع "» هم المتأمّلون في ثقافة الأفراد و الجماعات من زاوية فكريّة خالصة؛ 
و بهذا يختلفون عن غيرهم من دارسي الظاهرة الثقافيّة» فإذا كان المحلل يشرّح الظاهرة؛ فإن الفيلسوف يشرح الفكرة؛ 
و يكفينا دليلاً أنّ الفكر الفلسفيّ القاعديّ هو ضمان لبقاء الفرقة الإنشاديّة جسم ثقافيًا واحداء بيد أن الفيلسوف قد يغرق 
بين مناطق الأفكار كونه يعتمد على العقل» الذي هو أداة غير كاملة رغم أنها محط التكليف, و بالتالي فهي غير أمنة؛ 
ما يدق هي نكال المعو ده العريلة لينة 115 نتصى از تقنريه قن يقري العملتة 


نستطيع قول نفس الشيء بعبارة أخرى أكثر دقة؛ الفيلسوف هو ممحّص الأفكار ليرى صلاحيّة إضافتها إلى 
المخزون المعرفيّ التراكمي» و بعيدآ عن التصوّر الجامد لكل شيء؛ فإنَ ربط الواقع بعالم الأفكار قدر الإمكان هو 

المعالجة الحقيقيّة للظاهرة الفكريّة» و لو أنّ هذه الفكرة خاطئة عند الكثيرين؛ لأنّ العاطفة نُستعمل أكثر من العقل. 
ههه المؤرخ : هو محلل يبحث في التراكمات المختلفة للظاهرة الثقافيّة عبر العصور و الأزمنة الغابرة» على 


مناهج يصل بها إلى الحقيقة من جهة؛ و مدوّن لما يحدث الآن وفق أساليب و مناهج معيّنة أيضا ليصل إنتاجه إلى 
أمثاله من دارسي الظواهر الثقافيّة. 
للعلم فإنّ الناس يحبّون حكايات الماضيء و ليس كما يردد البعض بكونها لغو قادم من غابر العصور لا أصل له 
في الواقع» نعم حقّ هو من الماضي؛ و لكتّه تذكرة و الدكرى تنفع المؤمنين» للأسباب التالية : 
- يسير التاريخ على سنن وضعها الله في الوجودء و دراسة التاريخ معناه وضع اليد على هذه السنن التي بها 
نستشرف المستقبل. 
ب - تأمين شامل و ذو مصداقيّة من الوقوع في الأخطاء الاستراتيجيّة التي تدمّر الحضارة كالدّنوب؛ أو التي 
تنشئ أجيالاً غير جادّة رئة التفكيرء كالملهيات و وسائل الثرفء و عندما تستقرأ التاريخ؛ فإننا سنستقراً المستقبل. 
يعكس اختصاصه كمحلل في الزّمن الماضي صعوبة هذه المرحلة و حساسيّتها إذا نظرنا إلى صعوبة الحصول 
على معلومات مضت عليها عقود و قرونء بشكل يجعلنا نرى الظاهرة الثقافيّة بجميع عناصرها و كأتها أمامنا من 
جديد. 
معضلة عظيمة هي التنقيب عن أشياء حدثت ت و لا سيّما في الماضي الستحيق» ؛ غبار على كل وثيقة تضم بين طيّاتها 
ثقافة أناس سبقوناء أين كان التدوين من أصعب الأمور لعدم انتشار وسائل الكتابة آنذاك» و قد تذهب بعض المعلومات 
دون رجعة. لو استطعنا استردادها فكيف سنطلع على التفاعلات و الآليّات التي كانت في ذلك الوقت ؟»: فكما هو 
معروف يركز التاقلون على المعلومة و لا يتحدّثون بشيء عن التفاعلات المخفيّة» التي لا يعلمها كل الناس و خاصة 
أولتك السّتطحيّون» فإذا صعب الحصول على المعلومات الظاهرة؛ فكيف هو بالنسبة لما هو دونها ؟. 


جهاز أنسام الصباح بالاشتراك مع شبكة المجرة الإخبارية 1 126 








متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


©©6 © الناقد : ورد في كتاب المنظار في النقد الإنشادي ما يلي : " هو الثشخص المكلف باختصاصه بنقد ميادين 
إنشاديّة معيّنة» ليس بناء على ما وصل إليه من معارف فحسب؛ بل لأئه خارج حيّز الآتين بالعمل» و كلما توقر 
أشخاص ليسوا من أصحاب الفعل؛ أمكن وضع اليد على العيوب» بشرط أن تتوقر معرفة منظمة تمكن هذا الثلنخص 
من لعب دوره على أكمل وجه ". 


ربّما لا يكفيك هذا التعريف لهذا الدّارس للظاهرة الثقافيّة» فنقول بصيغة مغايرة أنّه القاضي المخوّل اختصاصاً 
بالنظر في مدى صحة العمل الفنيّ» الذي هو فعل ثقافيَ» له عيوب قبل أن تكون له إيجابيّات» و العيب هنا معناه الثقافة 
السلبية, » المؤثرة على الوجودء و العكس صحيح. 


اطرح دائما على نفسك هذا السّؤال : هل كل الناس ترى بالأشعّة ما تحت الحمراء ؟» لتستشفّ مدى جوهريّة فعل 
الناقد كدارس للثقافة الإنشاديّة» و لا سيّما إذا تغافل بعض الإنشاديّين عمّا يقدّمونه للجماعة العالميّة من أعمال مهما كان 
نوعهاء ألبومات» أناشيد مصوّرة. كتب و دراسات و أبحاث» صور فوتوغرافية ... إلخ. 


©»© © المستشرف : هو دارس الظاهرة الثقافية في بُعدها المستقبلي» حيث ينظر دائما فيما ستؤول إليه الأوضاع 

بناء على المتغيّرات الفكريّة بالدرجة الأولى؛ و لنقل أنه يعاكس المؤرّخ إذا ما ركزنا على العامل الزمني» خصوصيّة 
مل نه جل سه شه ار ا وارن تيل يسعرى انا جني الاير اللارمة المتروض الحانةا اسيل ف 
أحايين كثيرة. 

إن كثرة المتغيرات و تداخلها تداخالات غير مفهومة تجعل من مهمة المستشرف غاية في الصعوبة:» فإذا كان هو 
القائل أنّ الوضع سيكون على منوال ما؛ فهل للعشوائيّة موضع قدم ؟؛ خاصة و أن هناك من ينتظرون فعله لتفعيل 
أفعالهم ؟» و رغم إشكاليّة كهذه؛ فإِنَ ما يثلج الصّدر له وجود أحداث مستقاة من المعرفة المرسلة هي في الأصل معالم 
مستقبليّةه أضف إلى ذلك سنن الله في خلقه بما يسترعي الانتباه لها جيّداء كيف لا و هي المنظم الآلي و التفاعلي 
للوجود ؟. 

من المؤكد الآن أن مهمّة المستشرف هي الكشف عن المستقبل حماية و تحذيرا؛ أو تأييداً و تطميناء وفق سيناريو 
محتمل مبني على تحليل المعطيات و مؤشّرات حستّاسة؛ و لكن ما يواجهه من نقص في المعلومات أو الواقع المركب 
الذي 2 يصع يعن لشديدة ذظر كن عليه أن يكو في إطاي )د يخرع عند انه ١و‏ يعرف ها راراهة خارجاه راهنا يدر 
تفصيلات»؛ واة فى الوك فيه لا ووجكا من انوا القغار قا الأخري ها وليك على قوم منانم و مشي 

©©6» المستشار : هو الفرد المكلف باختصاصه بإعطاء آراء و تقديم أفكار حول العمل الإنشادي» قبل أن يخرج 
للعلن ... قبل أن يتولاه الناقد بالفحص و التحليلء فكلما كانت الظاهرة الثقافيّة في محيط ولادتها؛ كان ذلك أيسر على 
توجيه ما يجب توجيهه على النحو السليم. 

هذا خيط رفيع و لكئّه متين كل المتانة» حيث أئنا نحاول حسر الظاهرة الثقافيّة في المهد متحققين من سلامتهاء 
قبل أن تنتشر في مجال زمكاني يصعب معه تصحيح كاقة ردود الأفعال المنجرّة عنهاء و لا شك أن ذلك يمثل صعوبة 
كبيرة» و شيئا غير ذي محمدة. 

و ليس غريباً أن تخصّص الشركات و المؤسّسات و كل جماعة مهما كانت طبيعتها منصب لشخص تستشيره في 
التحرّكات التي تقوم بهاء ارتكازا على فكرة النقص البشريّ و ما يمكن أن تؤدّي إليه من نتائج سلبيّة» و هو ما يجب أن 
يكون في الجماعات الإنشاديّة على اختلافاتهاء لأنه : 

أ - يوسّع من ظاهرة الثتورى. 
ب - يثري الأفكار و العقليّات. 

و المستشار هو فرد متمكّن من علمه؛ فمن غير المعقول و لا من المنطقيّ أن نستشير شخصا جاهلا بميدانه لا 
يضع فرق واضحا بين الأولويّات» و لا يتمعن في الآفاق و عواقب القضايا و المسائل. 

المستشار معناه الثقة. 
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3 - الثقافة العامة و الثقافة الخاصة : 


مظلينا كو ميل مخ الستزان 4 كان الثقافة العلكة لبيك حي الثقافة الخاضقة يتك عوافل معلفة في الأول تضتعيا 
أو تسكع هذلكا حورا يخطها تكد و انر شرح افيف يننا مقي الثقافة الكامتة يشقيها السليسن و الإبجابى مطالة كادة 
من نوع مغاير. 

لا تعني الثقافة الخاصة النخبة دائماً بالضرورة: فقد تكون مرادفة للانغلاق» و التقوقع» و الانزواء» و عليه فإن 
الثقافة الخاصّة تلزم أصحابها بتبئي أفكار معيّنة مختلفة عن الثقافة العامّة السّائدة حولهم؛ ؛ بغض النظر عن طبيعة هذه 
الأفكار» وها يمكن أن تؤذي اندم تتانن» أى ها زاتى نعرها من ررهو افجال, 


الجاليات المسلمة في المجتمعات المختلفة عنهم عقائديًا أبرز نموذج» ينجذب أفرادها لبعضهم البعض والا سيّما إذا 
كانوا يتكلمون لغة واحدة» يحاولون تبادل العادات و التقاليد الاجتماعيّة التي تختلف من منطقة إلى منطقة؛ و كما يتبادل 
الرتجال: الحكاياك و القصضن. و. الأخبار؛ تتبائل الكسوة أطباق. العام و الأزياء التقليدية. أما عن أولوكات هذا 
الانجذاب؛ فيرجع إلى ما تضعه هذه الجاليات من مرجعية لها. 


قد ينجذب أصحاب القطر الواحد إلى بعضهم البعض أكثر من غيرهمء أو أصحاب المذهب الواحدء أو الذين هم من 
نفس العرقء ... إلخ» و قد تنغلق ثقافتهم على نفسها أكثر فيصبحون من المتعصبين؛ لا يأبهون إن كان الحق معهم أو 
مع غيرهمء يثورون في وجه كلّ غريب و لو كان حقه معهم. 

إذهب بتفكيرك في هذا إلى قيتوهات اليهود أواسط القرن العشرين» و كيف استغلٌ البعض منهم هذه الأوضاع في 
ترويج ثقافة الأرض الموعودة؛ ثمّ ما ترئبت على هذه الفكرة من مآسي لأصحاب الأرض الحقيقيّين. 

هناك عذة عوامل تتحكّم في الثقافة العامة مثل : 

1 - تأثير وسائل الإعلام على تفكير الإنسان و معتقداته و سلوكاته المختلفة. 

2 - تأثير المعلومات العامّة المتنقلة بين الناس بطريقة بسيطة» المؤثرة في الثفكير و طريقة تحليل المواضيع 
فضلا على تحليلها. 

3 - الإنتاج العقليَ للأفكار باعتبار توارد الفكرة تلو الأخرى على القلب البشري. 

4 - تسارع انتقال المعلومات و تفاعلها. 

5 - الوضع العام في العالم و ما يحويه من واقع ثابت بوتا نسبيًّا. 

6 - تسيير الأنظمة الحاكمة لشعوبها؛ و ما تنشره من أفكار بينهم. 

ف تعد التناقه العامر المراطيي يتاي المعررة ونم "كاين ", وا قد تدخل ضمن الثقافة الخاصة في نظر 
البعضء بيد أنه عند تعريفها يختفي اللبسء فالطابوهات هي المواضيع يع التي يتحقظ المجتمع عن التحدّث فيها علناء 
كالجنس على سبيل المثال» فلديك حسسا: في الحديث عله و لاستاء او جذا لبا جيم لأخذ المعلومات عنه من جهات 
أخرى لا تتحقظ عليه؛ بما في ذلك الأفكار الخاصة بهذه الجماعات. كأن لا يكون لديهم أيّة مشكلة فيه على سبيل 
المثال. 

إن التزوّد بثقافة قادمة من جماعات أخرى تنعدم لديها الطابوهات يؤذي إلى تقبل نسخة طبق الأصل عن هؤلاء. 
فالجيل الجديد الآخذ لا يميّز بين المخفي و العلني إلآ نظرياء أمَا عمليًا فيتساوى لديه الأمران دون أن يشعر بذلك. 

و الخلل هو غياب ثقافة سليمة مصحّحة و موجّهة هو ما شكل دافعا لاستيراد ما سيهلك الجميع به؛ لأنّ هؤلاء 
من الثقافة العامّة التي لا ينفر منها إلآ الرّشيد. 


فهلا كان لك التساؤل الآن عن كيفيّة إنتاج الثقافة العامّة بعد أن عرفت ما يتحكم فيها ؟. 
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لتطلع على الخطوط العريضة التالية : 
أ - تأليف الكتب و إجراء البحوث و الدّراسات. 
- الإنتاج السّينمائيّ و الأفلام الوثائقيّة. 
ج - الثرجمة. 
د - الإختراعات و الإبتكارات و الإكتشافات. 
... هذه و المذكرات الشخصيّة للإنشاديّين تدخل ضمن الإنتاج الثقافي العام ... و الستير الذاتيّة» هي روايات عن 
أحداث عايشها هؤلاء» تجارب و خبرات يوثقونها للغير و للأجيال القادمة. 


عات الثقافيّة : يُقصد بالمؤسّسات الثقافيّة المجموعات المنتظمة التي تقدّم ثقافة معيّنة للآخرين» كالأسرة 
و التي هي على رأس القائمة من حيث الأهميّة» فما تلعبه من أدوار مختلفة لتنشئة الطفل منذ ولادته؛ لكفيل بجعلها 
0 
بيد أن هذا البروز لا يفتأ أن يضمحل شيئا فشيئا أمام مؤسّسات ثقافيّة أخرى لها أثرها البالغ مثل المؤسّسات 
الإغلامكة؛ مخ الستحيفة إلى المككة إلى الخلفزة إلى الانثر فيه و الا مثا هذه الأخيرة: 
إن وجود مناخ ثقافي ما يعيش بداخله الناس و الناشئة بصفة أكثر إبرازا؛ يشكل من الصّعوبة بما كان النظر خارج 
حدود هذا المناخ» أو على الأقلَ إيجاد مجرّد تصوّر فقطء إلا إذا كان المناخ الذي نتحدّث عنه متفتحا على مناخات 
ثقافية أخرى.ء يدعم التفثح تدعيماً ملموسا. 


لأأبت من فهم جِيّد لمفهوم المؤمئسة الثقافئّة بشكل يجعلتا تنطركق لصنفين منها : 


أ - مؤسّسات تقافيّة أصيلة بجنسهاء تلقن أفكار المهد. كالأسرة على سبيل المثالء ثم تتوالى العمليّات الفكريّة 
إلى مؤسّسات أخرى كالمدرسة التي سيخرج إليها الطفل لاحقاء دورها إكمال ما بدأته الأسرة؛ ثم تنتهي عمليّة التثقيف 


شكليا فقط. 
ف - مؤسسات ثقافيّة مستولدة» تم إنشاؤها خصيصا لا من أجل نقل الثقافة بل من أجل تسهيلهاء فليست ممرًا 
إجباريًا للثاشئة» إثما هي روافد ثقافيّة و قنوات فكريّة مقامة بهدف التوعية واقضاء أوقات الفراغ؛ كمراكز الإشعاع 


الثقافي» و الجمعيّات و التعاونيّات. 


أفضل النتائج ما يكون حين تتوحّد الجهود حول مؤمّسة ثقافيّة واحدة من المؤستسات الثقافيّة غير الأصيلة بجنسها؛ 
بدل إنشاء عشرات مواقع الإنترنيت و الفضائيّات و ما شابه و لا تميّز بينهاء ممّا يشت الجمهور و يبدد استقبالاته: 
لانعدام البصمة الخاصتة بكلّ مؤسسة. 


ه الاحتكاك المباشر بصتاع الثقافة الإنشاديّة : ثفهم بعض التظاهرات الثقافيّة التي ينظمها الإنشاديّون من حين لآخر 
على كونها حراك إعلاميّ لترويج إنتاجاتهم؛ و في جوهر الأمر هي همزة وصل مباشر بين الجمهور من جهة؛ و بين 


صئاع الثقافة الإنشاديّة» تعكس فوائد جمة» منها : 
أ - الأثر الجميل التي تتركه في النفسء و ما يترئب عنه من انطباع إيجابيّ مثالي لتقبّل الرسائل الموجّهة إليهم. 
ب - معرفة ردود أفعال الجمهور عن كثب؛ و ما تنطوي عليه من أفكار. 
ج - إقامة علاقات مباشرة مع الأفراد و الجماعات» و التقرّب منهم أكثر فأكثر. 
ه - التغلغل إلى أعماق اجتماعيّة ا الفنيّة. 


الوضيعة وحثالات المجتمع تكبرا و شروراء فالاحتكاك برهان أعيد هنا على م5 اليد إلا هؤلاء ا كائوا وم 
المخاطب من أجل الرقي بهم. 
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0 همه المهرجان : يُطلق اسم " مهرجان " عادة على كل تظاهرة تقدّم فيها الأناشيد على المباشر أمام الجمهورء 
أداء حيًا و ليس مسجلاء لان الذي يحضر هدفه سماع الصوت مباشرة من المنشد دون لمسات الاستوديو» و في هذه 
اللحظة بالضتبط يكون الحكم عليه؛ إمّا سلبا أو إيجاباً. 


إن رؤية شخص كنت تشاهده على الشاشة و تسمعه تسجيلة شيء؛ ثمّ تتأمّله أمامك و ربّما تصافحه و تتبادل معه 
أطراف الحديث شيء آخر يجعلك في إحساس جديدء و أنت المعجب بأعماله» و هذه وظيفة من وظائف المهرجان؛ إذ 
يفسح مجالا كبيرا للجمهور للالتقاء بمنشدهم المفضّل أو فرقتهم المفضئّلة على المباشر دون وسائط إعلاميّة؛ حين 
تحضر العاطفة بشكل نخشاه في أغلب الأحيان. 


غير أنّ الفصل الحقيقيّ بين المهرجان و الحفلة هو المفردة الأولى المأخوذة كمصطلح ذي دلالة قويّة و مؤثرة أكثر 
من الحفلة الموحية بالضألة و الحجم المصغر. 


و عليه فالمهرجان هو حفل تمّ تطويره من جهة؛ و العمل على ترقيته من جهة أخرى. 


من الملاحظ أنّ بعض القنوات الفضائيّة تنظم مهرجانات إنشاديّة ثُفهم عند البعض كترسيخ لبعض الأسماء في 
الماح و لكثها في الواقم تكريس لأفكار هؤلاء في الإنشاد. بما في ذلك أساليبهم و هويّاتهم الثقافية. 


ههه حفلات التدشين : يُقصد بحفلة تدشين تقديم منتوج إنشادي معيّن بشكل رسميّ للجمهورء و هو ما يُعتبر 
إثارة تركيز إعلاميَ حول المادّة» زيادة على لفت الانتباه إليها» و لكن ثقافيًا هو تجسيد معنىّ ابتدائي للثقافة المقدمة 
من خلال هذا المنتج. 


بعبارة أخرى؛ تقوم حفلة الدشين على إبراز منتوج إنشادي: ما بغض النظر عن نوعه لم يكن في المتّاحة من قبلء 
أي لم يحدث أن تفاعل معه الجمهور فكريّا سابقاء ثمّ فجأة أعلن عن ظهوره مرئة واحدة و بحضور الجمهور مباشرة 
أمام الإنشادي صاحب الإنتاج» ولا سيّما إذا كانت في الحفلة مسابقة خفيفة يربح فيها الفائز أو الفائزون المنتج الذي 
من أجله أقيمت هذه الحفلة مجّاناء و من الأفضل أن يكون هناك فائزون عوض فائز واحد» لزيادة فرص الترويج 
الثقافى. 


إن عمليّة إبراز المنتوج [لاتتدادى بي يبر حل يتندة فى الغالنيء يكون فيها الحديث عن الظروف المحيطة التي 
واكبت الإنتاج» و الصّعوبات التي تمّت مواجهتها استخلاصاً للدّروس و العبرء و ليس للتفاخر و المباهاة. 


و من المعروف للجميع أنّ حفلات التدشين خاصة بالألبومات السّمعيّة و الكتب». غير أنه يمكن أن تكون لتدشين 
ألبومات صورء ألبومات أناشيد مصوّرة؛ برامج كمبيوتر ... إلخ. 
ههه الجولة الفنيّة ( القافلة ) : هي انتقال الإنشادي من مكان لآخرء مع إجراء حفلات و لقاءات و ما شابه ذلك» 
إذ المغزى هنا هو السّعي وراء الجمهور عوض انتظاره. 


و الجولة الفنيّة إذا كانت انتقالا عبر المكان؛ فهى نقل ثقافة من مكان مثوقف إلى نظيره؛ء لاحظ جيّدا الكلمة 
المستعملة؛ " مثوقف ". و هي تعني إلقاء ثقافة ما في مكان ماء نقول ثوقفة الثنيء» أي تثقيف الأشياء التي توجد في 
مكان معيّنء و نقصد إلقاء أثر النشاط الإنسانيَ على المحيطه أمّا انتقال الإنشاديّ بأفكاره إلى محيط ما مثوقف سابقا؛ 


اعلم أنّ الجولة الفنيّة هي انتشار ثقافة في أوساط متباينة» قد لا يقبل الجمهور الثقافة المنقولة إليهم» أو ربّما 
يتحقظون على بعض العناصر منهاء و هذا هو وجه الاختلاف بين المهرجان مثلا و بين الجولة الفنيّة» فالأوّل هو 
انتظار القادمين إليك؛ و عادة ما يكونون من مريديكء أمّا الثاني؛ فأنت من تسعى لهؤلاء الذي لا يعرفونك أصلاء 
فيجب أن تعرف كيفيّة جعلهم يقبلون وجودك بينهم» و خاصة إذا كانوا من المتطرفين المنغلقين على أنفسهم لا يرون 
الآخر إلا من زاوية الغريب غير المرحب به. 


ههه الأيّام المفتوحة : هي استمراريّة الفعل الثقافيَ الذي ينقطع في حفلة تدشين مثلاء و الوقت الممنوح 
للجمهور هو في واقع الأمر فعل استراتيجيّ تتجدّد فيه الأفكار» و يكبر هامش الزّمن من أجل احتكاك ثقافي أكثر 
مصداقيّة و أكبر أثرآ مع المقبلين على الأيام التعريفيّة. 
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كثير من مريدي الأيام المفتوحة يقطنون بعيدا عن مكان تنظيمهاء أو لا يستطيعون الحضور في يوم ما لانشغالاتهم 
بالعمل أو أحوالهم الطارئة آلتي تمنعهم؛ فهل يملك هؤلاع التحكم في الظروف: الخارجة عن إراداتهم ؟. 


و عليه؛ يتعمّد المنظمون تنظيم أكثر من ثلاثة أيّام» لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الناس لزيارتهاء في حين 
يعطون الفرصة كذلك لكثير من الفعاليّات المتنوّعة لتقريب الثقافة الإنشاديّة بصورة أكثر تجليا للجميع مهما كانت 
أعمارهم و أذواقهم. 

لنأخذ على سبيل المثال تنظيم معرض كتب و ألبومات» عرض صور و أفلام وثائقيّة عن الإنشاد ... إلخ. 


يحرص المنظمون على الأيّام المفتوحة على إنشاء جوّ مريح للزائرين» و في ضوء تلك الرّاحة يبثون رسائلهم نحو 
القادمين اليهمرى كلهم آمل على اكنشاف شويء .جديد» شغ محاولة إيقاء جميع المشاهدات في الذاكرة الجماعئة. 
6ه البيع بالإمضاء 8 يمثل هذا الاحتكاك إقامة علاقات مباشرة مع الفرد من الجمهور. بحيث يعون إمضاء 
صاحب المنتوج فوق المنتوج ذاته بخط يده و عادة ما تقترن هذه العمليّة بعبارات الإهداء و المجاملات للمشتريء مما 
يجعله باباً مفتوحا لتونيق ق أشْدء يذهب إلى التعاون و التنسيق على سبيل المثال. 


يلاحظ في كثير من الأحيان أنّ هذه العمليّة تقوم على خط الإنشاديّ الشخصي و لو توقيعاء و لا معنى لها إذا لم 
يتواجدٍ المعني بالآمر. في المكان. الذي من المفروطن أن يتواجد فيه»:من زاوية أن الجمهور ينتظر صاحب الأعمال لا 


إن التهافت الكبير للجمهور على صاحب المنتوج يعطي دفعاً قويّا له لمعرفة جمهوره الحقيقي» بعيداً عن المغالطات 
الإعلامية و الأفكار المسبقة و التخميتات التي لآ تقوم .على سند علميّ و معطيات سليمة» و فضاء فيّما لتحديد مواعيد 


و لإبرام اتفاقات مبدئيّة مع فاعلين إنشاديّين آخرين. 


ولا داعي لأن نذكر الإنشاديّين بضرورة الاهتمام بقلم التوقيع و جمال الخط الذي يوقعون به؛ و نوعيّة الحبر» 
فكلها أدوات تزيد من رفعة أعمالهم و تعطي مصداقيّة لهم و لو شكليّاء و الشكل هنا مكمل للجوهر. 


ههه البيع بالإمضاء المرفق : يختلف هذا البيع عن البيع بالإمضاء في كونه عبارة عن وثيقة ترافق المنتوج» 
مكتوب عليها عبارات الإهداء أو الشكر بالإمضاء مع الختم الثتخصيّ للإنشاديَ أو الجماعة كأن تكون مؤسّسة ما؛ لو 
شاء صاحب المنتوج إبقاء هذا الأخير كما هو دون إدخال أي تدوين عليه؛ أو كان المنتوج غير قابل لإدخال تغييرات 
عليه في الأصل. 


لا يعني العقد رخصة استغلال المنتوج» كي نضع فرقا واضحا بين الوثيقتين من البداية» و كي لا يختلط الأمر؛ 
فيُفهم و كأنّ هؤلاء الذين اشتروا المنتوج مباشرة مُنحت لهم رخصة استغلاله» عكس الذين سيشترونه لاحقاء إثما هي 
وثيقة أخرى مختلفة. 

و حتى و لو كانت هذه الوثيقة هي رخصة الاستغلال؛ فإنّ الطريقة التي تكتب بها تكون بشكل مستقلٌ عن نظيرتها 
التي ترافق المنتوج في الأسواق» كي نحافظ على هويّتها كوسيلة من وسائل الاحتكاك المباشر بصئاع الثقافة الإنشاديّة. 


باسمه. و يُفهم الاعتذار و كأنه سوعء أدب» مع إهمال هؤلاء الذين نحن مكلفون بدعوتهم. 


©©6ه© الثادي الثقافي : ٠‏ معناه استضافة شخصية إنشادية تكون حاضرة أمام الجمهور مباشرة؛ الذي يوجه إليها 


الأمكلك ى كانه ما يكرن الحسوون في هذه الحالة من المثقفين و أصحاب القلم و المفقرين و العلماءء أي أنهم 
يحضرون من أجل مناقشة الأفكار و ليس كما هو الشأن في المهرجان مثلا؛ أين يحضر الناس قصد الاستماع بما 
سيقدم من عروض إنشاديّة. 

و يسمّى عند البعض " المقهى الثقافي ". أو " الصالون الفكري "» إلى غير ذلك من الأسماءء كما يمكن نقله عبر 
موحاك: القن يرن و صبورة» أن 'امقتال تدكلات. الحفهوو كن بوسائل الاتضال:١ار‏ حكن هل الستلكة كلها 
افتراضيّة على شبكة الإنترنيت» بما توقره هذه الأخيرة من تفاعلات» يدركها من يبحرون فيها؛ و لا سيّما المدمنون 
عليها. 
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من طبيعة النادّي الثقافيَ أن يكون عالميًا بتواجده؛ فلا يمنع ذلك إمكانيّة أن يكون محليّا في المكان» و أن يلعب دور 
الإذاعات غير العالميّة» حيث يُعتبر مراكز إشعاع ثقافي متعدّدة. تتوزّع على كاقة المناطق» لنغوص إلى أعماق 
المجتمع بشئى شرائحه. 

ههه الثكريم : هو عرفان بالجميل من طرف جماعة ما تجاه فرد معيّن أو جماعة معيّنة أخرىء أي أن 
الاحتكاك هنا يكون من طرف الجمهور كخطوة مبدئيّة نحو صانع الثقافة. 

إن طلب الجمهور لصانع الثقافة الإنشاديّة ترجمة لما غرسه فيهم من أفكار تفاعلت حثى أصبحت بالثتكل الذي هي 
عليه الآن» كما تترجم أيضا الأثر الرّجعي لثقافة معيّنة تمّ ترسيخها سابقا فيهم» و يشبه الأمر كثيرآ اعتراف الإبن 
بجميل الأم و الأب على الترتيب. 

يحتلٌ التكريم مكانا استراتيجيًّا في الأحوال التالية : 

أ - نسيان الجمهور للفاعل الثقافي. 
ب - تكريس الوجه الثقافي بصفة منتظمة لدى الجمهور. 
ج - إظهار الوجه الثقافي في صورة رسميّة. 

غير أنه من الحكمة الإشارة إلى أن الإخلاص لله هو أساس كل شيء»ء فلا يكون العمل من أجل التكريم و الأوسمة؛ 

من الممكن جدًا تركيب هذه المظاهر مع بعضها البعض بما يخدم الهدفء. فإذا كانت حفلة التدشين فكرة رائعة 
للترويج الثقافيّ للمنتوج؛ فإنّْ إتباعها بالبيع بالعقد أو بالإمضاء فكرة رائعة أيضا تكمّل الخطوة الأولى» و صب كل ذلك 
في قالب إعلامي» أي بحضور وسائل الإعلام. 

ولا تنسى أن الانترنيت ميدان جد فسيح تقدّم أرضيّة خصبة لهذه المظاهرء فيمكن أن توظف كذراع ثانية» أو ننقل 
المظاهر إليها في حدود ما تسمح به. 

ه الاحتكاك غير المباشر بصتاع الثقافة الإنشاديّة : يتطلب نشر الثقافة الإنشاديّة احتكاكا غير مباشر بصتاعهاء أي 
لا يشترط حضور الإنشادي ليواجه الجمهورء و في ذلك و إن بدا غير ذي فائدة محمدة كبيرة؛ حيث يُرفع التقييد فيئسع 
مجال نشر في أكبر مساحة ممكنة» دون أن يتطلب وجود الإنشادي صاحب المنتوج» و كيف يمكن له الحضور في كل 
مكان و زمن ؟. 

لاحتكاك من هذا الثوع عدّة فوائد مثل : 

أ- صناعة مناخ دعائيّ مثالي دون تواجد الإنشاديّ صاحب العمل. 
ب - إعطاء انطباع أكيد بإيجابيّة الدّعوة الفنيّة بواسطة كثرة الأعمال و تنوّعها. 
د - تجسيد مباشر لثقافة الآخر من خلال تقريب أعمال أي إنشادي لأيّ جمهور. 


و الاحتكاك غير المباشر هو ترسيخ لكبر العائلة الإنشاديّة» و ترجمة لتنوّع ثقافتهاء على اختلاف ألسنتها القديمة 
أو الحديثة؛ و جنسيّاتها و أعراقها و المدارس المنتمية لها. 


في التالي تناول لبعض مظاهر الاحتكاك غير المباشرء و لو أثنا لم نركز عليها كثيرا؛ ليس للتقليل من أهميّتها؛ بل 
محاولة مدروسة لاستغلالها في مكانها المناسبء فإن بولغ فيها؛ تحوّلت إيجابيّتها إلى العكسء» مثل ترويج أعمال ما 
باسم الإنشاديّين دون علمهم؛ مما ينجن عنه عواقب وخيمة على الإنشاديّين و الإنشاد في حدّ ذاته» و قد يصل الأمر إلى 
انتحال التتخصئات. 


من مظاهر الاحتكاك غير المباشر : المتحف الإنشادي» المكتبة الإنشاديّة المعرض ... إلخ» و كما يمكن أن تكون 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
هوه 'المعرضن + هر «غركن الثقافة التي تحويها المتتوجات الإنشائية المتنواعة و تعكسها أمام. الجمهور؛ 
باختلافها و اختلافاتهم فقصد : 
أ - بيعها. 
ب - بيع حقوق الاستغلال. 
ج - الإعلان عن وجودها أمام الجماهير. 

و المعرض هو صالون مصغرء لا يتطلب إمكانيّات ضخمة لإقامته» مما يجعله منتشرا بكثرة في الجامعات أو 
الإقامات الطلابيّة» و المدارس:.و مراكز الثكوين و المعاهد» و هو ما يمثل'قوة.حقيقيّة له أمام جمهور قليل يسهل التأثير 
عليهم. 

ههه الصالون : هو معرض كبير من حيث المساحة و ما يترثب عنها من زيادة في حجم المعروضات و نوعها 
من جهة؛ و ما هو منتظر منه أن يقوم به من أدوار. 
مؤهل هو للقيام ب : 
أ - إنشاء مناخ دعائي ضخم من خلال الثرويج له إعلاميًا. 
ب - استيعاب عدة أنماط إعلاميّة كالمنتديات الحواريّة بين الإنشاديّين» المسابقات» التدوات الصحافيّة ... إلخ. 


يتطلب الصالون إمكانيّات كبيرة لتنظيمه لتنظيمه؛ من أجل هذا يبحث المنظمون عن ممول له أو عدّة مموّلين» كي يقوم بما 
يحب القيام يهيمن انو اوء :و اتفقير هذه الإمكائنات أساس كل تظاهرة من هذا الحجم. 


ههه سباق الأناشيد : هو مجموعة من الأناشيد يقوم الجمهور باختيار ما يعجبه منها حسب ما يتوقر له من 
وسائل اختيار كالهاتف مثلاء أو البريد الإلكتروني» و بطبيعة الحال؛ سينتج ترتيب معيّن متغيّر باستمرار» و في ذلك : 

أ إعطاء الجمهور انطباعا بقيمته العليا في العمليّة الثقافيّة» بحيث لو لم يكن الاختيار لم يكن الترتيب و لم 
يكن سباق الأناشيد أصلا. 

نه إشراك الحمهور يطريقة ليقة في الصتفاعة الإنشادثة: بتحيك فتعرف على فوهتة الأداشتيد المقطلة لديةز 

ج - ترويج الأناشيد بين فئات الجمهور؛ بفسح المجال له كي يستمع و يشاهد و يختارء و الاهتمام يولد الرّغبة. 

كما يمكق إنراج عضن الجوانب الأخرى«كمق .هذا البظون من مكتافن التشعاك خين النياقن 4المسايفات الى 

توزّع على الرابح فيها بعض الهدايا التشجيعيّة. 


ههه اللعبة الإنشاديّة : هي لعبة اكتشاف أو إجابة عن أسئلة» أو أي شيء من هذا القبيل» يتمّ تنظيمها وفق 
دوت التنافس بين المشاركين؛ أو ثلغى المنافسة و كل من يجيب أوّلا هو الرّابح فيهاء أو أي أسلوب آخر يراه 


تشكّل هذه اللعب مادة إشغال للجمهور. بحيث نصنع له مجالا ثقافيًا يعيش بداخله» نختاره له» فينتج أفكارا قائمة 
على لفحل :و 51 الفعل. 
من فوائد هذا : 


أ - الإشهار للإنتاجات الإنشاديّة الجديدة. 
ب - توجيه أفكار الجمهور ضمن إطار محدّد. 


أو إحداث تزاوج بين هذا النوع و نوع آخر من الاحتكاك المباشر؛ كاستضافة إنشادي معيّن ينصل به الجمهور 
على الهواء» و يتفاعل معهم عاديا؛ بتبادل الأفكار أو حتّى عبارات المجاملة» التي تعني في هذه المواقف الكثير» و إذا 
كان الإنشاديّ شجاعا؛ يفتح باب النقد للنقاد المختصّين. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
هي إنشاء مناخ خاص يختلف عن المناخ العامٌّ» و قد تكون هناك إمكانيّة تواجد شبيهه في مكان آخر أو في زمن 
آخرء غير أن الاختلاف بين منطقتين مكانيّتين أو زمانيّتين أمر وارد الحدوثء و إلا لما وُجد داع لأن تضفى سمة 
الخصوصيّة على هذه الثقافة. 
تذكر : الجاليات المسلمة في المجتمعات المختلفة عنهم عقائديًا أبرز نموذج للثقافة الخاصّة» ينجذب أفرادها لبعضهم 
البعض و لا سيّما إذا كانوا يتكلمون لغة واحدة» يحاولون تبادل العادات و التقاليد الاجتماعيّة التي تختلف من منطقة 
إلى منطقة؛. و كما يتبادل الرّجال أخبار البلد الأمّ و الحكايات؛ يتبادل النسوة أطباق الطعامء» أمّا عن أولويّات هذا 
الانجذاب؛ فيرجع إلى ما تضعه هذه الجاليات من مرجعيّة لها. 
إنْ اعتماد أفكار خاصة ليس معناه إبقاء هذه الخصوصيّة على الدوام» فلعل تغيّر الوضع سيتطلب الخروج من 
الذائرة: و علية» فبتاءع ثقاقة خاصتة هو بناء. جزع من الثقافة العامة لين جالضترورة أن :تاخة اكجاها معاكسا لهاء و لكن 
عموما فإنّ التربية الخاصّة؛ قائمة على امتلاك معلومات نادرة. 
لاحظ هذا جيّدا فلا نستطيع أن نتوغل في الحديث أكثر من ذلك ... و اللبيب بالإشارة يفهم. 
ه مميّزات الصناعة الثقافيّة الخاصة : من بين مميّزات ١‏ لصناعة الثقافيّة الخاصّة نتجرأ على ذكر ما يلي : 
أ - تمثل الثقافة الخاصّة جبهات مثاليّة للمقاومة ضد الغزو الثقافيَ ( العولمة )» و في الوقت نفسه هي قواعد 
ثقافيّة للغزو الثقافي الحقيقي ( العالميّة ). 
ب - إعادة بناء موازين القوى الثقافيّة بتحصين جبهات معيّنة وفق معايير مناسبة تماما للواقع» و من ثمّة 
تعزيز هذه الجبهات لتتفوّق على نقيضاتها. 
ج - إيجاد نسق تربويّ مثاليّ يختلف عن باقي الأنساق التربويّة الأخرى. 
د - تكوين نسق ثقافيّ معقد و مركبء ذي مسائل مبلورة و خيال مفتوح قائم على أساس علميّ حقيقي؛ ينظر 
إلى الوجود نظرات كلها جهود لفهمه و التحكم به. 
5 - المنبع الثقافي : 
يُعدَ المنبع الثقافي قضيّة استراتيجية. لأئه نبع يستمد الفرد منه أصول ثقافته» و تستوحي الجماعة منه مرجعيّة 
لثقافتهاء فإذا كانت ثقافة الفرد خاصّة؛ أصبح المنبع الثقافي مسألة شخصيّة إن صح التعبير» حكرآ على أصحابه فقطء 
دون أن يعني هذا سرًا من الأسرار بصفة جامعة. 
كما يمكن أن يتعدّد المنبع إلى ينابيع بشرط عدم تناقضها مع بعضها البعضء كي لا تنشأ صراعات فكريّة. حيث 
يتخذ كلّ فرد و جماعة مرجعيّة خاصة به لا تتفق مع غيرها من المرجعيّات. و ليس الأمر شائكا بقدر ما هو معقد 
حين يُلغى هذا الفرد الآخرء فلا يُسعى لمخاطبته. لأئه ببساطة شديدة غير موجود في الأعين» فإذا تعتدت المشارب في 
الجماعة الواحدة؛ كانت تمهيدآ لانشقاقات في الأفق» إذ كيف تنقسم الفرق الإنشاديّة بربّك ؟. 
حينما يتعطل فهم الناس لبعضهم البعض؛ يزيد ضغط أفكارهم ليتصرفوا بعد ذلك بناء عليها فقط؛ غير آبهين 
بسلامة أفكار غيرهم. 
ركز جيّدا ... لقد قلنا أنّ تعدّد المشارب تمهيد لانشقاق في الأفق» و في الآن نفسه لا يمكن أن نجمع كل الأفراد 
على رأي واحدء إذن فالاجتهاد مسألة مفروضة و محبّبة لأنها يد الإبداع» لكن ليس في النبع. 
ه الأيديولوجيا و العقيدة الإنشاديّة : يُقصد بالأيديولوجيا علم الأفكارء أمّا العقيدة الإنشاديّة فهي ما يعتنقه الإنشادي 
من أفكار وفق ثلاثة جوانب متحدة فيما بينهاء الجانب الدّينيَ و الجانب الفنيّ و الجانب الفكري 


لحار صا قم لتر راد نتخذه مرجعا للإنشادي؛ نحن مجبرون على اتخاذ موقف سليم نحو جنود 
الذّعوة الفنية الذين يتخذون من العالمية نزعة حتميّة» حيث يفرض عليهم المكان وجود استحكامات دفاعية شديدة 


الفعاليةة غير قابلة للاختراق» و هو ما يجعلهم في تحصين تامٌ أثناء خروجهم للعالم بأفكاره المتناقضة و الغريبة. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
هناك من الإنشاديّين من ينظرون للشتيعة نظرة استغراب ... من ينظرون للإباضيّين نظرة تعجّب و استهجان. 
و في الوقت نفسه؛ إذا تسامحنا مع كلّ الطوائف حتى التي تدخل ضمن الشتّرك و الخارجة عن المئة بأفكارها؛ فإئنا 
سنكون منهمء و أين سيكون الدّاعية إلى الله في موقف كهذا الذي لا يغبطه عليه أحد أو حتى يحسده ؟. 
ألا تسأل الآن : ما الفرق بين الأيديولوجيا الإنشاديّة و الإنشاد الأيديولوجي ؟. 


هنا يكمن الخلل الذي يقع فيه الكثيرونء فإذا كانت الأيديولوجيا الإنشاديّة مسألة جوهريّة لا يمكن التخلي عنها 
بكونها استحكامات و تحصينات؛ فإنّ الإنشاد الأيديولوجيّ مسألة يشوبها الكثير من اللبس» حيث تكون مدعاة للانغلاق 
الفكريّ و إلغاء الآخر من زاوية ضيّقة في كثير من الأحيان» و بصفة ما يتعقد الأمر أكثر فأكثر و تترستب الأفكار 
التي تؤسّس لهذه الأيديولوجيا حتى تصبح ثقافة منغلقة على ذاتهاء لا تنظر إلآ لنفسها في المرآة. 


و للأسف الثتديد فإنَ كثيرا من الإنشاديّين لهم نزعة الإنشاد الأيديولوجي. كموروث من الثقافة العامّة التي نشؤوا 
عليهاء و بالتالي أصبحوا لا يفرقون بين ما يجب أن يحترموه كأفكار دون أن يعتنقوه؛ و بين ما يجب اعتناقه كأفكار 
دون أن يغالوا فيها لدرجة إلغاء الآخر. 

»2 هل تعد اللغة نبعاً مثاليًا للثقافة ؟ : 


قبل الإجابة على سؤال من شاكلة هذا المنوال؛ ألا يكون الموقف مثاليًا جدّا للتحدث عن أشياء معيّنة هي في 
الأصل مفاتيح كبرى القضايا الشائكة ؟. 


هي الثقافة التي نتحكّم بها في ١‏ لمجتمعات» هي أولى خطوات العمليّة التربويّة» و لو أكدنا على أنّ للتربية لغة معيّنة 
تتحكم في نوعيّتها؛ لما كنا مخطئين» إذ بتعبير مغاير يجب أن ثنقل المعلومات إلى الثاشئة عبر جسر لغويّ يفهمه طرفا 
المعادلة» و توحيد اللغات و اللهجات في لغة واحدة يلتفَ حولها العامّة من الناس» بدل الاختلاف الذي يجرّ معه تباين 
القلالات :و آحيانا تتاقضبها: 

لاحظ المعنى بجوهره و ليس بمفهومه الستطحي. 

يداني لقان :إلى الذيخ يتسطارق فين لعانيي و لكن ما الل إذا نظونا إلى اللعة ليس كوعام. يدري غيره ايل 
كجوهر يمثل نفسه و الآخر في ذات الوقت. 

و أمام تعارض هذه الفكرة مع مقولة " الفكر مدفع اللغة أو تجانسها ", فإنٌ الفكر يبقى هو منشيء الثقافة اللغويّة 
حسب ما يراه مناسباً و ما يلبي له من احتياجاتء و ليئسع صدرك لتقبل معلومات لم يصل إليها فكرك بعدء معتمداً 
على فكرة احترام:وجود الآخر بعد أن كان الثتحون يكينونتة مهرم تحقيق مجال يتم باط أك«مستمر. 

إنّ احترام وجود الآخر هو دليل على كينونته» برهان أكيد على أن ثقافة ما؛ معيّنة بذاتها تنساب في الجوارء يجب 
التفاعل معهاء و إذا كانت أداة انسيابها تختلف عن الأداة التي تعتمد عليها؛ فإنٌ الإشكاليّة سرعان ما تتعقد أكثر فأكثرء 
لأنّ تشابه الأداتين هو تشابه في الأسلوب و الستلاح. 

فل سمعف لوده بلشتوع. معتتيق ل يكذ بالدريقة نو بالاتطلية كه لله أو والدريتة بن بالقرفسكة .., 4# اكلم أن فى 


ذلك جذب لكل فرد يفهم تلك اللغة» مستحبّ هذا و لو أنّ فيه بعض اللبسء؛ و يكفي عموما وضع كلّ شيء في مكانه 
المناسب. 


يعني فهم اللغة جوهريًا فهم مدلولات الكلمات و العبارات و ما تشي به من إيحاءات؛: و نحن في هذا المقام نخرج 
من التشكل الستطحيّ للغة من حيث هي إفصاح عن أفكار ما تعكس ثقافة ماء بل هي وعاء نسكب فيه معطيات نمدّها 
للغير في صور متعددة. 


و عليه فاحرص عندما تنشد أنشودة بلغة غير لغتك أنّ تنظر بكلّ بصيرتك قبل بصرك إلى المدلولات العميقة لها؛ 
و المعاني التي توحي بها العبارات بكل شكل يمكن أن تتخذه. 


أنت تخاطب الآخر هنا داخلا في ثقافته التي يحدّدها هو مبدئيًا؛ فاجعل لنفسك كل الحذر. 
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ه إستيراد الثقافة : أمام ستاتيكيّة الأفكار و ضعف عجلة الحراك الثقافي؛ ينشأ مجال فراغي يُملا بثقافة أخرى لها 
خاصية الديناميكية» حيث أن ثقافات من هذا الثوع سرعان ما تنتشر في كاقة الاثتجاهات؛ يمينا و شمالاء أفقيّا ثم 
غمودناء للأمام و للوراء» مما يمكن من القْساءِ على الهوئة الخاصة: و نتطلب المسألة تبكلا عاجلا بهدف الثفاع عن 
الثقافة المدمّرة» بيد أن دفاعا في أمثال هذه المواقف يكون في وضعيّة حرجة» إذ كيف يُعقل أن يدافع الميّت عن 
شخصيّته غير الموجودة أصلا ؟. 


يلجا هنا إلى ما يسمّى “ استيراد الثقافة *: و:هي جلب الأفكار التي من شأنها بعت الثقافة المحليّة بالمساعدة على 
إنشاء نسق فكري يُزرع في الجماعة قابل للنموّ و البقاء؛ بغية مواجهة الغزو المقابل. 


و الحذر واجب دائما؛ فاستيراد شيء حساس يستلزم أخذ كل الاحتياطاتء و للعلم؛ فإِنَ الأفكار المستوردة خليط 
متفاعل مع مكوّنات خاصة بتلك المنطقة و لو حرصنا على عالميّتهاء لأنّ البصمة الشخصيّة لا يمكن لها الاختفاء و لا 
يجوز لها الاختفاء» لأئته اضمحلال و تمييع هويّة» بل هذه المنطقة هي أولى بعمليّات الاستيراد. 


و بناء على ما سبق؛ فإنّ استيراد الثقافة هو استيراد الأجزاء العالميّة منها فقط دون غيرهاء أو ستصبح القضيّة 
غزوا ثقافيًا بأيادينا الكريمة. 


ه التوأمة الثقافيّة : هي مقاسمة التفاعل الحادث في منطقة ما في زمن ماء مع جماعة أخرىء التي بدورها تعمل 
نفس الثنّيء» معنى هذا أئك تأخذ ثقافتي و آخذ ثقافتك» صوريًا فقط فليس القصد منها محو الثقافة الأصليّة لأيّة جماعة. 
تعمل الثوأمة الثقافيّة على إضفاء نوع من الرسميّة على التبادل الفكريّ بين الجماعات» و هو ما يضمن نجاحاً 
مفتعلاآً في احترام كينونة الآخر. 
يكون التقارب بين الجماعتين المعنيّتين بالثوأمة في أعلى قيمه؛ إذ تنتقل الأفكار عن وعي بتنقلها» و يشعر الجميع 
بما يفعلونه» و تدخل الأحاسيس في القضيّة» مما يشجّع على الاعتناء بهذه الأفعال. 
يمكن للؤرق الإنشاديّة أن تتبادل الثقافة فيما بينها بواسطة التثوأمة» مع العلم أن خطوة كهذه لا تنجح إذا كانت 
الفرقتين من منطقة ثقافيّة واحدة» و كثما اختلفت الثقافتين كلما كانت العمليّة ناجحة. 
لنكن واقعيّين؛ الثوأم معناه الشبه الكبير لدرجة صعوبة التفريق بينهماء فكيف ذلك في الثقافة ؟. 
إن نقل التقافتين بين الجماعتين في طابع رسمي يرسخ آثار هذا الثقل لدرجة تساوي قيمتيه» و خاصة إذا لف بدعاية 
إعلاميّة كبيرة» فينشأ تفاعل مضاعف معقد بين : 
أ - الثقافة الأصليّة المنقولة. 
- الأثر الناشئ عن الإعلام و ما يلعبه في توجيه الأفكار و تفاعلها. 
ج - الآثار الجديدة الناشئة حين تكتمل الثوأمة. 
6 - الحماية الثقافيّة : 
هي حماية الأفكار من أفكار مسمومة ذات تأثيرات سلبيّة على الوجود. و من زاوية أخرى؛ فإنّ عبارة حماية 
الأملاك 0 غبارة تخدم الفكرة المراد كسم د يو هم إكتن افاكار؟” إن 
ماه ذون أن تقول عل كثيرا حفاظ على التركيز. 


إن التركيز علن الفكرة و كانه يوقد على الحماية الكرقة قوبديلة الدمارة الثقافئة؛ اليددل من باب الافتفاع بأ عالم 


مشكلتنا في حماية الثقافة» و يتأئى ذلك بالحرص على حماية الأفكار أوّلاء ثمّ حماية كلّ الأشياء المادّيّة التي تؤثر 


عليها ثانياء و معنى تأثيرها عليها عمق التفاعل الئاتج ممّا سبّب لها ارتباطا من نوع خاص» و كأنّ الأفكار هي التي 
أنتحث هذه الأكنيام المائئة؛ فأصبحت جزءا متها و من الثقافة ككل 
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أنتجت الأفكار الإنشاد» فأصبح من الواجب حمايته كإنتاج لهاء و في الوقت نفسه فإنّ العلاقة الجدليّة الرابطة بينهما 
تجعل الكل جزءا واحداء لا يمكن أن يفصل عاقل بين الإنشاد كجسم و الأفكار التي أنتجته !. 

ه الحماية الدّاتية : ما يُقصد به حماية ذاتيّة للثقافة لهو الثقافة التي تحمي نفسها بنفسهاء من خلال أنماط دفاعيّة 

و لا يتأئى ذلك بصفة ناجعة و مؤثرة إلا إذا تمّ تحديد هويّة القوى المناوئة» تحت مظلة مبدأ العدوّ المحتمل. 

و لكن هل من الأسلم تكوين قوّة هكذا من الطبيعة دون وصلها بأصلها ؟. 

ننه لمن الغباء المطلق اعتبار أي شيء من كينونته الشخصيّة» في حين أن قوته نسبيّة فقط من حيث الكمّ و الأصل 
و النوع: متجهة كلها على اختلافاتها إلى الخالق عزٌّ و جل» الذي هو أصل مطلق لهاء كائنة هي بأمره لوحده دون 
شريك له في التسيير. 

لو تأمّلنا جيّدا في فكرة العدوّ المحتمل و حللناها تحليلا دقيقا؛ لأدركنا أن أي عدر مهما كان لا ينطلق إلا من خط 
المجتمع الرّابع» فيه يحصل كل طاقة سلبيّة لمواجهتناء و كل قوّة يراها هو قوّة؛ إنما هي ضعف في أعيننا لأئها منطلقة 
من مجتمع ضعيف بعيد عن الله كل البعدء و إذا اتخذنا الاتجاه العكسي له لكنا نحن الأقوياء بكلّ القرب. 

هؤلاء الذين لا يوافقون دعوتنا من العلمانيّين مثلا إئما تثقفوا على ثقافة دعّمها الشيطان» و لا تعجب أن يتشدقوا 
بعبارات الغلبة» نحن الأقوياء يا سيّدي و رب الكعبة» كثما بعدوا عن الله كلما زاد ضعفهمء بشثى أنواع الضعفء و لو 
رأى الرّاؤون مظاهر قوى لم يألفوها من قبل أو يعهدوهاء إنما ذلكم الشيطان يستزل أولياءه أو من يرى فيه وليا. 

هلا د بحثت في تاريخ الخير و الشرّ ؟؛ لامسا دور ا لمجتمع الرّابع في تدنيس كل جزء عبر الزمكان من ١‏ لحضارة 
الإنسانيّة ؟» يبتدؤها بعبادة كل شيء غير الله المستحق للعبادة» و في هذا خطوة استراتيجيّة منه لعزلهم عن القوة 
الحقيقيّة في الوجود. ثمّ يأتي الباقي من الرّذائل» و لو كان هذا نموذجا ثابتا لكفى التعريف و الإعلام و الإشهار؛ بل 
يطوّر أسلحته كلما تطوّر الوضعء و الآن أصبحنا نسمع باستنساخ إنسان كاملء» أي ولادة طفل في صورة طبق الأصل 
عن شخص ماء لا هو بابن أب و امرأة يسهران على تربيته في كنفهما؛ أو يتيم ذهب أبواه إلى الحياة الأخرى و تركاه 
وحيدآ في عالم البشر. 

و ذهب الأمر إلى أخطر من ذلك؛ استنساخ إنسان عن مجموعة من الأفراد من ذوي النخبة» شيء أقبح من الزّنا. 

من يحميك منّ كل هذه المكائد إذا لم تكن مستمسكا بأصل هذا الوجود ... و لا تنس أنك بمجرد اثباع ثقافته يحوّلك 
إلى جندي من جنوده. و لو كان سيتحمّل مسؤوليّتك كاملة لما كان على الأمر غبار؛ بل سينكر كل مسؤوليّة له عليك 
يوم القيامة» ليقول : إنما ناديتهم فلبّوا النداء» فهل ألام أنا ؟!. 

ه الحماية الشاملة المتكاملة : إن الحماية الثقافيّة هكذا كمفهوم معزول لا يمكن له أن يوفي الغرض منه إلا إذا كانت 
حماية تتوقر لها الشموليّة و الكمال؛ بحيث تكون تحصينات ثقافيّة على كاقة الجبهات» تعمل على صد كاقة الهجمات أو 
التسللات» و بذلك تمنع كلّ محاولة اختراق مهما كان نوعها و حجمها أو المشاركين فيها. 

إنّ ما نقصده هنا هو تثقيف كل فئات المجتمع بما يتناسب مع خصوصيّة كل فئة» بحيث تتكاثف ثقافات هذه الفئات 
مع بعضها البعض لتشكل ثقافة عالميّة واحدة» إذ المجتمع الذي نعنيه هو مجتمع عالميّ واحدء يضمّ كلّ فرد و جماعة 
محليّة» لا فرق بين عربي و أعجمي, أو بين أبيض و أسودء أو بين غني و فقيرء ... إلا بالتقوى. 

و لاا شك في أن وجود ثقافة خاصة بفئة معيّنة تتكائف مع نظيراتها له تأكيد على مبدأ الأدوار و منه على 


الاختصاص: فهل من المعقول أن تعمل كل الأفزاذ نفنن العمل © و هل من اللائق فكريا أن نفكر يكل المشاكل تذكيرا 
و هذا فتشابها ؟. 


مع العلم أنّ الموقف آنذاك سيحدّد مسؤوليّة خاصة بكلٌ فئة ... مسؤوليّة تقع على غاربها جراء ما عليها من أعمال؛ 


و ما حجم الأخطاء التي سترتكب ؟»: و في هذا نفسه عدل للجميعء, لأن الفكرة التي ستدور لدى الكل تخضعك للجزاء 
بقدر ما ترفعك لشرف الاعتلاء» و عندها سيقدتر الكل الحجم الحقيقي لأفعالك. 
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و لا داعي للتأكيد على أن تهميش أيّة فئة درءآ لشرّها هو الشرّ بعينه حيث يصبح مصدرا خطيراً لطاقة سلبيّة 
يريد أن ينتقم بها من كل شيء يجده في طريقهء إثنا نفقدهم و نفقد أفكارهم ليستفيد منهم الشيطان استفادة مثلى. 


لن يعيش الناس براحة تامّة إلا في ظلّ رئيس يحكم هذا العالم» إمام يستمد قوته من تعاليم دينناء يخضع لله فنخضع 
له و نحن على دراية تامّة أنّ هذا الرّئيس هو الحاكم بأمر اللهء بشريعة لا تقدم إلآ السّعادة للبشريّة. بدل الدّساتير 
المتناقضة و ما سبّبته لنا من آلام و فواجع» و بدل القوانين الوضعيّة التي يضحك بها البعض على الكل أو التي يُنتظر 
منها الكثير و الكثير و هي جوفاء لأثها بُنيت على أفكار لا تحمي الجميع؛ فلا أمن لأيّ أحد و لو بترسانة من القوانين. 

ثم ما يكون القانون سوى أفكار تنظيميّة للمجتمع؛ نثقف الناس باحترامه لأنّ فيه سعادتهم الشاملة. 

ه العلم الصحيح : بما أنّ العلم هو الدوائر المعرفيّة المنظمة لهذا الوجود؛ فإنّ الثقافة يجب أن تكون مبنيّة على 
أسس علميّة راسيات» أي على علم صحيح و معرفة أكيدة» أمّا ما يعتقده البعض علما؛ فهي افتراءات و ترّهات ألبست 


لباس العلم كي تضفى عليها الشّرعيّة» و في الواقع؛ فإنَ كل ما يُبنى على باطل؛ لن يُكتب له النجاح» و لو بلغت درجة 
الثقة به مستوى قياسي. 


هل جال في خلدك مرة التساؤل عن الفرق بين العلم و الثقافة ؟. 


إذا كان العلم بما ذكر سابقا؛ فهو أهل لأن يعمّم ما دام مفتاحا لكل مغلق» دون أن يكون مجالا لتدخّل البشر فيه 
فيطبعونه ببصماتهم» مهما كانت دياناتهم و أعراقهم و ألوانهمء أمّا الثقافة فهي الهويّة في جوهرهاء لأنّ كلّ إبداع له 


تذكر ... تختلف البصمات عن بعضها البعض و يجب لها أن تختلف. 
و بالثالي فالعلم المغشوش هو ثقافة في أصله ... عن سبق إصرار و ترصد. 


. أوصانا الله فيما أوصانا بتتبّع العلوم؛ لأنها مفاتيح الوجود الذي خلقه هو و خلق له هذه المفاتيح؛ فلو أغمضنا 
الاعين عن المفتاح الحقيقي؛ فهل سيفتح لنا شيء آخر مهما رسمنا عنه من اعتقاد و رسخناه في الثفوس على أنه مفتاح 
جيّد ؟» هل تكفي الثقة المطلقة في شيء أن يكون أي شيء ؟. ( أعد قراءة العبارة الأخيرة متأملا فيها جيّدا ) 


هل يعثر من استرشد بالله أوّلا؛ ثمّ طرق أبواب العلم للتعرف على مسالك الخلق ؟. 


المفتاح الحقيقيَ هو الذي يفتح لنا كل الأبواب في كلّ وقتء؛ هو الدوائر المعرفيّة التي تنظم الوجود الذي هو خلق 
الله» المفتاح النافع الفاتح بالتي هي أحسن. 


ثمّ هل أتاك مرّة التساؤل عن السبب الجوهري الذي جعل الله تعالى يبتدئ كلامه بكلمة " إقرأ " ؟» ثم مباشرة ما 
يليها " باسم ربّك الذي خلق " ؟» و كأنّ المفتاح هنا : إبحث عن المعرفة العلميّة متوكلا على الله الذي أنشاها خالقاً هذا 
الوجودء و منظما له بهذه المعرفة التي يجب أن تبحث عنها. 

سؤال له من الوجاهة ما يشفع له باعتلاء الريادة؛ كونه يطرح إشكاليّة من نوع خاصء حيث تتجه الرّؤية هنا إلى 
التساؤل عن جدوى الرقابة الثقافيّة إذا كانت هناك حماية مناسبة للأفكار» و هل تكفي هذه التحصينات لصدٌ كل غزو 
كتاف " ؟ 


من كلّ حدب و صوب ؟. 


هل من الحكمة إلغاء كلّ عمليّة مراقبة وحراسة بدعوى توقر الأمن ؟. 
ثم إن الحماية هي خطوط دفاعيّة خارجيّة أو داخليّة مقامة» مخافة هجومات من شأنها تدمير كلّ إنشادي. 


دعونا نتفق ألا أن الحذر من شيم المؤمنء أ و ما بنا من شر أخذ علينا سوى من غفلتنا ؟؟؟. 
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باختصار ... إن المراقبة السريّة غير اللافتة للأنظار توحي بالتالي : 

أ حرية للإنشاديّين كي يبدعوا و ينتجوا دون الشعور بشرطي واقف على رأس كل واحد منهم؛ و قد يتذترون 
إذا تقلصت حريّاتهم فيهبّون مطالبين بخيال يعتقدون أنّ الخير فيه» و فعلنا هذا صمّام أمان إذا ما فلتت عقارب الحماية 
الذائية. 

ب - لا تستفز أي ناقص عقل ذا نيّة سليمة يجرب عبقريّته بالهجوم على أفكار الإنشاديّين إذا رأى كل عنيد 
جبّار أمين. 

وح كشت الثقان .عن الأهداء المحفتيق خن الانظانء الذين تقزيهم النتاحة باتعدام الحراسة على قعل أن ينه 
للنيل مناء و هم بذلك يزيلون الأقنعة عن وجوههم. 

أمَا عن ميكانيزمات المراقبة؛ فهي في العناصر المعنيّة بدراسة الظاهرة الثقافيّة» فالتاقد الإنشاديّ هو في جوهر 
غمله مراقب للستاحةء يسائده المتحلل على تقدين الظواهرن المستتر؟ و العلاقات المجهمة الي تكرن صدطدة الإدز اك عليه 
و الفيلسوف حارس الأفكار المختصّ بها دون غيره ... إلخ. 
و عليه؛ فالميدان مراقب جيّدا عن طريق : 
اب الثقافة الشخحية للإشادي التى يعرف بها مييق دحركه 
ب - اختصاص بعض الإنشاديّين الذين يصلون إلى العمق أبعد من الآخرين بحكم معرفتهم الثريّة بالأمور. 
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الفصل الرابع : 


+ نماذج عن الفاعلين الثقافيين + 


1 - الشاعر. 

2 - الملحن. 

3- الموزع. 

4 - المؤلف. 

5 - الإعلامي. 

6- مسؤول الرؤية. 
7 - المزين. 

8- المصمم. 

9 - الخطاط, 

0- المصور. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
الفصل الرابع : نماذج عن الفاعلين الثقافيين 

تختلف الأنساق الثقافيّة عن بعضها البعض طبقاً لدور كلّ جنس في هذه الحياة» و تبعا للعامل الزرّمنيّ لكل فردء و لا 
بد من وجود مسافة استراتيجيّة بين بعضها البعض قصد الحفاظ على السملامة العامّة. 

بعد الاطلاع على التالي؛ سيكون من اليسير إدراك كنه الاختصاصء كون وجود أنساق ثقافية مختلفة يوحي 
بضرورة وجود أكثر من فاعل لهذه الأنساق» نعم ... صحيح أن كل الإنشاديّين يؤسّسون لثقافة رشيدة واحدة في نظرة 
إجماليّة؛ و يلزم ذلك؛ بيد أنّ اختلاف الاختصاص مسألة تفرض نفسهاء لأثها الواقع و لا يمكن إنكاره ... لأئه جزء 
من الوجودء ربّما تستغرب من إدراج هذا في الثقافة؛ إذ من المعتقد أن الثقافة أفكار يتم تفعيلها؛ و لكن هل تساءلت عن 
هويّة هؤلاء الذين يملكون الضوء الأخضر في التفعيل ؟. 


... حسب أفكارهم ... حسب ما يتفاعلون به معنا و نتفاعل به معهم ... حسب مرجعيّاتهم. 


هؤلاء هم صئاع الثقافة الإنشاديّة. 

و إنه من خلال الكلمة المكتوبة على الورق أو الصّورة المرئيّة أو الصّوت المسموع أو التفاعل القائم على شبكة 
الإنترنيت؛ فإن القائمين بهذا؛ سيكونون هناك حينما يأتي المستقبلء نماذج فقط ... من مسيّري العمليّة التثقيفية. 

1 - الشاعر : 

الإلهام بصفة أساسيّة غالبة» فإذا ما غاب عنه الإنزال؛ لم يفلح في كتابة أيّة كلمة و لو حاول ليل نهارء لأنّ التأليف هنا 
ليس عمليّة رياضيّة عادية متأثية لأيّ شخص؛ بل هي أفكار في قالب شعري يخضع للميزان و القواعده و كم هم 
القرّاء الذين يجدون مشاكل في الإبداع الشعري ؟!. 

يحتلٌ الشاعر مساحة الأسد في الإنشادء كون اعتبار الأناشيد فنا غنائيًا يعتمد على القصائد الملحّنة بصفة أساسيّة 
فإذا انعدم الشتعر؛ لم تكن الأنشودة من الأصل. 

لفعله عدّة خصائص * 

أ يعتمد على الل شعور و على الل وعيء و هو ما يفسّر كلمة " الإلهام " عموماء أي أن عمليّاته العقليّة تشهد 
تأخرا بالموازاة مع نظيرتهاء و هو ما يعتبر في حد ذاته شيئا خطيراء حيث المكان هنا ساحة واسعة جدا لأنشطة 
المجتمع الرّابع» و عليه؛ يجب مراجعة كتاباته في الأخير؛ و رفض ما يتبيّن أنه يتنافى مع القواعد السّليمة للعقيدة. 

ب - لا يعرف سوى اللغة الشعريّة و لا مجال لاستخدام لغة أخرىء و بالتالي فهو أمام خيارين؛ إِمّا يتحكم 
طرديًا مع الزّمن في ميدانه؛ أو سيفشل في قول ما يريد قوله. 

و رغم ما ذكرناه؛ و رغم الإلهام الذي هو مصدر الإبداع لديه؛ فإِنّ توسعة المساحة الفكريّة للثتاعر مسألة لا 
مناص منهاء إذ لا يعني أنّ مساحة وعيه لا تعمل؛ و كيف يبدع و لا مخزون ثقافيّ يعتمد عليه ؟» كيف يتحكم في 
الكلمات و العبارات إذا لم تكن له لغة سليمة متينة ثريّة ؟. 

مشكلة الشاعر في النقاط التالية : 

أ - الكيفيّة المثلى التي بها يلقي أفكاره و تصوّراته و عقليّته و ذهنيّته في عبارات خاضعة لما يجب أن يخضع 
له الشعر كشعر له قوانينه و أصوله التي تحكمه؛ و لو كان ذا نزعة تجديدية» قيمة الحرف و قيمة الكلمة و قيمة 
الوزن و لو كان عاميّاء و ليس هذا بالبسيط إطلاقاء فهو كمن يجمع ماء محيط في قارورة بسعة لتر أو قالون. 

ب - وقع العبارات على الجمهور المرتبطة أساسا باللحن» و التي يجب أن تكون ذات تأثير عميق عليهم؛ تتجلى 


به قوّة الكلمة» و لو كان أسلوبه سهلاً ممتنعاء لتنظر سطحيًا لتفرّق بين الشاعر الحقيقيّ و بين الذي يقول كلمات عادية 
يريد أن يقنعنا بها أثتها شعرء دون أن نقصد هنا الخطيب الناثر. 
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2 - الملحّن : 
من يضع الجمز : الموسيقيّة للقصائد الشعرية د بضده حاضهم أي أنه يلحن الثشيدة؛, ب يستقي ألحانه من الإلهام» شأنه 
شأن الشتاعر؛ و لو أن هناك تيّارآ يعطي الموضوع نكهة العقل و الثفكير. 


يتقاسم الملحّن مساحة التشاط مع الثتاعرء كون القصائد غير الملحّنة لا تمثل أناشيداء فعله يسير موازيا لفعل 
التتاعرء و لولا وجودهما؛ لما كان التشيد أو كانت الأنشودة. 
من خصائص فعله : 

أ - يعتمد كثيرا على مخازن اللا وعي و إن كان يلحّن في وعيه؛ غير أن الإبداع لا يأتي من فراغ؛ بل هو إلهام 
مستقى بالدرجة الأولى» مصدره ملك أو شيطان» و إن كان تدخّل هذا الأخير في العمليّة مجهول التفاصيل بصفة دقيقة» 
بيد أئنا نؤكد أنه لا يترك مجالا إلا و ينشط فيه فإذا كان ينشط في الملكة الأولى؛ فهل سيغيب في تلحينها ؟ ... ما زال 
الأمر في طور الدّراسة. 

ب - يخاطب الأحاسيس و الوجدان أكثر من العقلء فهذه لغته التي يفهمهاء فيجب التحكم الجيّد فيها» و تطوير 
كاقة المهارات و الأساليب التي تدخل ضمنهاء لأتها طريق مختصر إلى نفسيّة الإنسان. 

يجب على الملحّن أن يكون على اطلاع واسع بموسيقى الثتعوب» مقاماتها و طبوعهاء و حتى آلاتها المستخدمة. 
حيث لا مكان للصّدفة على الإطلاق» و لا توجد أصلاء إنما هي شؤون الخلق يقرّرها اللهء الواضع للعلوم المنظمة لهذا 
الوجودء فلو بحثنا عن ظروف إيقاع معيّن أو مقام ما؛ لأدركنا أنه انعكاس و إسقاط لثقافة خاصة من المجتمع الذي 
ل 0 


ا ل ل دون أن تفقد الكلمة قوتهاء أو تتأثر بالشقلبات 
اللحنيّة» بل أحيانا تكون الكلمة ضعيفة في عبارة عادية؛ تمتلئ تأثيرا عظيما مباشرة إذا رافقها لحن جذاب ... جملة 


موسيقيّة ذات وقع رفيع في الأذن و عليها. 
3 - المورّع : 

هو الفرد المكلف بتوزيع الأصوات و القطع الإيقاعيّة للأنشودة» بعبارة أخرى هو موع الأدوار بين كل ما يراه 
يخدم مصلحة الأنشودة المراد توزيعهاء فقد يفتتح بالآهات لوحدهاء ثمّ يتبعها بالفردي» على سبيل النموذج؛ أو يرفقها 
بقط 5 إيقاعيّة خفيفة ... 7 إلى غير ذلك من الأمور التي بفة ا 

ينشط الموزّع ضمن إطار كبيرء و أساسيّ بالدرجة الأولى» إذ يعمل على بناء تشكيلة توزيعيّة قائمة على الجمال؛ 
و على تحقيق توازن بين الموضوع العام للأنشودة؛ و الإمكانييات التي لديه.» سواء في الفرقة أو الأستوديو. 

و الإمكانيّات المقصودة هي في الأصل إمكانيّات المنشد أو الفرقة» فهل يستطيع أن يواكب كل ما يحدّده الموزّع ؟: 

هناك سريان قوى من هذا التوع بين أعضاء الفرقة الواحدة» هناك خاصيّات معيّنة بالطفل و بالمرأة ... أضف هذا 
إلى أسرار التوزيع. 

لاحظ بدقة ما يلي : 


أ- إِنْ اختيار آلة إيقاعيّة معيّنة يمثل في ذاته تكريس ثقافة المنطقة التي أتت منها هذه الآلة» أو حثى اختياره 
لإيقاع معيّن كالإيقاع الهنديّ الشعبيّ أو إيقاعا معروفا في فنّ غنائيّ ماء ما هي إلا دلالات واضحة المعنى و المقصود 
على تبيين تلك الثقافة التي تعكسها بدورهاء و الابتعاد عن الرّكيك من الفنون الغنائيّة مسألة جوهريّة هناء لها وزن ثقيل 
قد لا يدركه الجميع. 

ب - مثلما تتحقق الخاصيّة الأولى؛ فإن العمليّة ككل ترمي إلى تبيان مدى عالميّة الإنشاد باستيعابه لكافة 
الفنون الغنائيّة» و توجيهها توجيهاً رشيداً د بحيث تتوقر الاستفادة المطلقة من الشيء داخل حيّز الارتقاء الحيوي. 
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لتكن الشجاعة تاج موضوعا فوق رؤوس الجميع و نتواجه بالإشكاليّة التي تقع بين الملحن و الموزّعء فقد يعمد هذا 
الأخير من خلال دوره إلى طمس عمل الملدن بصفة مخفيّة: إذا أكثر من المساحات الإيقاعيّة؛ فصار الثحن مغتبا عن 
المستمع» أو قد يضيف من عنده ما يرى أنه يتلائم مع اللحن» متوسّعا أو مشتقا من الأصلء فهو و ما أراد شرط أن 
يحافظ على البصمة الخاصة بسابقه. 
4 - المؤلف : 


يختلف دور المؤلف هنا عن الشاعرء إذ المقصود به المؤلف النثريّ كاتب المقالات و النصوص و الكتب ... إلخ» 
كل شيء باستثناء الشعرء ذلك لأنّ للشعر خاصيّة أخرى يتميّز بهاء كالوزن و القافية» أمّا مميزات النثر فخاضعة 
للقالب الذي تصبّ فيه» كأن يكون كتابا علميًا أو خاطرة أو مقالة ... إلخ. 

يعتقد البعض أن مساحة النشاط لهذا الفاعل قليلة نسبيًا مع سابقيه» و حجّتهم أنّ مكونات النشيد قصيدة و لحن لا 
أكثر و لا أقل» و ليست مقالة أو كتاباء إلى أن نعتبر ذلك سليماً من ناحية منطقيّة؛ يجب التأكيد على أن مساهمات هذا 
المؤلف قطع ضروريّة لا يمكن التخلي عنهاء إنها كنه التطوير و الارتقاء» بمثابة أداة توصل العلم لطالبيه» و وسيلة 
اتصال دعائيّة للإنشاد. 

من خصائص فعله : 

أ - يعتمد كثيرا على العقل فهو يعطي الفكرة تحليلا منطقيّا أو استقراء أو استنتاجاء و رغم هذا فليس في مأمن 
تامّ من الأفكار المسمومة:» التي قد تأتي على الأخضر و اليابسء» و هذه الأفكار يراها هو منطقيّة جدًا ترتقي بالإنشاد» 
في حين أن أفكارا من نوع كهذا بنيت على أساس غير سليم لا من حيث المبدأء بل من الزاوية التي نظر من خلالها 
اي ا او ا لل ا ا اسه 
ا 0 121111 
فلو كان خاطرة .على سين المثل لكان ماتر) إلى هنفد من منطقة اللا وعى: حيت القران برق ى بين الشاحر هو الورن 
في أغلب الأحيان. 
ج - يخاطب كل منطقة صالحة للخطاب سواء كانت العقل أو العاطفة» و بالتالي يمكن جدًا اللعب على هذين 
الخطين ببراعة لإيصال الرّسالة المرجوّة» في حدود ما يراه مناسبا. 


من للإنشاد إذا انعدم هذا الفاعل الثقافي ؟, إنه من يثري المكتبة الإنشاديّة بمعارف شئى يستغلها الإنشادي و غيره 
في الارتقاءء يمكن أن يكون الناقد ... يمكن أن يكون الصحافيّ ... يمكن أن يكن المقدّم ... و غير ذلك كثير. 

إن المؤلف هو المساهم في تنمية و صقل المعرفة الإنسانية. 
5 - الإعلاميّ : 

مؤلف إن كان يكتب مقالات نقديّة» أمّا هنا فهو ناقل الأخبار الإنشاديّة بصياغة صحافيّة لجريدة أو لمجلة أو لقناة» 
أو مقدّمها أو أي شيء يتعلق بالإعلام» فرد يقذم المعلومة للآخرين باحترافية؛ محاولا في كل مرة نقل الحقيقة قدر 
المستطاع؛ و واضع الجمهور في كل ما يتعلق بها من متعلقات» كالصورة أو بالحدث مباشرة. 

تقترن مساحة النشاط الخاصّة بالإعلاميَ مع مساحة نشاط الشاعر مثلاء أو الملدّن» مثلما لا توجد أنشودة دون 


ملحن» لا توجد أناشيد مستترة معروفة لدى كاتبها فقط» ما الغاية من إنتاج أناشيد نضعها في طيّ الكتمان ؟. و إذا 
نظونا إن المسالة من خافذة الاحترافيّة؛ يتوجّب وجود شخص ما أو جماعة ما متخصّصة في إعلام الناس بما تمّ إنتاجه 


من مواد إنشاديّة مختلفة» وفق طرق و مناهج تتضمن الإعلان و الإشهار. 


للإعلاميّ دور حساس كونه يفسر الثقافة» يشرح التفاعل الفكريّ لجماعة ما أو لفرد ما للآخرين: من أجل إيجاد 
جسور تفاهم أكثر متانة و امتداد. 


هو المتحكم في عمليّات التثاقف ... هو من يمهد للآخرين حسن تفهّم ما يحدث حولهم من ظواهرء بنقلها على طبق 
الإيجابية. 
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والآن هو: 

أ يقدّم تفسيرات للمظاهر الثقافيّة» و لا سيّما إذا عرفنا أن توسيع القاعدة الإعلاميّة بمعلومات جديدة دائما يزيد 
من فهم الناس لبعضهم البعضء و تتضح ملابسات بعض القضايا الغامضة:؛ و بالتالي تنشأ أحكام جديدة تلغي تلك 
الأحكام الستابقة. 

ب - يملك كاقة مظاهر التعبير التي تمكنه من إعلام الناس بما حدث و يحدثء خلافاً للنماذج الثقافيّة الأخرى؛ 
ربّما هو الوحيد الذي يتمئع بهذه الخاصيّة» كونه يعمد إلى استحداث معان دالة وجوبا على الحقيقة» و إنتاج وعي 
يستطيع استيعاب ما هو موجود في الوجود. 

ج - مسموع الرّأي إذ ينتظر الناس ما يقدّم لهم من أخبارء و خاصة إذا كانت رسميّة, لأنها تقضي على 
الإشاعات» و التحاليل المتضاربة» و هو بعمله يصنع مناخا معلوماتياا صحياء يغري أي واحد بالذخول إليه» و في 
الحقيقة يمثل الدخول إلى هذا المناخ الوقوع تحت تأثير الثقافة المصنوعة باحترافيّة. 

إنّ الإعلاميّ الناجح هو الذي يساعد الناس على تركيز الإدراك و بلورة المعاني المشئتة في العقولء لا أن يزيد في 
تشتيت أذهان الناس بمعلومات تافهة يريد أن يجعل منها خبطة إعلاميّة بأيّة وسيلة متاحة. 


6 - مسؤول الرؤية : 


كي تصل الفكرة جيّدا إليلك؛ ضع في ذهنك هذه العبارة " ثقافة الصورة ". و بعدها ستدرك ما هو دور مسؤول 
الرّؤية في العمليّة» فهو الشخص المتحكم في الصّورة بحيث نرى ما يرينا إيَاهه و قد يبدو الأمر بسيطا في نظرك 
للانطباع الستائد حول العمليّة لدى العامّة» لكن القضيّة معقدة يقيناء تتداخل فيها الإضاءة» مع زاوية النصويرء مع حركة 
الكاميرا ... إلخ. 

هو المخرج لدى الأغلبيّة من الناس ... 

تكبر مساحة النشاط لدى هذا الفاعل مع ضرورة استعمال الصّورة لإيصال الإنشاد إلى أعمق نقطة يمكن الوصول 
إليهاء حاسة الإبصار من أهمٌ الحواس المعتمدة عند الإنسان» فهو يقابل الحقيقة بما يراهء و لكنّ الأناشيد و إن تم 
توظيف الصورة فيها على شكل أناشيد مصوّرة؛ فذاك لحاجة في نفس يعقوب, كون الفنون الغنائيّة قائمة جوهريًا على 
الاستماع لا على الرّؤية» فلو حذفنا الصّورة؛ لن ينقص شيء في التشيد أو الأنشودة الذي هو القصيدة و اللحن. 

لنخرج إلى عرض البحر نتأمّل معا عملا آخر يقوم به مسؤول الرّؤية بعيدا عن النمط التقليدي» بعيدا عن إضافة 


صورة إلى نشيد» و إدراج الصّورة هذه المرّة ليس كمكمّل؛ بل كجزء لا يتجزأ إذا تحدثنا عن الإنشاد بفيلم وثائقي» أو 
ذهب بنا الآمر أبعد من ذلك بقليل. 

أ يركز على اللغة الصورة أو ما يعرف بعبارة " الصّورة أصدق تعبير "؛ و خاصة إن كانت الصّورة حيّة 
الحركة و الصوتء مما ينقل المشهد بشيئين بارزين : الفعل و الصوت. 

ب - يخاطب المشاعر و الأحاسيس كما يخاطب العقل و التفكير المنطقي» تبعا لما يركز عليه من صورء و تبعا 
لما تعنيه هذه الصّورة للمشاهد من معان بالدّرجة الثانية» فالعالميّة أحيانا تناقض صريح في تقاليد و أعراف 
المجتمعات. 

ليس التركيب بين المشاهد قضيّة قصّ و ربط؛ بل هو بناء سياق عقليَ عاطفي لدى المشاهد؛ محاولة جادّة لصياغة 
جمل مفيدة من صور ربّما لا تعني شيئا إذا شوهدت على انفرادء فتفهم هذاء لأنه يشبه بناء قصيدة أو صناعة لحن. 

إن النشاط داخل مجموعة مؤلفة من مصورين و عمال إضاءة و غيرهم ممن لا ينتصب العمل مكتملا إلا بهم؛ 
لا ينشأ أي ضغط على أي واحد» و سرعان ما تستعيد توازنك حين تدرك أن تنظيما من هذه الشاكلة يلعب دور 
استراتيجيًا في صناعة ثقافيّة راقية بطريقة غير مباشرة. 


أرجوك ... لا تفهم ذلك كونه تعاليا و تكبّرا؛ بل من أجل المنفعة العامّة و مصلحة الجميع لا غير. 
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07- المزين : 


لا يقصد بالمزيّن المكلف بتزيين ا ا اا لكر 


إن المزيّن كفاعل ثقافي شخص ينقل الأفكار بواسطة ما يغيّره من ملامح على الوجوه؛ يهمله البعض ليس لكونه 
غير مهمٌ؛ هم يرون بأمّ أعينهنَ ما يجتهد فيه قصد وضع وجه الإنشادي في إطار زمني ماء و ما يفعله من أجل إخفاء 
التعب الذي يبدو على ضيوف برنامج ما؛ بل للرّوتين الذي يعيشون فيه» و تسارع الأدوار الإنشاديّة التي قد تطغى 
على هذا الذي يملك فعلة استر افبحنا. 


حين يقابل الإنشادي القاميراة في برذامع مان سيلؤع الحمهور أنسهم بالغذ حكم ميدق عام عليه ك0 ما يتعلق بد 
سيكون على المحكَ؛ء من خلال الصّورة التي يظهر بها أمامهم؛ فإن بدا خائفا يتلعثم في كلامه قيل عنه أنه جبان» و لو 
بدا مسراعا قي غبار انه لل أنه طاشى» و لا ادل للمز قن هناة و لكن ما توي إذار» الاكياق إلده هق تكشباتة لأوضع 
الملاحظ بالأعين لدى الجمهورء فما بالك لو شاهدوا العرق يتصبّب على وجهه صبًا ؟» و المسكين يحاول مسحه عبثاء 
ثمّ بدا الثعب على بشرته؛ و الجمهور يبني انطباعاته على أوّل اتصال بصري. 


دعونا ننظر إلى المسألة من زاوية أخرى؛ هل المطلوب من المزيّن أن يخفي كل قبيح دائما ؟» كلا ... بل يطبّق 
مبدأ الارتقاء الحيوئ» في مسعى آخر. 

تتطلب الأناشيد المصوّرة حضورا قويًا للمنشد في أغلب الحالات» سيكون ممثلاً في عدّة لقطاتء و أمام سيناريو 
قويّ لا مناص من أخذ كاقة احتياطات النجاح» فهل نغامر بصورة ما تعرّض جميع الجهود للنسف لمجرّد أن وجه 
المنشد لا يبدو كما يجب ؟» هل يعرف الجمهور ما تم رصده من إمكانيّات للعمل ؟» هل سيحكم لنا بالشكر الجزيل على 
أشياء لا يراها لأنّْ لا ثقافة لديه عنها ؟., أم سيكون ساخطا على أداء رديء للمنشد ؟» رغم أنّ الرّداءة المقصودة تقع 
في وجهه فقطء لا نتكلم عن شيء آخرء رداءة نسبيّة تستلزم شخصا محترفا لتحويلها إلى مصدر قوة» و لا داعي لأن 
تحيطك لما أن الويجه المملوء فتزة يوحي بالقرة و الصثلابة» و العين الذامعة ذات الضوع المتتفحة توحي بالحزن عند 
البعض ... إلخ. 

يتأكد للكثيرين أنَ مساحة نشاط المزيّن مقتصرة فقط على إطار ما يظهر للجمهورء و لا سيّما غير المباشر أو 
المنقول عبر قنوات بصريّة مرتبطة بالكاميراء و هذه مساحة لا بأس بها جوهريّاء فهو : 

أ- يركز على خصّيصة الجمال و إخفاء القبيح عموم) إلا إذا تطلب الأمر عكس ذلك. 
ب - يستطيع نقلنا عبر الزّمن حيث فعله بصري؛ و لكن يعطي انطباعا بفترة تاريخيّة ما. 

إفدظ تقاف المزنى والمراعة انها مقطاوو» على الله كون | لالع في العطافاة الاو يطنة يان قينا لزيا معطا 
انطباعاً سيّئا جدا للمشاهدات؛ و هو ما يجب الانتباه له بصفة دقيقة» فمساحيق التجميل بكثرتها تخضع للتي تتحكّم فيهاء 

لسنا مستعدين لرؤية إنشاديّة وجهها لوحة رسم زيتيّة. 
8 - المصمم : 
أو مصمّم أغلفة . . بك و الككان لد لمعك بكر هع كير دون الماع اد من اباي الخد فالساعن ردم 
قصيدة» يكيل نا الملحن اللحن المناسب لهاء إذن فقضيّة التصميم قضيّة مشتركة جماعيّة. تختلف الأدوات 
باختلاف فاعل النسق الثقافي. 
6 تاق بي ليسي لذ في الوا هيدا براه در ماي 7 ل ا 


صورة ثايكة؛ أو متحركة كالمصمُم الإنفوغرافي؛ أو كالذي تطرقتا إليه في البداية» مصدتُّم الراقصات الخاضنة بالأطفال 
أو حتى بالكبارء فهو يعتمد على حركة هؤلاء و مدى التنسيق فيما بينهاء أو ما تعنيه رقصة كل طفل وحده. 
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إن المصمم : 

أ يعتمد على ما تعنيه عناصر تصميمه من إيحاءات» سواء لونيّة أو تشكيليّة» يخاطب بها اللا وعي بصفة 
أساسيّة» و يقدّم تكريسا لثقافة ما تقدّم انطباعا عن الك لتصميم المقدم. 

ب - يرتكز فعله على التعبير وفق ما يتاح له من وسائل دون أن يتجاوزهاء فإذا كان مصمّم الرقصات نظر إلى 
الحركة و ما تعنيه؛ و لا سيّما في انسجاماتها؛ و إنَ تصميم الملابس شيء آخر تماماء ليست الحركة من وسائله 
عموماء و الرسام التشكيليّ يأخذ اللون و انسجام العناصرء و الخطاط يأخذ الشكل ... إلخ. 

لاحظ من نقطة مماثلة أن كلّ مصمّم و إن بدت عمليّة ١ك‏ لتصميم ثلبس لديه حلية؛ فإنَ الخصوصيّة شيء ثابت في كل 
تقدير لا يمكن إلغاؤها. 

لدينا من الأمثلة ما يدفعنا للاعتقاد عميقا بأنّ التصميم لعبة لا يجيدها كلّ من وقف لها أو جلسء هناك أسرار تتحكم 
فيهاء تبقى الموهبة المحرّك الأساسيّ لهاء هل رأيت بعض تصميمات أغلفة الإصدارات ؟» هل تمعّنت في انسجام 
الخطوط المستعملة 6+ الفراغات المتروكة عمذا ؟: كل هذا يغفل عنه البعض حيت ينظرون مباشرة الى اللون. 

تؤثر على المصمّم عوامل كثيرة أبرزها : 

أ - الحالة النفسيّة المسيطرة عليه أثناء التصميم. 

ب - رؤيته الفكريّة للأشياء و العلاقات الرّابطة بينها. 

د - الوقت المستغرق في العمليّة التصميميّة. 

٠ الخطاط‎ - 9 

ربّما لا يُفرد له دور عند الذين يقحمونه مع المصمّمين» و إن كان ذلك صحيحاء بيد أنّ فعله الثقافي فريد من نوعه؛ 
فهو كاتب الخط وفق تنميقات معيّنة خاضعة لمجموعة من القواعد و القوانين» لخطوط أمثال الديواني و الرّقعة و الثلث 
و النسخ ... » و يتوغل أكثر فأكثر هذا الفاعل ليصمّم لنا لوحات كاملة بالخط العربي؛ إنه رمام هناء لكن دون ألوان 
في الأساسء أقلامه هم أدواته في العمل. 

يتمحور فعل الخطاط حول خط الكتابة فقطء فلا يخرج عن هذه الذائرة على الإطلاق» كيف لا و هو المعتني 
المحترف مهما كانت لغته ؟. 

أ - يركز على الخط دون غيره من وسائل التعبير مما قد يبدو للبعض موضع عجزء إلا أن المتحكم في عمله 
المتعمّق فيه يكفيه ذلك كأسمى تعبيرء صانعا لوحات فنيّة وفق تشكيلات معيّنة تجسد أحاسيسه؛ و تمرر رسائله إلى 
الآخرين. 

ب - يقيّد اللغة المنطوقة التي تُنسى في كثير من الأحيان؛ تقبيدا يضمن انتقالها كأداة حضاريّة إلى الغير عبر 
الزمكان. 

إنَ استنطاق الحرف العربي في اللغة العربيّة بمثابة استدعاء لكاقة الجهود الممكنة لإبداع شيء ما من عماد القرآن 
الكريم» و الآن ما زالت تطرح التساؤلات حول ابتداء بعض السّور بحروف بقيت مبهمة الشترح و الأسباب لعقود 


32 


مضصت., 


الخطاط هو مبرز الثقافة اللغويّة» عن طريق التركيز الثتديد على الحرف أيّا كانت اللغة التي تتضمّنها أعماله» و لا 
تتذمّر من فعله على اعتباره شيئا عادياء هل نسيت أن الحرف يعني اللغة ؟» و اللغة تعني الاتصال ؟» و الاتصال يعني 


التواصل ؟» و التواصل يعني التجنيد ؟» و التجنيد يعني إيجاد أناس آخرين يحملون على عواتقهم هموم تبليغ الدّعوة ؟. 
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0 - المصور : 


ربّما يتشابه دور المصوّر مع دور مسؤول الرؤية إلى حدذ يصعب معه التفريق بين الذورين» و لعلنا نوقق في 
ركع خط تافل عن الرسن, إذ تقف طبيعة الصورة موقفا ضابطا لكلي المفهومين» فالمصوّر من يلتقط الصور الثابتة 
غير المتحركة» للمنشد مثلا أو لحفل ماء و يتماشى عمله كإعلامي هذه المرّة مع الطبيعة المطلقة لدوره؛ و لكن يجدر 
بنا التوستع قليلاً في تحديد شخصيّته إذا ما وجب علينا النظر إلى مجال أوسع ليشمل نشاطا عامًا يقوم به؛ أمَا من 
يتصرف في تلك الصّور؛ فذلك أمر آخر. 
زه أحسق الستؤن ها كانت طبيفية تلقائثة بحيث 'يتسركف: المتر فيها بصفة 'غائثة جةا دون أن يقي لآلة التصويو 
أدنى اعتبار. ( نقصد من هو في الصورة ) 
تنحصر مساحة نشاطه المصوّر في الأعمال العلنيّة فقطء حيث تكون الصورة بمثابة وسيلة تخليد نسبي» و إعلام 
للجمهورء أمّا في الأنشطة السريّة فدوره محدود جذاء إذ الصّورة هنا ذكرى للتاريخ و للأجيال القادمة حين يسقط كل 
ضرر ممكن عن الإعلان عن النشاط. 
أمًا إذا تفصثلنا في اتشطفة الفى مخ الممكن العمل فيها بكلة حرئة» فهي كثيرة و .متتواضة إلى رح بعيدء تبقذى بالضتور 
الشخصزة الاتشانقن؟ و كر بالحنلاتك و المورحفاك ير النسلقات» أقام الحسوور بو خلفب الكر السن» و كلم .هده 
الانتاجات الخاصتة به تذهب إلى وسائل الإغلام يصفة أساسية حون الحديث. هنا عن موسشات الأمن و ما يتعلق جياء 
فهو يرى بأعين الكل؛ و ليس كل واحد أهلً لاستعمال ما يرى بعينيه. 
أ - يرتكز فعله على لغة الصّورة فقط و ما تعنيه من دلالات و يا لها من دلالات» و هذا بدوره ما يأخذ عدّة 
ب - لا يستطيع إبداع شيء من لدنه» فهو ملتقط مشاهد أيّا كانت هذه المشاهد» فقط» دون تدخل منه مباشر. 
ج - هامش الإبداع لديه مقتصر على الإطار الذي يقرّر هو حدوده؛ مما قد يجعله يركز على عناصر و يهمل 
تفرض.طبيعة الثقافة التى يقذمها المصون للمشاهدين الاحتراز من الشرعية الثينثة للصتوو الملتقطة: .و لا سِيّما إذا 


كانت خاصة بالنساء؛ كالعرس مثلاً أو مهرجانات خاصة بالمرأة» فهذه النوعية من الصور قد تكون عادية؛ و لكن 

إنّ تطرقنا لهذه النماذج ما هو إلا محاولة لإثارة انتباه الإنشاديّين و غيرهم للثقافة التي يقدّمها هؤلاء» نوعيّة 
أفكارهم النابعة من اختصاصهم؛ و الكيفيّة التي ينظرون بواسطتها للأشياء و العلاقات التي تربط بينهاء و عليه؛ النظر 
في إمكانيّة التأليف بينهم قصد المستطاعء لجعلهم يقدّمون ثقافة إنشاديّة واحدة ... للاختصاص فيها الأثر البليغ. 


و هناك نماذج أخرى لم نتطرّق إليها. 
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الفصل الخامس : 


+ الثقافة الجماهيريّة + 


1 - الثقافة الشعبيّة بين المفهوم و المصطلح : 
« اختلاف الثقافات الشعبيّة « النسق الثقافي « الأسطورة. 
2 - المقاومة و الاستسلام : 
« أثر الموروث على تقبل الجديد » استدعاء من أقبية التاريخ. 
3 - بناء حضارة : 
» ما جوهر العلاقة بين الحضارة و الثقافة ؟. 
ه حضارة الأنبياء «ه شروخ و تصدع و انهيار. 
4 - القيادة الثقافيّة : 
» من يقود من ؟. 
ه ثقافة الوافدين من فنون غنائيّة أخرى ٠‏ التغرة الثقافيّة. 
5 - حتميّة التقدم : 
» كيف نوقق بين العولمة و العالميّة حينما يتعلق الأمر بخطاب ثقافيّ ما ؟. 
6 - الثورة الثقافيّة أم ال" لنهضة الثقافية ؟ ٠‏ 
« أوجه التشابه « أوجه الاختلاف «٠‏ متطلبات الثورة و النهضة ٠‏ الحرب الثقافيّة » نشأة الفنون الغنائيّة. 
» ما هي نوعية الثقافة التي يقدّمها الإنشاد ؟. 
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ان - الققافة الفسيقة يوق انيور التسطتم : 

تقصبة جالثقاقة الشعيئثة عاكة مجموحة الأفكاز ب العواطف :و الأرضاع المعثزة عن :دلالات: معثنة لدى الجماعات 
غير الخاصة,. المتطوّرة بفضل آليّات يتدخّل فيها الزمكان بنسبة تركيز شديدة. 
العقل قي المتحى المكاني لها. 
المقصود بالتوعية» وبإذا اتعدمت؟ فاخ الثتيطان سيتدكل لإزاحتهم عن الضتراظط السيتقيت. و أين. العقل الذي سيكو 
غائباً في هذه الحالة ؟» أو بالأحرى مغيّبا بالذنوب و المعاصيء مما تجعله لا يفرّق بين الثافع و الضتار. 

يعبر البعض عن الثقافة الشعبيّة بمصطلح " فولكلور ", مثلا الرقص الفولكلوري» الغناء الفولكلوريء و يعكس هذا 
المصطلح وضاعة هذه الثقافة كما يعكس رفعتهاء كون الشعب إذا تلقى تربية رفيعة؛ ارتفعت ثقافته و انعكست في 
أنشطته و سلوكاته» و العكس صحيح. 

مع العلم الأكيد أنّ الثقافة الشعبيّة هي شفهيّة أكثر منها مسجّلة مقيّدة» ما يجعلها عرضة للإضافة و الإنقاص أو 

الاختزال و حتى التزوير؛ من باب انتقالها للآخرين سواء حبق المكان آى.الزدن».و اغلبها موجودة لذى كيان السزن».يما 
يُعرف عنهم من سهو و نسيان» و يعكس هؤلاء تجاربهم و خبرتهم في الحياة في شيء يسمّى " الثقافة "» فلا تأخذئتك 
الغرابة فيما يرتدونه من أناشيد أو أراجيز بما تحويه من أساطير و حكايات مبالغ فيهاء بل وصل الأمر حثى إلى 
لا يتساءلون حتئى عن صدق الإخراج فيما يروونه لأولادهم و لأحفادهم و لبعضهم البعض. 

ما نريد قوله هنا أنّ هناك مغالطة بين المفهوم و المصطلح؛ حيث نعبّر عن الثقافة الشعبيّة بكونها شيء له قيمته 
الجوهريّة» في حين أنها ملوثة تلويثا خاصا لا يجب الاعتماد عليها في إنشاء حضارة راقية. 

© اختللاف الثقافات الشعبية : بطبيعة الحال تختلف الثقافات الشعبيّة فيما بينهاء نظراً لاختللاف عقول و نفسيّات 
الأفراد و الجماعات» مع أخذ منحى الحركة الثقافيّة بالحسبان أيضا ... الفعل و رد الفعل ... تسارع الأفكار ... نوعيّة 
التنزعات ... إلخ» » كل ذلك يُحسب دون أدنى إهمال. 


و من الطبيعيّ جدا و المألوف اختلاف الناس فيما بينهم» و لو لم يكن أيّ اختلاف لكان في المسألة سر ما. 

هل من المعقول ا بي 0 

تمثل الثقافة الشعبيّة تعبيراً عن التسةة ا دن الثقافات الأخرى, كي 
لا يحدث بينهم صراءعء و بهذا نتجه لدراسة كيفيّة تكوين هذه الشخصيّة. فمن غير المعقول أن تتكوّن هكذا على 
المباشر بين ليلة و ضحاهاء بل يلعب الزّمن دور لا يستهان به كما أنّ هناك عوامل تتحكم بهاء من بينها عشواتيّا : 


أ- وسائل الإعلام. 


اب ابخصكة السباعة القافنة. 


إتحام اختلاف: الثقافات: الشحبئة هنا معناه وجودها فى مواضيع الإنشاذ» طريقة تناو معنت لغة أكاديمثة و.غير 
أكاديميّة مقصودة. 
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زيادة على ذلك؛ فإنّ الجمهور المخاطب العالميّ مزيج من شثى الثقافات الشعبيّة» و تمرير رسائل بصفة عشوائيّة 
أمر غير مقبول تماما. 

هلا لاحظت اختلافات في ثقافات الشعوب ؟.: أطباق الأكل مثلاء اللباس» المساكن ... إلخ» كلها تباينات و انعكاسات 
أفكارء و هو دليل في الوقت نفسه على أن الثقافة تستخدم العلم و لو بنسبة بسيطة. 

« الئسق الثقافي : إِنّه البناء الفكريّ المنسجم مع بعضه البعضء له غرض يؤدّيه» و هدف أنشئ من أجله» إذ تتحد 
الأفكار مع نظيرتها خدمة لحاجيات يُقتضى تلبيتها. 

مسألة أخرى يجب تداركها؛ متانة البناء الفكري أو هشاشته شيء واجب تدارسه؛ دون تغافل» فإذا كانت الأفكار 
تتحكم في غيرها؛ فهل من الحكمة تركها هكذا دون رقيب ؟. 

إن القضيّة برمّتها تتجه إلى فعالية النسق الثقافي في المحافظة على نفسه؛ و المحافظة على إشعاعه. 

و ليس النسق الثقافي واحدا عند كلّ الجماعات؛ و لو كانت جماعة واحدة» فثقافة الأفراد تختلف من شخص لآخرء 
كما أن الجماعة الواحدة تبدو واحدة و نقول عنها كذلك نسبيًا؛ و لكن في جوهر الأمر هناك اختلافات بين أفرادهاء 
اختلافات ضروريّة يمليها اختلاف قوى هؤلاء الأفراد» و يجب أن يختلفواء فهم ليسوا نسخا طبق الأصل عن بعضهم 
البعضء و لا يجب أن يكونوا كذلك في يوم من الأيّام. 

مشكلتنا نحن الإنشاديّون في الأنساق الثقافيّة؛ فإذا كان النسق يقبل الآخر بكينونته؛ فلا حرجء بل يجب أن تكون 
هكذاء أمّا إذا كان نسقا منغلقا على نفسه لا يقبل الآخرء بل لا يقبل حثى النظر إلى الآخر على كونه كيان له نسقه 
الثقافي هو أيضا؛ فتلك نقطة غير مقبولة البثة. 

يمثل النسق الثقافيَ تشكيلا ذا هويّة خاصة؛ حيث ينظر به الفرد إلى الوجودء فإذا غيّر أفكاره تغيّر نسقه ... تغيّرت 
نظرته مجذدا إلى الوجود. 

أمّا عن الجماعة فتقريبا لا يختلف الأمر كثيراء و لكن لاحظ ما يلي : 

- تلعب المصلحة الثتخصيّة دوراً هاما في النسق الثقافي للجماعة. 
ب - تحتل الأحاسيس و العواطف مساحة كبيرة داخل الحراك الثقافي للنسق. 
ج - هناك تفاعل من أنواع كثيرة يجري داخل هذا الحراك. 

و بالتالي فإنَ للأنظمة الإنشاديّة أنساقا ثقافيّة» هذا ما نرمي الوصول إليه؛ و إذا كان النسق قويًا؛ نجحت الفرقة أو 
الجهاز فى المسيرة و تحرّكت إلى الأمام محركة معها كافة الأنساق الضعيفة, أو الأنساق الفوية التي ترى من 
مصلحتها التحرّك وفق منحى خاص. 


أمّا عن التصدّعات و الشروخ التي تحدث داخل الفرقة؛ فهي نتيجة غياب نسق ثقافيَ صلب» » مما يؤذي إلى ظهور 
أنساق فكريّة تحاول فرض رؤيتها على الآخرين» و تنمو عمليّة الإظهار شيئا فشيئا إلى حدّ يصل فيه الوضع إلى 
الانفجار. 

ليس غريبا أن يسمّى ما نحن بصدد الحديث عنه " الفكر الفلسفيّ القاعدي ". 

من الأفضل أن تتأمّل التالي : مجموعة من الأفكار المشتركة القاعديّة القائمة على العقيدة الإنشاديّة» تجمع بين 
أفراد الفرقة» هذا هو تعريف الفكر الفلسفي القاعديً باختصار شديدء لو سألت كل أفراد الفرقة الإنشاديّة واحدآ بعد 
آخر؛ عن هدفه الذي يرمي تحقيقه؛ لوجدته هدفاً واحداً مشتركاء هذا كلام نظريء و الواقع شيء آخر. 


لماذا الواقع شيء آخر ؟» هل تمعنت جيدا ؟. 
لأنّ الواقع مزيج من عدّة أنساق ثقافيّة للأفراد و الجماعات ... باختصار شديد و تلخيص شامل. 
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ه الأسطورة : ثقافة تركز على الخيال جهلا أو تجاهلاء لأسباب متعددة مثل الاعتزاز بالماضي التليدء و عادة ما 
تلعب الأسطورة محركا نفسيّا قويّا و لو كانت وهماء إذ يصدقها الشعب و يثق فيها ثقة عمياء بل يراها شيئا مقتساء لا 
رغبة في التصديق؛ بل بما توصل إليه من مجد عبر ذكريات من البطولات الحقيقيّة: أو المبالغ فيهاء التي لا أساس لها 
من الصحة. 

إذن لا تعجب إذا وجدت في بعض الأناشيد قصصا بُنيت على أساطير شعبيّة: و كن حذرا في تصديق ما جاء فيها. 


ألم نقل أن المجتمع بأحاسيسه و عواطفه ؟» رغم أن الأسطورة مادّة خرافيّة؛ و لكن الانتقال بأحاسيس الجماهير إلى 
مرتبة عليا من النشوة العارمة هو ما يجعلها محبّبة إلى النفوس» و لا سيّما إذا كان الواقع لا يبعث على الاطمئنان» 
ميؤوس منه؛ مما يضاعف من درجات الاحتماء بالأساطيرء كمنطقة ذات خمس نجوم. 

و إذا كانت الأسطورة فكرة مبالغ فيها؛ علينا الإلحاح في التساؤل حول كواليس تحول أيّة فكرة إلى أسطورة؛ لأنّ 
كما هو معروف لدى الباحثين أنّ الأساطير تكون إمّا فكرة خياليّة لا أساس لها من الوجود؛ أو فكرة عاديّة تحوّلت إلى 
شكل من أشكال الخرافات تحت تحت تغذية من نوع ماء و للأسف الشديد فإنَ كثيرا من وسائل الإعلام بما تمتلكه من 
احترافيّة موضوعيّة و سلطة على صناعة الثقافة؛ تحوّل الإنشادي إلى أسطورة و كأئه ليس بشراء وأمام الجمهور الذي 
يكون بعواطفه و أحاسيسه؛ ترتفع درجة الحبكة إلى أعلى مستوياتها. 


ولوكان: الإشادي المرنوج إلى مخام كيذا من أصحاب الرعي قعاا لما نظرنا إلبه من مجال عرق بو لكن هاده 
ما يكون في بداية الطريق دون تدريبات على ما ينتظره من مهام قياديّة فيشرع في الانهيار شيئا فشيئا تحت إعجاب 
الأطفال الذين تعدوا سن الرشد. 

و مع ذلك فإنَ توظيفا جيّدا للوسائل الإعلاميّة؛ و التنسيق بينها؛ يمكن أن ينشر ثقافة أريد لها أن تنشر 


لقد قدّست الشعوب القديمة ملوكها و قوّادها العسكريّين ... لقد حوّلتهم إلى أساطيرء ثم إنّ الجماهير هي من قضت 
على ملوكها في أوروبّاء لمّا عرفت أن هذا الملك. ها نهر إلا بكر مثليمه ٠‏ زالت هبيه من النذرين؛ فتجاسر الرّعاع على 
دك خطوطه الدّفاعيّة التي كان يحمي بها نفسه منهم؛ و لو أنه بالغ في الحماية. 


لوو و ا لس 


م ب 


2 - المقارمة و الانشئلات - 


أمام تحذيات كثيرة أبرزها الغزو الثقافي في ذ شتى صوره؟ الستلمي الهادئ أو الثوري الاكتساحي؛ فإنَ ما يمكن 
ملاحظته لا يكون خارجا عن مقاومة أو استسلام» أي مقاومة ثقافات أخرى تهدد الثقافة المحليّة» أو الاستسلام النّام 


لهاء في إطار صراع الثقافات» تكون الغلبة فيه لباسط ثقافته؛ فارضها على الآخرين. 

ستأخذ القضيّة الآن منعرجا آخر؛ فإذا كان الاستسلام دليل خنوع و ذَلٌ؛ فهل يمكن أن تكون المقاومة دائما برهان 
قوة و اعتزاز ؟. 

كلا ... يجب أن نعرف قبل ذلك ماذا نقاوم و لم سنستسلم ؟. 


نقاوم ما يضر ثقافتنا الأصيلة المنطلقة على قاعدة دينيّة فقطع و نستسلم لكل ما يعزّز هذه الثقافة التي هي ثقافتناء 
فلا نقاوم ما يهدينا إلى الصّوابء و لا نستسلم لما يغرقنا في القذارات. 

و لكن ما موقع الثقافة الإنشاديّة من الإعراب ؟؛ هل نستسلم لأفكار إنشاديّة أخرى مثلا ؟ 

لنكن واقعيّين تبحث عقولنا عن الحقيقة؛ الدين كامل و العلم ناقصء و عليه؛ فإن تعلمنا يقتضي البحث عن المعارف 


العا ل لس ل ري ار ري 
لك؛ فلتعرف ما تأخذ و ما تترك. 
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أثر الموروث على تقبّل الجديد : و كما تكون المقاومة و الاستسلام لثقافة خارجيّة آتية من خارج محيط الثتعب؛ 
فقد تكون عن جزم نتيجة ثقافة قادمة من الداخل» تحمل مميّزات بديلة» ثرى بوضوح في مفهوم " صراع الأجيال ". 
الذي هو ثقافي بالذرجة العظمىء» حيث ينظر الجيل الجديد إلى نظيره القديم من موضع يبعث على الاختلاف عنه؛ في 
اا يي ل ا الصدد. 


بي اساسا جر حرو كر و الي له 
مختومة ثقافيًَا بسبب : 

أ الخوف من الجديد لأئه مفردة تعني المجهول الذي يتطلب اكتشافه الكثير من التضحيات. 

ب - اللا شعور المتحكم في كثير من الأفعال» تغلب عليه سمة السلبيّة هنا؛ كونه يركن إلى الستكون الذي يعني 
له الأمن. 

ب - العادة؛ و من مارس فعلا و داوم عليه اكتسبه. 
٠‏ إنَ الثقافة التي أغلقت على أصحابها كاقة أبواب التطوّر لا يمكن أن تنتظر منها أي خيرء و إِنّ الأفكار المتوارثة إن 
أردنا أن تكون فعَالة؛ علينا أن نطعّمها بأفكار تقبل التطوير الذاتي. 

كان يجب عليك أن تتساءل عن الستّبب الرئيس الذي يجعل من الشيخ لا يقبل أفكار الثتاب ... إلا قليلا. 

ه استدعاء من أقبية التاريخ : يمكن اختيار أفكار معيّنة من أرشيف الحضارة البشريّة و إعادة ترويجها بين الناس 
مجدتدا حسب المراد منهاء و كثيرا ما يُلجأ إلى هذه الطريقة» فالديمقراطيّة التي ينادى بها ليست من إبداع مفكري 
العصر الحالي إطلاقاء بل هي من المخزون المعرفيّ اليوناني. 

هو التناسخ الفكري الذي يعد سلاحا ذا حدين» إمّا أن نعيد الترويج لأفكار سلبيّة أو لأفكار إيجابية» مع تحيينها 

هل تعتقد أنَ مواضيع الإنشاد جديدة كليّة ؟. 


الذّعوة إلى عبادة الله وحده موجودة منذ العصور القديمة» مند سيّدنا آدم عليه السلام» و كدق ا السمحة معروفة 
منذ القدم؛ إذن ... هل يمكن اعتبار أن الإنشاد حالة مستنسخة من الثقافة الإنسانية ؟» الثقافة التي أنشئت أغلب الفنون 
الغنائية ؟. 


يسمح الاستدعاء الثقافي بتربية الناشئة وفق اتّجاه مرسوم؛ ليس هذا فحسب؛ بل يساهم فيه هؤلاء عمليّاء و لمَ 
القلق ما دامت المساحة التي ينشط فيها الجيل محاطة بسياج خاصّ لا يستطيع أحد تسلقه أو حتى الاقتراب منه. 

طبعا هناك قصد من استعمال كلمة " سياج ". راكوا الذي نعنيه إِمّا للخير أو للشر» و الستياج يتبع القيمة الأخلاقيّة 
المقصودة؛ فهل يُعقل أن نصنع سياجا جهنميًا لثقافة تن* تنشر الخير ؟. 

و'العكين ضحيم ... ل تنتظن حدوذ] ناعمة تحمى الشر: لا تنتظن أن يحمي الحقّ الباطل. 
3 - بناء حضارة : 

هي الثقافة في مفهومها المعقد. لقد تعرضنا سابقا للثقافة كنسيج فكري و لا فكري» مؤلف من أنة نشطة إنسانية 
مختلفة» و ها نحن الآن نتجاوز ذلك إلى شيء آخر يتبع ما دكر سابقاء ألا و هو " الحضارة "؛ فهل كلّ ثقافة تشكل 
حضارة ؟» أم يمكن لثقافة ما أن تنهار قبل أن تشكل حضارة ؟. 

* الحضازة “ مضظطلح يُطلق على الأشعاع الثقافي” الخاص بالجماعة فقطء تشمل مظاهن كاللغة و البناء و اللباس؛ 
و ربّما يتصادم هذا مع غيره من الإشعاعات الثقافيّة؛ فيتشكل صراع الحضاراتء و هو مسألة ثابتة حقيقيّة إذا كانت 
الثقافات غير متفثحة» تحمل بذور نظرة عدائيّة للآخر.» أو تلغي هذا الآخر مهما كان» و مهما كانت أفكارهء فهي 
حضارة عنصريّة لا تريد الاعتراف بأيّ شخص خارج محيطهاء حتى و لو نادى بالحقيقة أو بجزء منها. 
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إذق ضراع الحضارات هو ضبواع الثقافاتة هق صبذانناة ارديو لوجقة مهما كان النطاء الذئ ترتدوه بو إن أئة حرعة 
لاحظ جيّدا ما المقصود هنا بالحركة أو بالمشهد» و من هم الذين يسيؤون فهمه ؟. 
إنها مظاهر الثقافة ببساطة شديدة» و المعنى هو ما يقرؤه الآخرون في هذه المظاهر الثقافية» هو ما يقرؤونه في 
الثفة و الأكل و اللباس ...6ن أنت ذاغية تذعر النائن إلى الله بالفةء فيهلة اطلعك على الأقل على هذا الف كمظين من 
مظاهر الثقافة ؟» أم تسير في العالم على غير هدى ؟. 
و العالم حضارات ... التي لم يؤسّسها الرّعاع و رغم ذلك اخش على نفسك أن ثفهم بسوء» و أنت تخاطب بسطاء 
هذا إن افترطننا حسن النثة و اعفيرنا أخ الكيانات الثقافية التي اتتصارع مع بعضها البعض ولو .خفية و يظرق 
غير بيّنة؛ تفتقر إلى الفهم السّليم للآخر. 


هل لك عقل تنظر به إلى اعتبار أن كل حضارة هي ثقافة» و ليست كل ثقافة حضارة ؟. 


و عليه ... فإنَ الزّمن عامل استراتيجيّ في تحويل مجموعة الأفكار التي هي مزيج من المعارف الثلاثة من أفكار 
مؤقتة إن صح التعبير؛ إلى أفكار ثابتة يتبئاها الآخرون أولا؛ ثم يطوّرونها ثانيا؛ و ينشرون ما تحصلوا عليه ثالثا. 

يمتدّ مفهوم " التحضّر " الآن إلى " التثاقف " الذي قلنا عنه سابقا : أنه سيرورة المبادلات المعلوماتيّة بين الأفراد 
و الجماعات, الأخذ و العطاءء و هي عمليّة جدّ مثمرة» كونها مضادة للانغلاق الثقافي» و بالثالي مصل مضا للرّكود 
المعرفيَ الخاص بكينونة الآخر. 

ألا تر في هذا تداخلاً بين الحضارة و الثقافة ؟» هناك شيء لا يبدو واضحا في الصّورة؛ أ ليس كذلك ؟. 


انغلقت حضارات عبر التاريخ على نفسها غلقا ماديًا أو معنويّاء أي انغلقت ثقافيًا و مع هذا فهي حضارة؛ فأين 
الإشكاليّة ؟. 


تتحقق الخطوة الأولى ( تبني الأفكار )» و تتحقق الخطوة الثانية ( التطوير )» و لكن عند تطبيق الخطوة الثالثة 
يتحطم كل شيءء و هذا ما حدث لكل الحضارات السابقة التي ألغت وجود الآخرء ألغت سيرورة المبادلات المعلوماتيّة 
منها إلى الآخر و من الآخر إليهاء و دائما عبر الزّمن. 

ألا يعني هذا الكلام أنها كانت تعولم بدل أن تعالم ؟» كينونة الآخر لا توجد في قاموسها الثقافي» في حين أن هذا 
الآخر الذي تلغيه يصدر إشعاعا فكريًا ثقافيَا في الوجود, و عليه فإنَ معظم الأنبياء أتوا إلى أقوامهم من أقوامهم. 

ه حضارة الأنبياء : ربّما يعتبر البعض أنّ مصطلحا كهذا غريب بصفة ماء لدرجة ماء و لكن إذا تمَّ تفسيره؛ زال 
الغموضء ذلك لأنّ الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين؛ لا نفرّق بينهم تفرقة تبليغ و إرشادء كلّ و زمنه؛ كلّ و ظروفه؛ 
كلّ و شخصيّتهه دعوتهم واحدة قائمة على عمود التوحيدء أفكارهم مختلفة قليلا لكن يتحدون جميعا في مجموعة من 
المبادئ» بها ينظرون إلى الحياة الدنيا و الآخرة» و بالتالي نجزم أن ثقافاتهم هي في الواقع و الأصل ثقافة واحدة 
مأخوذة من المعرفة العلياء و هم وسائل الاتصال بين الله ( الرّوح العظمى ) و الناس. 

لقد أتوا بأفكار منشؤها الوحيء لهداية البشر إلى خير الستّبل» و حثى أبونا الأوّل آدم عليه السّلام هو نبي يوحى 
إليه» أي أنَ حضارة الإنسانيّة منذ بدء الخليقة حضارة أقامها نبيء ثمّ تنوسيت تلك الثقافة» و أتت ثقافة أخرى ثم أخرى 
و ثقافات شركيّة أو إلحاديّة» بتدبير من الشيطانء و بين الفترة و الأخرى يرسل الله من يعيد بعث حضارته من جديد» 


نحن الإنشاديّون نعيد استنساخ حضارة الأنبياء في ثوب فني» هذا كل ما في الأمر. 
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ه شروخ و تصذع و انهيار : و كما تبنى حضارة بعوامل ترفع من قيمة ثقافتها في نظر الآخرين؛ فإنها سرعان ما 
تنهار أو تكون في طريقها للانهيار مثل : 
أ - اختلال التوازن بين الفرد و الجماعة بحيث يغالى في إعطاء قيمة لأحدهما على حساب الثاني. 
- الابتعاد عن القوّة المطلقة. ( الله ) 
ج - التطرّف و الثتوفينيّة. 
و حينما تنهار حضارة أو توشك على الانهيار؛ فإِنّ هناك أفكارآ تستعدٌ لتصبح حضارة؛ بحيث تستغل الحضارة 
المنهارة في إعلاء كلّ شؤونهاء ثم هي و ما تعلمته من التاريخ. 
هل تحلم أن أفكارا إنشاديّة ما يمكن أن تتحوّل إلى حضارة تعيد لهذا التين مجده المفقود ؟» يجب أن يكون لديك 


أملء لأنّ المسائل تجري على هذا المنوال في الوجودء و ما هو المانع يا سيّدي لو عرفت كيف تضع نفسك على 
العرش أوّلا ؟؛ ثمّ تقوم بتثبيت ما يجب تثبيته ثانيا ؟» و كلّ شيء بالثقافة. 


إن ظهور شروخ و تصدعات في الحضارة؛ معناه استسلامها للقوى المناوئة» و من يدري ؟» فلريّما هي جهود 
مستمرة لضربهاء حتى كللت في النهاية بالنجاح» لأنها كانت قوّة بعوامل معيّنة» كد ما لبقت أن سقطت: خطوطها 
الذفاعيّة. 
4 - القيادة الثقافيّة : 


تتمثل القيادة الثقافيّة في غلبة ثقافة على أخرىء مما يستدعي انزياح المغلوبة نحو الغالبة» وجوبا لأنّ الأفكار تملا 
كل الوجودء فلا وجود للفراغ الفكري»؛ و لعل العولمة تصبّ في قالب كهذاء إذ تمثل القيم الأعلى بغض النظر عن 
القيمة الأخلاقيّة» ممّا يجعل الثقافات الأخرى تدور في فلكها دون أن تخرج عنه؛ و لو حثى محاولة. 

| التحكي الافكار في كل النوي فى حرتقا ذ وموك عي ل .. » و بالثالي فإن تنظيما ما 


27 تون عدجا دن الاساسيير و ال اعفار الإار اكات العقاتة ” 


و لا تكون هناك قيادة ثقافيّة إلا إذا حدث تعميم ثقافي على حساب ثقافات ضعيفة بطبيعتهاء أو قويّة تخلى عنها 
أصحابها. 
لنشرح أكثر؛ حتى تكون لدينا قيادة ثقافيّة؛ يجب توقر مجموعة من الثقافات تتفاوت درجة القوى لديهاء و بالتالي 
فإِنَ الثقافة القويّة ستجذب معها الثقافات الأخرىء أمّا عن كيفيّة اختلاف القوى؛ فذلك راجع إلى عدّة عوامل منها : 
ا القفق السلا مخ اكقادافاك تدقف الخقر هات بمخنلدة تسيل الحياة البويكة لقان 
نباب القوة الاقتصاديّة التي تكفل العيقن المحترم الكريم لكل قردء أو على الأقلٌ نسبة فقر ضئيلة جذا. 
تأثير ثقافة قويّة عليك لا يعني في كاقة الأحوال أن قوتها ستنتقل إليكه بل قد تبقى ضعيفا تتحرّك في مكانك دون أدنى 
تقتم» ُستعبد روحك و نفسك مثلما تقيّد الأغلال جسدك و أنت لا تشعر بشيءء بل قد تجعلك هذه الثقافة تدافع عنها 
١‏ ؛ زتأى رغم أنلك في |! فيقة لا | ة لك في العبوديّة. 
لن يستشيرك القائد في أي شيء» فأنت تنقذ الأوامر الصّادرة إليك بكلّ محبّة و سرور. 
»»2 من يقود من ؟ : 


سؤال جوهريء فمن الضروريّ أن نتولاه بالإجابة» فإذا كانت القيادة الثقافيّة أمرآ واقعا؛ فهل لنا أن نرفع انشغالا 
فحواه ما هويّة القائد الثقافي الحقيقي الذي يجب أن يتولى منصبه عن جدارة ؟» نظرآً لمجموعة عناصر الوعي من 
جهة؛ و الجوهر الثقافيٌ من جهة ثانية؛ و الأطر الثقافيّة من جهة ثالثة» و خاصة تحت مظلئة ما قيل سابقاء فلا عبوديّة 
إلا لله و عليه فالقوة الثقافيّة يجب أن تعمّ كلّ العالم» و تشمل كل الأفراد و الجماعات»؛ و كأثها تيّار واحد كبير يسري 
في جسم المعمورة. 
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القيادة هي توجيه الآخرين إلى هدف أسمىء و هي هنا من حقّ الإنشاديّين الذين يتمئعون بوعي مفقود عند غيرهم» 
و لنكن حذرين مع ذلك لأقصى درجة؛ فقد يتوقر وعي عند جنود دعوة فنيّة أخرى غير الإنشاد» فالحقّ حقّ و هو أولى 
أن يتبع» و الحكمة ضالة المؤمن. 


و لا يُفهم من القيادة أها تربّع على كرسي العرش مع إعطاء أوامر بالإشارات» هي التموقع في الأمام؛ رفقة دعاة 
آخرين يُعمل معهم بالثوازي و التنسيق؛ و إذا كانت الثقافة هي المتحكمة بالعقل الإنسائي ماديا و معنويًا حيث تختفي 
أفكار أريد لها أن تختفي؛ و تتعزّز الأفعال شيئا فشيئا لتصبح عادات و تقاليد؛ لن يسأل عنها أحد في الجماعة إن كانت 
صحيحة أم خاطنئة:؛ اللهمّ إلا إذا فُعَلت المعرفة المرسلة» و نمت أفكار مناقضة لتعيد المياه إلى مجاريهاء و هنا فقط 
تتوقر قيادة ثقافيّة من جديدء لتقود الجموع المخطئة إلى الصّوابء بيد أنَ الجلوس على العرش يكون من باب 
الاختصاص لا أقلّ من ذلك ورلا أكثر. 


القيادة الثقافية هي استغلال العناصر المجندة ثقافيا لتعميم ثقافتهاء مع إعطائها أضواء الإبهار كاعتماد رسمي. 


ه ثقافة الوافدين من فنون غنائيّة أخرى : باب التوبة مفتوح للجميع؛ و مثلما نفرح ببعضنا البعض؛ نبتهج بهؤلاء 
القادمين من فنون غنائيّة أخرىء كأفراد بيننا في العائلة الإنشاديّة» هؤلاء الذين سئموا النأي عن الواحدء و أقبلوا على 
الذعوة الفنيّة» بكل ما يملكون من خبرات يضيفونها للزاد المعرفي الخيرء ... مواهب كانت مستغلة في السَبيل 
المنحرف؛ فلمًا تاب الله عليهم؛ صار لزاما استغلالها في الستّبيل القويم صراط الله الهادي لكل خير. 1 


و لكن هناك أمر في غاية الأهميّة؛ هل يملك هؤلاء الوافدون الجدد ثقافة مناسبة جديدة ينشرونها بين جمهورهم 
القديم أوّلا ؟» ثم يتقاطعون معنا في شريحة جماهيريّة ما ؟» هل يصلح هؤلاء لتوثي القيادة الفنيّة ؟» هل الدّخول هكذا 
مباشرة إلينا من باب الرّجوع إلى الله يكفي لنقول أنهم واعون بما يفعلونه و ما سيفعلونه ؟؟. 


أسئلة استراتيجيّة» و لو أن الكثير من الإنشاديّين يهملون الإجابة عنهاء أو ربّما لا ينتبهون إلى التغيّر الثقافي 
الطارئ المحدث لحالة الطوارئ. 


ألا يُستحسن الجلوس إليهم فنعلمهم أمور الدذعوة ؟» لقد كانوا يمارسون فنا غنائيًا ما للذنيا» فأضحوا ينظرون إلى 
الآخرة شغلهم الثتاغل؛ و لن تكفي هذه النظرة العامّة؛ و بالثالي فإئه يتعيّن تثقيفهم بما يجب أن يعلموهء لا يجب تركهم 
هكذا دون العناية بهم» سيتحولون إلى عناصر خطيرة على الدّعوة الفنيّة بما يحملونه من أفكار مأخوذة من ماضيهم. 
صحيح أنّهم رجعوا إلى الله» و لكن هذا كفكرة إجماليّة؛ و ما نخشاه هو تحركاتهم بنوايا طيّبة ... و من الطيبة ما قتل. 


افر فطينا لكر ف لامشار على بالق ما العدل مع يمرن يتوق أعبالة رنقادقة ى لبس تعن الماك عم إن لين 

من المعقول أن كل من ينشد عن الله و رسوله الكريم صلى الله عليه و آله و سلم نعتبره ما ؟!» هناك فتانون من 
مجاللات أخرى يقدّمون أعمالا هي ذ في الواقع ليست من الإنشاد نظراً لاستعمال آلات العزف الموسيقيّة فيهاء و عادة ما 
يكون هذا في رمضانء ثمَّ يعودون لما كانوا عليه؛ لا ثقافة لديهم مثل ثقافتناء لا أفكار لديهم مثل أفكارناء و لو فرضنا 

من المفروض أئك تعلم جيّدا أين ستقف. 

و التقر» الثقافقة + عقر ما فاك القاضوق الردهبة العارمة فى قناع فيج إنشاائ صالاتن كوة فكل قرو حل نا يحوي 
لهم ثقافيّاء نتحدّث هنا عن الإنشاديّين الجدد القادمين من فنون غنائيّة أخرى ضارة لا تجوز ممارستهاء فينجذبون 
للعائلة الإنشاديّة بشكل متسارعء؛ و من ثمّة يعيدون صياغة أفكارهم تبعا للثقافة الجديدة التي من المفروض الاندماج 
فيهاء حيث نلاحظ اعتزالهم الجمهور القديم» لمجرّد انتقالهم إلى ثقافة جديدة لا يقبلها هؤلاء» لاثهم ألفوا شيئا ثمّ فجأة 
توقفت عنهم التغذية الثقافيّة التي ألفوهاء فهل هذا من العقل و الحكمة ؟. 

بالطبع فإن الجمهور القديم يقددس فثانه بدرجات متباعدة» و على الإنشادي التائب أن يستغلٌ هذا الثقديس» كأن يعمل 
على إنتاج أناشيد تشبه إلى حدّ بعيد ما كان يمارسه من فنّ غنائي» و هذا للإبقاء على الجاذبية» فلو غادر كل شيء 
بسمة جزافيّة لخسر جمهوره القديم» و في الحقيقة هم من خسروه. و لكثه يفتقر إلى تقنيّات استغلال الثغرة الثقافيّة التي 
وجد نفسه موضوعا عليها كأمين و رسول. 


و لا داعي للتذكير بما يجب الحفاظ عليه. 
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هذه الخطوة الاستراتيجيّة أفضل بآلاف المرّات من أن نخصّص منشداً يخرج من عندنا غير عارف بالجمهور الذي 
سيخاطبه. و الأدهى و الآمر أئهم لا يعرفونه» فكيف ستمرٌ الرّسالة من شخص غريب و كيف سيتمٌ قبولها ؟. 


... و أهل مكة أدرى بشعابها. 
5 - حتميّة التقدم : 


نعم فالتقدم حتميّة مفروضة على الجميع» ليس ضرورة كما يتصوره البعض؛ و لا يعتبرن أحد أنَ التوقف جوهره 
التوقف؛ بل هو التخلف ... فأنت تتحرّك إلى الأمام أو إلى الوراءء إِمّا تصعد أو تنزل؛ إمّا الرتبح أو الخسارة. 

و عليه فالاتجاه و المستوى محدد بنوعيّة الثقافة المتبثاة. و آلات الهدم غير آلات البناء ... تذكر هذا دائماً) 
فمشاكلنا من استعمال ما هو مصمّم لوظيفة ما بصفة عامة. 

إن التقدم المقصود هو تقدّم ثقافيَ على جميع الأصعدة و الأجنحة» كي لا ينشأ اختلال في الجماعة العالميّة» نظير 
تقتم جهة عن جهة» فهذا من شأنه أن يبعث على نمو قوى غير متجانسة مع بعضها البعضء أي أن عمليّة التحرّك 
التطوّري عمليّة شاملة لكل ما يجب أن يشمله التطوّرء فلا تطوّر صناعيّ يهمل الزراعة؛ و لا تطوّر تكنولوجيّ يهمل 
الأخلاق. 

و التقدّم لا يكون سوى في الأشياء الماديّة فقط» أي أن الأخلاق و العبادات ثابتة بجوهرهاء لا يمكن أن تتقدم لأنها 
وصلت إلى نهاية أرادها الله عز و جلء و أي تقدّم مزعوم لها انتكاسة حقيقيّة. 

إن الثقذم المعروف بمصطلح " الموضة " هو جري بائس عابث وراء الدنيا و تفاهاتهاء موضة اليوم ستكون قديمة 
غدا مضحكة؛ و العكس صحيح. ألا تر أنّ هناك موضات ترجع للظهور مجددا ؟»: فهي كالقمر يظهر و يختفيء ثم 
يظهر مجددا ليختفي و هكذا دواليك. 


إن الأخذ بمظاهر معيّنة فقط دون النظر إلى ما تحت الستطح برؤية نقديّة جيّدة؛ يفرغ المسائل من محتوياتها 
الجوهريّة» و عبثا ما يُرام للقضيّة من ترقية و تطويرء فالأشكال لا تغني عن الأجسام. 
»» ما الفرق بين العولمة و العالميّة ؟ : 
بون كبير جدا ذلك الذي ينمّط العلاقة بين العولمة و العالميّة» و ليست العالميّة كالكونيّة كما يردّده البعض غافلين» 
حيث العالم هو الكرة الأرضيّة بما تحويه» أمّا الكون فهو كلّ شيء خارج العالم بما في ذلك هذا الأخيرء و بناء عليه؛ 
فمشكلتنا هي رفع الالتباس الواقع عن العولمة و العالميّة فقطء أمّا الكونيّة فشيء آخر لا ننظر إليه الآن. 
يقع الفرق الجوهري بين العولمة و العالميّة في نقطتين هامّتين : 
أ تعترف العالميّة بالخصائص غير المشتركة بين الشعوب و القبائل» إذ تحترم تقاليدها و عاداتها شريطة أن 
تكون غير مخرجة من الإسلامء فإذا كان فيها حرج؛ وجب تغييرها إذ تصبح ضارة بالفرد و جماعته. 
ب - لا تحتاج العالميّة إلى أن تعولم لأئها خطاب موجه لكل الناس» و بطبيعة الحال فإنَ كل هؤلاء لديهم ميزات 
تجمعهم و إن اختلفواء ميزات موجودة عندهم بالفطرة لا تحتاج إلا إلى تنمية مستدامة» و توجيه في القنوات السّليمة. 
و لكن يجب أن نقول أن العلم مثلً مؤهل لأن يعولم» فهو ليس موجودا لدى البشرء و لا يجوز كتمه عمّن يريده بنيّة 
طيّبة» و الإسلام عالميّ كذلك. 
إذن ليس صحيحا ما يُزعم؛ عن حصر المجال كله بين العولمة و العالميّة في بسط النفوذ و السيطرة» بل إن حقيقة 
الصّراع لم تكن لتظهر لولا ظهور الثقافة التي تريد الانتشار في العالم تحت ضغط الأفكار التي تنظم كل شيءء و العلم 
أداة تنظيم مثلى لأئه مفتاح الوجودء و إذا عرفت أن الأفكار عالم يسبق عوالم أخرى؛ فهل من الحكمة ترك الأمور 
تسير هكذا دون رقيب ؟. 


لا نعتقد كإنشاديّين أنّ العولمة وليدة انتهاء الحرب الباردة: بل كان مخططا لها منذ قرونء و لكن لم تكن لتنجح لعدم 
تؤفر الخروف الملائمة آنذاك» فقنتمت الكتلعوي:و ظهرت القومئة: و اللغات المعروفة الآن» .و يذلك كيتأت الأسياب: 
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و كأئنا نود قول ما يلي : كان من الضتروري ترويج ثقافة خاطنة تمّت عولمتها عبر عقود؛ من أجل إطلاق 
صرخات نداء جديدة تدعو إلى إلغاء كلّ ما روج سابقاء مع استعمال جانب من العلم مساعد على تحقيق الهدف 
المطلوبء فهل ما زلت تعتقد أن العولمة من نتائج سقوط عراب المعسكر الشيوعيّ ؟» في حين أن العالميّة أقدم منهاء 
يرجع تاريخها إلى الأنبياء. 

ه الخصوصيّات الثقافيّة : يُقصد بالخصوصيّات التثقافيّة الأنساق الثقافيّة الخاصة المختلفة فيما بينهاء اختلافا وضعه 
الله فى الطبيعة» و ما هذه الأنساق سوى أفكار خاصة مبنيّة على العمر مثل ثقافة الطفل» أو على الجنس مثل ثقافة 
المرأة» على سبيل النموذجء بناء على الاستعدادات الموجودة لدى هذه الأنساق. 

إنّ انعدام نسق ثقافي خاص معناه سيطرة باقي الأنساق الثقافيّة على هذه المساحة مما ينذر بخطر وشيكء. كون أن 
النسق الثقافي الخاص المفقود يوقر تربية مناسبة جدا لا توقرها باقي الأنساق» ضامنا إشباع حاجيات مهمّة تقتضيها 
الخصوصيّة؛ فلو غابت أناشيد الأطفال لغمرت باقي الحقول هذه الفئة العمريّة» مغيّبة بعض المواضيع التي لا تعالجها 
بطبيعتهاء أو تعالجها بطبيعة مختلفة غير مناسبة للأطفال. 


" إن التفاعل الإيجابي الذي هو جوهر الاتصال بين مختلف الثقافات تفاعل مقام على أساس احترام أفكار الآخر 
دون أن يؤذي ذلك إلى فقدان الهويّة, فهي شخصيّة قاعديّة إذا ذابت ذابت الكينونة» و بالتالي لم يعد هناك حديث ذو 
معنىّ عن تقافات تسعى لنزعة التثقيف متمتعة بهاء كونها تجمئد قوّتها حيث التعرّف على الآخر هو بمثابة اكتشاف 
نقاط الضّعف و القوة لديه» بل نصبح أمام هيكل واحد لا يرى سوى نفسه في المرآة ". 


هل تعلم أن العولمة تقضي حثى على الخصوصيات الثقافيّة الخاصة ؟. 

ثابتة هي لا يمكن إلغاؤهاء فلو تغاضينا عن فوضى الأنساق الثقافيّة» و أدرجنا كل ذلك في خطاب يثسم بالشموليّة 
قدر المستطاع؛ فإن تربية هذه الفئات تقتط تقتضي عمقا كبيراً لا يمكن أن يصله الخطاب الشمولئ» و عليه؛ فاحترافيّة 
الإنشاديّ تبقى عملة نادرة تثبت جدارتها هناء و لا تنس أنّ الاحترافيّة تقوم على العلم. 

ه الثقافة الإلكترونيّة : هل تر أنه كان من اللازم استعمال مصطلح " الثقافة الإفتراضيّة " ؟» أو نقول " الثقافة 

ما يُقصد هو ثقافة الإنترنيت» أو بعبارة أكثر دقة؛ المجتمعات المقامة على بيئة افتراضيّة لا أساس لها في أرض 
الميدان الواقعي» فهي في بيئة خياليّة حقيقيّة في الوقت ذاته. 

أما سمعت عن " المجتمعات الإلكترونيّة " ؟» مجتمع أفنان الإلكترونيّ على سبيل المثال» فإذا كنت قد التقيت بهذا 
المصطلح فحتل ما يعنيه» و افهم أبعاده جيّدا. 

هذه ثقافة لها أولويّة كبرى في مرحلة حساسة من تاريخنا هذاء حيث أصبحت الإنترنيت قبلة الجيل الجديد لما تقدّمه 
من مساحات و هوامش فسيحة للتبادل المعلوماتي» و هي التي ستشكل عقليّة الجيل القادم و الأجيال المتعاقبة. 

أنشئت الإنترنيت قصد إقامة دولة عالميّة واحدة لا وجود فيها للحدود و العملات و الرّسوم الجمركيّة» بتربية 
يعيق تواصلها في أرض الميدان» و لا تستغرب؛ و لا تضع مبادئ لك عقبات لذلك كالستيادة و حب الوطن و الأعراف 
القبليّة و ما شابه» تأكد أن ذلك سوف يتلاشى و ينقشع مثل الضّبابء» بمجرّد ترسيخ الثقافة الجديدة» فالتربية أداة مخيفة 
في أيادي من يعرف كيفيّة توجيههاء و هؤلاء الذين يفاخرون بأوطانهم و حبّهم لبلدانهم؛ سيختفون و ستختفي أفكارهم» 
ليحلٌ محلهم جيل جديد لا يعترف بالقيود مهما كانت» فاخش لو نظر إلى الددّين كقيد ثرى ضرورة إزالته. 

مطالبة هؤلاء بإزالة الحدود و سحق كاقة أشكال التفرقة بين التتعوب معناه شيء واحد؛ لديهم ثقافة عالميّة استقوها 


من العالم الافتراضيّ فصارت أفكارهم تختلف جذريًا عن سابقيهم الذين نشؤوا على حب الوطن و ما يقتضيه هذا 
الحدة. 


ألا تلاحظ شيئا خاصًا ؟ : من أجل تغيير العالم الواقعي؛ تم إنشاء عالم افتراضي تروج فيه ثقافة ما لتقضي على 
الثقافة الموجودة في العالم الأوّل. 
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كيف نوقق بين العولمة و العالميّة حينما يتعلق الأمر بخطاب ثقافي ما ؟ : 

هناك علاقة وطيدة بين العولمة و منظمات المجتمع المدنيئ» بما فيها من إعلاء مبادئ الدذيمقراطيّة» و إثارة حقوق 
لا نتحدّث عنها بالضّحّة الإعلاميّة التي هي عليها الآن» نظرا لكونها حقوقا مشروعة لدى جميع مستحقيها كحقوق 
المراة و قضنانا البيئة واحفوق الطفلعبو الجمعزات غيو الحكومة و التتركات الخاضنة التي تنمو باطراد عظيم: » أي أن 
العولمة جعلت الجميع يتسابق من أجل الظفر بأرباح مختلفة على * شثى المستويات و الأصعدة. و ثار الغبار في كل 
مكان؛ مما عل الفرد لا ينرق بين ما هو أوَا وما هو.كانياة و أئ خطات لذ جماعة كانت؟ أضحى مجرّد كلمات 
جرداء مضافة إلى الجر المشحون المكهربء أين تداخلت المعلومات و تشابكت المصالح؛ و كأنَ هناك من يثير الجميع 
عمدا لهدف في نفس يعقوب. 

يقول أحد الإنشاديّين : " ... لعل انتشار وسائل الإعلام بالشكل الذي هي عليه الآن؛ ما هو سوى خطة لتربية 
النشء الجديد على إحساس التقارب فيما بينهم, كتمهيد نفسي يجعلهم يطالبون بدولة عالميّة واحدة, يُلغى فيها 
الجيش إذ لا خطر خارجي حقيقي سيهدد سلامتهاء مع الحفاظ على أجهزة الأمن الأخرى التي تخدم الوضع العالمي 
الجديد آنذاك ", 

7 سوسوي و ل ا 10 

و نجد أنفسنا مضطرين كما هي العادة إلى الحديث عن المرجعيّة التي يجب أن نقف عندها أوّلاء و نأخذها معنا 
أينما ذهبنا ثانيا» قصد الحفاظ على خط رفيع هو كل شيء في التفرقة بين العولمة و العالميّة» بين أن نرفض كل ما 
يعترض طريقنا جزافا؛ و بين أن نقبل كلّ ما يتساقط علينا من أفكار و لواحقهاء شريطة انسجامه مع الفطرة التي فطر 
الله عليها عباده. 

هل أتاك أن مستقبل الخطاب هو كائن حي له عواطفه و أحاسيسه ؟؟» له أدواته العقليّة التي يعتمد عليها لتحصيل 
أفكار يراها تناسب خط سيره ؟» له إدراكات 2 لتتدرّج في التحصيلات كي نمنعه صدمات الرُفض؛ بناء على حالاته 
النفسية, لنخاطب اهتماماته ... لنصنع له ما يهتم به. 

6 - الثورة الثقافيّة أم النهضة الثقافيّة ؟ : 
تمر حتميّة التقدّم على بابين رئيسين قصد الدخول في مرحلة جديدة متطوّرة عن التي سبقتها. 


ربّما تشكل هذه العبارة محوراً جديا للتقاش؛ كونها المعبر الاستراتيجيّ نحو أهداف ترمز للتجاح» و تبة تبقى الفكرة 
8 كر ةروسام ع اب كه 
التخلف العظيم الذي يعاني منه الإنشاد» و يشبّه الوضع بمريض مقعد ينهشه المرض نهشاء و لا يتعلق الأمر بعمليّة 
جراحيّة واحدة؛ بل بعدّة عمليّات و كلها معقدة» و في سباق مع الزّمن» فهل تكفي حقنة أو قرص دواء ؟. 


من الغريب أن البعض يشغلون أنفسهم؛ و يشغلون معهم الآخرين بتفصيل ملابس جديدة لهذا المُقعد !. 
... مرئيّ للجميع أن الثورة الثقافيّة لا تتفق مع النهضة الثقافيّة : 
« أوجه التشابه : 
أ - التركيز على فعالية عالم الأفكار المحدّد لما دونه» و الذي ينمو باستمرار. 
ب - إمكانيّة استغلال الواحدة منها الأخرى حسب الظروف و الثتيجة المرجوة. 
ج - تتوجه إلى جمهور واحد عام هو الجنس البشري. 
ه أوجه الاختلاف : 
أ التصرّف الذي يرافق مجموعة عناصر الوعي. 


ب - إمكانيّة تخصيص جمهور مستهدف بالثورة أو بالنهضة. 


جهاز أنسام الصباح بالاشتراك مع شبكة المجرة الإخبارية 3 126 








متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


ه متطلبات الثورة و النهضة : تتطلب الثورة الإنشاديّة أو النهضة الإنشاديّة شيئا في غاية الأهميّة؛ " المهارة " التي 
تأتي في الخطوة : الثانية بعد حصولنا على المعلومة التي بها يتم التحرك؛ و المهارة هي قدرتنا على فعل شيء ما فعلا 
سليما صحيحا ينشد الكمال و لا يكتمل» أي بعبارة أخرى هي الموهبة الابتدائيّة إن صحّ التعبير» حيث أن اكتساب 
المهارة يمر عبر ممارسة الأنشطة فتضاف إلى الرّصيد المعرفيّ للإنسائيّة كمخزون بصبغة تراكميّة. 


إنّ المهارة هي أن تتحرّك وفق قواعد مدروسة مكنونة في قلبك. 

هل يكفي حفظ القرآن الكريم وحده كي ننهض بالإنشاد ؟: لماذا كان الإنشاد متأخرآ لعهد قريب حثى بدايات القرن 
الواحد و العشرين رغم أن المنشدين كانوا من جيل الدّعوة ؟. 
إقرأ لا تقرأً. 

تذكر ... للنهوض بالإنشاد يجب توقر بعض العناصر كمتطلبات للثورة أو للنهضة:» داخلية و خارجيّة» مثل : 

أ- مرجعيّة دينيّة سليمة من الشوائب و المغالاة. 
ب - إلمام بالعلوم المختلفة. 

ج - الاستعداد الفطريّ للاختصاص. 

د - مراعاة من يتواجدون في الرواق. 

ه الحرب الثقافيّة : هي الحرب المعتمدة على المجابهة الفكريّة و ما يكتنفها من أنشطة متتابعة دون اللجوء إلى 
القوّة المسلحة؛ و إذا نظرنا عمليًا إلى هذا المفهوم؛ فإئنا بلا شك سنضع اليد على كثير من العناصر التي تقع ضمن 
نطاقه. و من المحتمل بصفة مؤكدة أن الأغلبيّة ستتذكر الحرب الباردة بين المعسكرين عقب انتهاء الحرب العالميّة 
الثانية» و ما ترئب عنها من مشاحنات كادت تؤدّي إلى إذكاء الثار مجدّدا حين يتعلق الأمر بتضارب المصالح. 

في كقة أخرى؛ تستعمل الحرب الثقافيّة كتمهيد قبل الحرب المسلحة»؛ مهمّتها التحضير النفسيَ على مستوى الأفكار 
و العواطف و الأوضاعء لتشتعل الأحاسيس وقود الافراد و تنتشر في كل شيء عبرهمء فهم المؤثرون في الوجود 
المحيط بهم. 

إن جوهر الصراع بين الخير و الشرّ هو صراع بين الأفكار الخيّرة و الأفكار الشرّيرة» و إذا وضعنا عوائق 
للحيلولة دون تطوّره إلى نزاع مسلح؛ فإئنا سنكون قد خصصنا مساحات شاسعة للحرب التقافيّة» بكلّ ما تحمله الكلمة 
من أبعاد» حيث إن الدّعاية للأفكار من أجل اعتناقها تصبح السّمة الغالبة على المناخ العام» و لك أن تتخيّل إلى أي 

إن صراع الحضارات ما هو إلآ امتداد لحرب ثقافيّة ابتدأت هكذا بسيطة بأفكار يصارع بعضها بعضا؛ ثمّ تطوّرت 
إلى مظاهر أخرىء فاذكر أن للشيطان ثقافة يحاول نشرها بيننا بوسائل متعدّدة» خبيثة» مستغلاً أطرافاً أخرى لضعفها 
أو لجهلها أو لشيء آخر ... و لك ما يجول في ذهنك. 

ه نشأة الفنون الغنائيّة : نسمع كثيرا بعبارة " ثقافة البلوز ". أو " ثقافة الجاز ". مما يجعلنا نتساءل عن فحوى هذه 
العبارة و طبيعتهاء و لا سيّما إذا كا ندرك و يدرك الآخرون أن فتانيها لهم ملابس خاصة تميّزهم و طقوس غناء 
منفردة» و كأنَ كل فنّ غنائيَ له جو استثنائي. 

إذن يجب دراسة جذور هذه الفنون عميقاء و لا خيار لأحد في ذلك إطلاقاء كي نتعرّف عن قرب و بصفة دقيقة 
على ملابسات نشأتهاء و لا سيّما عبر التاريخ الذي شهد بتألق بعضها في سماء النجومية» و لسنا مضطرين إلى قتل 
الفن اثنام عملية التشرويح» كي لتعراف على مكوناته» فلسنا هنا لتذرقة؟ بل لاستخلا صما يجب استخلاضةه» و لا تكتني 
بما يشاع سطحيّاء فلا شيء يقلل من قيمة البحث و الدّراسة مثلما يفعله التسطح, الذي هو في الحقيقة نظرة بسيطة إلى 
الوجودء و هل هذا الأخين سيط 5 


ولكن قبل ذلك نحن مدعوؤون للتمييز بين ماهية الفن الغنائي الدّيني و نظيره. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


و على كل حال فز الشيظانق لعب دور؟ استزانيحتا فى فقا بعض_ القذون الغالثة أو على الأفل حاد يها كن 
المتحى السوي 
رذ الفرة القعاتي هو الرتمق جالشواطن إلى المقصبوةه سواع كلف مندكة أى فقرنا بالأنازل طق اجام سنليةه و هو ينا 
ثوري : أو نهضوي؛ باكر سحي بيات اهن واكاك العقلدة» ي بالثالي فإن عيو ير 
0 
فهو الفنون التائقة الفيطة + هذا القترق لصضيقة لقن كنا هو مرك من الوطلة الأرلى» ققد وناك في حضده 
سليمة أو محرّفة. 


تتميز ثقافة الفن الغنائي الديني ب : 
أ - التعبير عن طقوس العبادة. 
ب - التعبير عن تعاليم الّين و الممارسات المتخذة على ضوئه. 
ج - قدسيّة الآلات المست لمستعملة و حثى أصحاب الفن الغنائي. 

تختلف أسماء الفنون الغنائيّة الدينية من دين لآخرء نذكر على سبيل المثال لا الحصر " الثرانيم "» تخص 
التصارىء " المزامير " تخصّ اليهودء " الأناشيد " تخصّ الإسلام» بيد أنّ هناك استعمالا خاطتا تمّت ملاحظته على 
الأسماء: مما يفسح مجالا للخلط بينهم, و إذا اختلطت الأستماء اختلطت المفاهيم في ظ العالمية, و لا سيما على 

ههه الفنون الغنائيّة غير الدينيّة : أمّا الفنون الغناتيّة غير الدينية فهي ثقافة إنسانيّة خالصة أو تكون؛ و عادة ما 
تكون تفاعلا تعبيريًا عن الأحوال النفسيّة و الإجتماعيّة للأفراد و الجماعات: كالاضطهاد الممارس ضد الستّود في 
الولايات المتحدة الأمريكيّة و ما نشأ عنه من بروز فنّ الرّاب» الذي يعكس ثورتهم على الأوضاع التي كانوا يعيشونها 
آنذاك. 

و مثلما كانت الموسيقى الكلاسيكيّة في أوروبًا ثقافة الطبقة الأرستقراطيّة؛ فإنَ الثورة على الأخلاق و المعايير 
الاجتماعيّة ميّزت فنٌ الهارد روك» حتى قيل أنه لشعب الثيل أصحاب جهثم: أي لعبّاد الشيطان» و هكذا فإنْ الفنٌ 
لل ماحم ايد الاجتماعيّة مهما كانت طبيعتهاء سلبيّة أو إيجابيّة» في البيئة التي يُعاش 
فيهاء فخذ مثلاً فنّ الموسيقى الأندلسيّة التي تميّزت بالثوبات» أو الفلامنكو أو الثرقي أو القناوي ... إلخ. 

هل يُعاب على الإنشاديّين إن طَعّموا أناشيدهم بهذه الفنون الغناتيّة ؟» لنعتبر ذلك بمثابة صئارة نصطاد بها 
المولعين» طبعا مع الحذر أينما وجب. 

لنعلم أوّلا أن الجماهير ستتوجه إلى فنّ غنائيَ غير دينيّ ما مهما كانت نوعيّته» و لنأخذ هذا بحسن نيّة» ربّما لم تجد 
ما يخاطبها بصدق و واقعيّة» فهل نلوم الجمهور أم نلوم الإنشاديّين على جهلهم بالفئة المخاطبة ؟. 

لقد وجد هؤلاء ضالتهم في الفنون الغنائيّة» لقد وجدوها تعبّر عمّا يختلج في وجدانهم, فأقبلوا عليها بابتهاج لا نظير 
له أمّا الإنشاد فهم ما زالوا لا يعلمون عنه شيئاء إن افترضنا احتوائه على ما يشبع حاجياتهم. 

تجد في كتاب تأمّلات في الفلسفة الإنشادية ما يلي : 


" تختلف ثقافات المجتمعات لاختلاف العوامل المؤثرة عليهاء و إذا كانت الفنون الغنائيّة جزءاً من هذه الثقافات؛ 
فإئها تخضع لقيمتي السّلب أو الإيجاب» بمعنى آخر؛ ثقافة أي مجتمع كان تحوي أشياء إيجابيّة و أخرى سلبيّة» فيحدد 
الفن الغنائي السائد جملة ما يحدده الشخصية القاعديّة للمجتمعء و بالثالي فإنَ هناك عمليّة تسلسل منطقيّة عقلية. 
يحدّد الفنّ الغنائيَ من جملة ما يحدّده هويّة الشخصنة التي يحملها الفردء إذ أن الفنّ الغنائيَ و التتخصيّة في جدل» 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
تربط بينهما علاقة تأثير متبادلة ". 
و ربّما تختلف الآراء لدرجة غير معقولة فيما يخص آثار الفنون الغنائيّة على الجمهورء و بطبيعة الحال فإئها 


تشترك في أشياء و تتباين في أشياءء و ما يهمنا هنا تباينها لنستخلص في النهاية نوعيّة من الأفكار يقدمها فنَ الإنشاد 
دون غيره من الفنون الغنائية : 


أ - يقدم فنّ الإنشاد ثقافة إسلاميّة 100 00» منسوخة في الكلمة و اللحن و التوزيع و ما يرافق ذلك من متعلقات 
ب - يدعم الإنشاد كاقة العلوم المفيدة للبشريّة» باعتبارها أبوابا مختلفة للتعرّف على الله الواحد الأوحد. 


عرد جكرسى قرخ الانكناة لي ' رعداد 6لة امنا جزم ق انه #ولكك ستاقلة اله يتفلاس فيا المحشيع ال انرمق أكل غراية 


لهذه الأسباب و لغيرها ... نحن إنشاديّون. 


... لنحوّل الإنشاد إلى منابر متحركة نوزّع من خلالها القيم الإسلاميّة الحقيقيّة الخالدة. 
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الفصل السادس ء 


+ إنشاء أسرة إنشاديّة »+ 


- الخلفيّة الثقافّة للزوجين : 
» هل يمكن أن يهدد اختلاف بيئة الزوجين نجاح مشوارهما الزواجيّ ؟. 


2 - الثقافة المشتركة : 
© التثاقف الزواجي. 


3 - الثقافة الموجّهة : 
« التوجّه الثقافي ٠‏ الأنشودة المدرسيّة ٠‏ التأثيرات الخارجية. 


4 - ثقافة الامتداد ٠‏ 
ه جماعة الرّفاق « أماكن قضاء وقت الفراغ. 


5 - الوعاء الثقافي : 

» كيف يفكغر الأطفال 3 

« الاتصال الثقافيّ بالأطفال ٠‏ الصناعة التثقافيّة الطفوليّة » الطاقة الثقافيّة. 
6 - الثقد الثقافئ : 

ه مرجعيّة الأفكار « المنطقة المشتركة. 

» إلى أي مدى يمكن أن ننقد الآخر ؟. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
الفصل السادس 38 إنشاء أسرة إنشادية 


ربّما تنتابك بعض الغرابة حين تجد فصلا كاملا مخصّصا لإنشاء أسرة إنشاديّة» حيث لا تناسب مع الثقافة في 
نظركء و معذور أنت في أعيننا حثى نضع بين يديك حجّتنا المتمثلة في كون الأسرة هي الخليّة الأساسيّة للمجتمع؛ 
بها وفيها نصنع ثقافة معيّنة حسب إرادتناء نحن الآباء و الأمّهات؛ لهؤلاء الذين سيكونون مثلنا في الغد القريب. 


لا مفرّ من غرس ثقافة إسلاميّة صافية خالية من الثتوائب في نفوس النشء إذا أردنا فعلاً أن يستثمروا في الدّعوة 
الفنيّة» ثم لنرحل هانئين إلى الدار الأخرىء و لننتظر دعواتهم لنا رب الدّارين بالغفران. 
1 - الخلفيّة الثقافيّة للزوجين : 


تأمّل ما يلي : " من غير المعقول أن تعيش الجماعة العالميّة بجنس واحد فقطء الرّجال دون الئساء أو الئساء دون 
الرّجال» فهذه فكرة لا يمكن مطلقا أن يُكتب لها التجاح, لأثها تنافي فطرة البشرء فلا يجب أن يتبتاها أحدء سقيمة 
عقيمة و لو برهن عليها ما يُتَخذ من العلم عليه إزارا؛ فالدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع دور حيوي استراتيجي إذا 
ماقورن بدور الرجل ". 

تؤثر الخلفيّة الثقافيّة للرتوجين على إنشاء أسرة إنشاديّة» كون الأفكار المعتنقة من طرف الزّوج و الزّوجة تؤثر في 
بعضها البعض من جهة؛ و تؤثر على رؤيتهما الثنائيّة للأشياء و القضايا و المسائل من جهة ثانية. 

و الخلفيّة الثقافيّة هي العادات و التقاليد و الأعراف أيضاء على اعتبار أنّ هذه الأخيرة مجموعة من الأفكار التي 
حين تزف الزرّوجة لزوجها أوّل مرّة؛ تكون مشبعة بمجموعة من الأفكار التي ألفتها في منزل وليها الشرعي؛ 
أبيها و أمهاء محيط المنزل مثلاء حيها أو شارعهاء قريتها أو مدينتهاء كل ذلك عبارة عن تفاعل نشأت عليه منذ 
الولادة» تترك الحضن الحنون ليتلقفها حضن زوجهاء و يحاول جاهدآ أن يعوّضها فيما فقدته. هذه هي سئة الحياة» لا 
بد أن تنتقل إلى رجل يحميها و يوقر لها ما كانت و أصبحت تحتاجه. 
زيادة على ما كانت لديه. 

دعونا نستدرك شيئا آخر الآن؛ إذا كانت الزّوجة ثيّبا؛ فإئها ستضيف ثقافة زواجها الأوّل إلى الثائي؛ أو الأوّل ثم 
الثاني إلى الثالث» أي أنها ستراكم الخلفيّات الثقافيّة بعضها فوق بعض مع خلطها جميعها في بوتقة واحدة. و إذا كان 
لديها أولاد؛ فهم في الواقع إضافة ثقافيّة إلى ما كان. 

هو سؤال محوري حيث يرهن مستقبل الأسرة الإنشاديّة المكوّنة من أجل الدّعوة الفنيّة» و قد تهدّد الإجابة عليه 
مصلحة الأبناء الذين سيتضررون من الانفصال إذا كان الجواب بنعم. 

و حتى و لو لم يكن هناك انفصال؛ فإنَ العيش في جو مشحون مكهرب يؤثر سلبا على نموهم النفسي و العقلي 
بصفتين أساسيّتين. 

إن ما يُخشى منه هو عدم تقبّل الأفكار بعضها بعضاء و بالتالي لا تقبل ثقافة ثقافة أخرىء أمّا إذا كانت كلّ واحدة 
تنظر باحترام لكينونة الأخرى؛ فإنّ ذلك يعتبر مناخ مثاليّا جديراً لهؤلاء الأبناء الاعتزاز به. 

لنكن أكثر واقعيّة؛ قد تكون الزّوجة من جمهور النشيد فقطء أمّا زوجها فيحبّذ الأنشودة ( الإيقاع )» أو العكسء ثم 
يشتدَ التقاش بينهما في الجواز من عدمه. فما العمل لو رفض كل واحد منهما أرضيّة الآخر ؟؛ و تصلبا في موقفهما ؟؛ 
و الشيطان يفرح كثيراً لهذه المواقف. كيف لا و هو يعلم أنه بمجرّد القضاء على الخليّة الأساسيّة تنهار المعايير ؟. 

عادي جدا أن يأتي كل واحد منهما من بيئتين مختلفتين» حثى و لو كانا قريبين جدا من بعضهما؛ فإنَ الاختلاف 
سرعان ما يطفو على السسّطح ... سرعان ما تبرد العواطف الجيّاشة التي كانت تغطي الاختلافات» و ربّما يتلاشى 
الحبّ و الغرام؛ ليتكثتف ما كان يجب أن يرياه ببصيرتهما. 
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2 - الثقافة المشتركة : 

إنَ ما يجدر للأبناء الإعتزاز به كمكسب هام في الأسرة هو تلك الثقافة المشتركة: التي تنتقل إليهم من طرف الأب 
ذي الثقافة المختلفة عن ثقافة الأمّ» و رغم هذا الاختلاف؛ لا يوجد صراع.ء مما يؤكد قطعيًا و يبرهن ميدانيًا على 
إمكانيّة تعايش الثقافات» و هو ما يرسخ في نفسيّة الناشئة؛ و لا سيّما في السنوات الستّبع الأولى. 

تسمّى " مشتركا " مساحات التقاطع دون المساس بالستيادة الشخصيّة لكل من الأب و الأمّء لتبقى السّمات المميّزة 
لكل واحد منهما دليل احقيّة كل فرد في امتلاك أفكار خاصة به. يضمن بها استقلالية هويّة جنسيّة قبل كل شيء. 

أليس عجيبا أن تكون هناك ثقافة مشتركة في بداية الزّواج ثمّ يضمحل التقارب شيئا فشيئا ؟» إذن لا غنى لهما من 
إعادة ما كان متينا بالأمسء أو سينهار كلّ شيءء و المفتاح هو الحب» و هذا ما يدفعنا إلى نكران كل حب قائم بين ذكر 
و أنثى خارج مؤسسة الزّواج» لأن مكانه داخلها و هو حافظ الثقافة المشتركة؛ و تذكر أنه إذا خمدت مشاعر العشق 
المتباال؛ طفت المشاكل الواحدة تلو الأخرىء و احتدم النقاش شيئا فشيئا ... و تدخّل إبليس. 


لنحذر ما ير دده البعض غافلين 6 الحب العذري من مواضيع الإنشاد بيه لا يدرك هؤلاء ما يقولون 3 لا يعون 


ه التثاقف الزواجي : أمام الثقافة المشتركة نجد أنفسنا مجبرين ن إلى التطرّق إلى التثاقف الذي يتمّ بين الزّوجين؛ 
نظرا لأثره البالغ في صناعة أفكار كل من الزّوج و الزّوجة: هي الهواء الذي سيتنفسسه الأولاد. 

هذه الأفكار هي الثقافة التي ستنقلها الزّوجة معها لبيت زوجها الثاني إن أصاب الأول مكروه أو طلقت منه. 

لنقل أن التثاقف الزّواجيّ هو التقارب المتعمّد بين الرّوجين من أجل تكوين ثقافة منسجمة خيوطها محكمة الوصل 
لمرحلة أكثر خطورة. 

و بما أثنا استدركنا ما سبق التطرّق إليه؛ فإِنَ كل عمليّات التثاقف ستخضع أوّلا و قبل كلّ شيء إلى مجموعة 
الأفكار التي تضمن هويّة خاصة بأحد الأطراف. فهذا الزوج سيرزق إن شاء الله بأولاد في المستقبل» و بالتالي فإئه 
سيعمد إلى كسب أفكار تدعّم مركزه كأب و ليس كأمٌء نفس الشيء سيحدث للزّوجة. 

كيف سيربّي الوالدان أبنائهما إن كانا جاهلين بما يجب أن ينقلاه لهم ؟. 

هذه هي الخطورة المقصودة. 

مسألة أكثر ضرورة ما سيقدّمه الوالدان إلى الأبناء» و خاصة زمنياء إنهما يحضتران جيلاً للمستقبل» و قد يصنعان 
عبوة متفجّرة: أخطر من الألغام الأرضيّة المضادة للأفراد» فهل نلوم الجرّاح إذا استعمل مشرطه لقطع بعض العناصر 
من أجل سلامة الجسم ؟. 

من أجل نجاح عمليّات التثاقف يجب توقر اتصال دائم و صريح في الأسرة. اتصال يضمن انتقال الأفكار بكلٌ 
3 - الثقافة الموجهة 

لنتساءل عن نوعيّة الثقافة التي نوجّه بها أبنائنا من أجل إنشاء نزعة دعويّة فنية» واضعين في الحسبان أن هناك 
تأثيرات سلبيّة تمارس عليها من بعض الأطراف ؟. 

يواجه الوليد هدهدة أمّه أوّل ما يواجه من ثقافة موجّهة, إنها بواكير الإنشاد التي ترسخ لديه؛ و إِنها أقرب الفنون 


إليه ليأتي بعدها الرّسم في المرحلة التالية؛ فالإنفعالات المختلفة التي تطرأ عليه لا مجال لها للظهور سوى في إنتاج 
الأخبال الصتوئية كاصوات جدائثة+ 5 تأتي أشكال التعبير' الأخرى المبنثة على حركة اليد, 

ليقن افي. .علد تجميع الأنقناككين أت ما ترجه به أطفالنا يفيم' أنانا برع :ثقافاتها الأسرقة: تلك الققافة اليشتز كه التي 
تحثكنا عنها كثبراءاو التى يجب أن توك باعبارها إلماما يكل مامن كأنه أن يقع .في تطاق وسطلي:» يتقاسمه الزاوي مع 
الزوجة. 
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لنواجه بعضنا؛ كثيرون هم الأولياء الذين يغرون أطفالهم بالمال و الشهرة و حثى بإثارة حسد الآخرين» و كأنَ 
المسألة عبثيّة في نظرهم لا ترقى إلى اهتمام أعلى من هذاء إنما هم يعرّزون صفات سلبية لدى الأطفال عوض أن 
بقضوا عليها؛ و لاامشاحة في أن نشأة الطفل على ذلك تنه اتيم شببيةة يولك انيه نزعة الشرت فتكرن قد ددودا 
فطرته السب 3 ب ن نية. 

و العضبوية الغظلس أكذا واللداء: |1 


ه التوجه الثقافي : إنَ ما نقدتمه للآطفال في الأسرة من ثقافة هي في التبع أفكار نضعها في عقولهم » زراعة أو 
غرساء مزيج مدروس في زعمنا من المعرفة المرسلة و أختها المتراكمة: أو هكذا يجب أن تكونء في انتظار النوع 
الثالث الذي يمارسه الأطفال؛ ألا يشبه ذلك نزعة ما نلقنها لهم كنمطٍ جاهز مثلما يقال ؟؛ التزعة الإسلاميّة ثقافة 
إسلاميّة» أو قل نمط تفكير معين ننظر بمقتضاه إلى الآخرء مجموعة من الأفكار هي في الأصل مبادئ تمثل خطوط 
انطلاق لممارسة العمليّة الفكريّة في الحياة» أي الكيفيّة المثلى للثفكيرء بما فيها من تحديد جوهريّ لرسم علاقة 
عموديّة» و أخرى أفقيّة. 


و خير التربية ما يكون فيما يكون الإنسان مستعدًا فيه لقبول ما يُعرض عليه لليونة فطرته و نعومة أظفاره. 


و مثلما لنا الاعتقاد التام : في اللزمة الإسلامتة؛ على كونها أسهى فزعة و أقخطهاء يعتقد الآخرون آرة نز غات أمكال 


الليبرالية» الذيمقراطيّة» الإشتر كيه ... » تضمن لهم أنماط فكريّة سليمة للتعامل مع مختلف القضاياء و لكن لو نظرنا 
يا ع م حر ري نه 21101 م 
هل تأ من الانقلاب ؟. 


هل تأمن أن ينقلب طفلك إلى أيّة نزعة شادّة بعدما ذاق طعم الهدى ؟. 


احذر من الحرص الخبيثء فقد يهلك الأبوين حرصهما غير السليم على أبنائهما ؟» حرصهما على مصلحتهم دون 
الاهتمام بوسائل تحصيل ثقافة هذه المصلحة» إعقلها و توكل على الله» فإن كان ابنك أو ابنتك من أصحاب السّعير فهل 
تملك له شيئا ؟؟؟. 


هل ملك سيّدنا نوح عليه المثلام شيئا لولده ؟. 


الأنشودة المدرسيّة : يمكن أن نضع للأنشودة المدرسيّة و ما لها من آثار على توجيه ثقافة الثاشئة فضلاً على 
بنائها في موضع لا يُستهان به» لا سيّما إذا سهر على تقديمها أناس متوجون بالخبرة و الذكاء. لهم القدرة على نقل 
معارفهم إلى غيرهم. 

إن ثقافة كثقافة الإنشاد المدرسي بيئة خصبة لاكتشاف المواهب و صقلهاء تنمية أفكار في مشتلة هي من بين أهمَ 
المشاتل لتطوير ما قد يُلمح في الأسرة من أحاسيس فنيّة» صالحة لنسيج أكثر متانة و بهاء. 


لا يجب أن تقدّم المدرسة أفكارآ جاهزة للاعتناق عموما؛ بل تقدّم ما هو أفضل من ذلكء تقدّم منهج تفكير لهؤلاء 
الذين لا يعرفون أبجديّاته» و هذا من المفروض أن يكون صلب ما يقدتم للأطفال» حيث لن يسع المكان و لا الزّمن 
لحشو الأدمغة بالأفكار الجاهزة» فهذا من شأنه أن ينشئ جيلاً كسولاء لا يمكن أن يهتدي للمسالكء إئما الفطن من ألقى 
ثقافة التفكير القويم المرتبط بالله أصل الوجودء المبني على تقواهء و الإنشاد فرصة ذهبيّة. 


مشكلتنا ضياع المواهب في المدارس ... و أمّ المشاكل تحريف الموهبة إلى شيء مشابه» فبدل أن نعلم الطفل 
الإنشاد الحقيقيء و ما يعنيه من دعوة فنيّة لها من القيمة ما يرفها عاليا؛ نرمي به في ميادين الموسيقى هكذا تتقاذفه 
الرياح» رياح الواقع الذي يصنعه أناس غير معروفين» ضائعا لا يدري أين سيرسو به القدر ؟» و الأطفال ودائع الله 
فلنئق المولى في مواهبهم. 


و إذا كفت الموهيةة أخذت مخس كقافا سظز ما ليذا التحريف»: كان ير قصن الأطفال :حجنا إلى حلب ذكر] و أنثى: 


باسم البراءة و الأخوّة» و تحت كل شعار له من البراءة ما يشفع له عند الجمهورء كل ذلك سيرسو في ذاكرتهم لا 
محالة و سينشط الشيطان هذه الأفكار في يوم من الأيّام 0 في الوقت المناسب» لتتحول إلى ثقافة. 
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... و إذا تحوّلت إلى ثقافة فسيكون الأمر قد وصل إلى مرحلة متأخّرة. 

« التأثيرات الخارجيّة : ليست لدينا ثقافة واحدة نمطيّة» إنما هي أنماط ثقافيّة تصل الدّرجة إلى تعارض بعضها مع 
بعض؛ تعارضا تختلف حدّته حسب عوامل ماء و إذا كنت من المستمين بذلك؛ فأنت و فكرة التأثير و التأثرء أو لنقل 
مجموعة التأثيرات الخارجيّة على الثقافة الأسريّة؛ بما فيها قصدنا الإنشاديّة. 

إذا اطلعت جيّدا على فكرة التوجّه الثقافي و ما تتضمُنه الكلمة من أبعادء تدرك تمام الإدراك ما تستطيع قوى ثقافيّة 
خارجيّة عمله كتأثير ممارس على التحصيل الثقافيّ الأسري. 
استعمال أشكال البراءة» لتغطية تامّة و شاملة للنسيج الثقافي القائم على تربية الطفل. 

إن التأثيرات الخارجيّة التي ننظر لها كإشعاعات ثقافيّة مختلفة هي في واقع الحال وجهان؛ إمّا تأثيرات إيجابيّة لها 
مسلك التدعيم؛ أو تشويشات سرعان ما قد تتطوّر إلى تهديدات حقيقيّة تؤثر بصفة سلبيّة على الثقافة التي نقدّمها 
للأطفال في الأسرة. 

أصعب تأثير يواجهه الأطفال هو الخارجء ليس هذا فحسب؛ بل إِنّ نجاح الأسرة مبنيّ على هذا التحدذي. 

لاحظ جيّدا 5 إن الأسرة للطفل حضن الأمان الذي يرعاه» بمجرد تأسيسه لأسرة جديدة يجب أن ينتقل هذا الحضن 
إلى زوجته من أمّه و أبيه» و هنا تلعب الزّوجة كجبهة دعم و إسناد في المهمّة الدعويّة» تتشكل في مناخها الخاصَ 
ثقافة حديثة موافقة للتقدّم الذي يجب أن يكون عليه الإنشادي» فلا معنى لاستنساخ أفكار الماضيء نحن نعيش بالمستقبل 
و للمستقبل. 


4 - ثقافة الامتداد ٠‏ 


لا يأخذ الأطفال الثقافة التي نزرعها فيهم أسريّا فحسب؛ بل هناك ثقافة أخرى يأخذونها من غيرناء حين يخرجون 
إلى المدرسة:» لما يكوّنون أو ينضمّون إلى جماعة رفاق ماء حين يتردّدون على أماكن يقضون فيها أوقات فراغهم, لما 
يمارسون هواياتهم الجماعيّة. 

و لا نستطيع الاحتفاظ بأطفالنا علباً مغلقة في المنازل» مهمتنا إمدادهم بثقافة إنشاديّة و هم في المهد الأسري» ثم 
نراقب من بعيد محاولين توجيههم و ترشيدهم بوسائل معيّنة» هناك مهندسون آخرون سيقومون بعملهم. 

ه جماعة الرفاق : إن أوّل خروج للطفل يكون نحو طفل آخرء نحو أطفال آخرين بحكم الجيرة أو تقارب العمر 
مثلاء هؤلاء هم رفاقه» هم الحضن الثاني بعد حضن الأسرة:. فلو لقي فيهم أفكارا غير أفكاره؛ لحدث له صراع داخلي 
بين ما يجب أن يتبئّاه و ما يجب أن يتخلى عنه؛ و عليه فالعيش داخل مناخ فكري يشبه مناخ الأسرة الذي تعوّد عليه؛ 
من شأنه ترسيخ ما تلقاه شيئا فشيئا. 

إنّ عالم الأفكار عالم واسع شاسعء لا يمكن لأيّ فرد أن يكون فكريّا نسخة طبق الأصل عن الآخرء غير أنّ الحفاظ 
على نوع من الأرضيّة المشتركة خطوة استراتيجيّة للحدّ من الصّراعات و التناقضات. 

الانضمام إلى جماعة ما معناه ببساطة شديدة إعلان الولاء لها» و عليه؛ لنحرص على أن تكون أي جماعة امتداد 
ثقافيَ للأسرة الخليّة الأساسيّة للمجتمع» هذه هو الخيار الاستراتيجيّ لنا. 

ه أماكن قضاء وقت الفراغ : تعد أماكن قضاء وقت الفراغ مزارع مثلى لتنمية الهوايات المختلفة. 

إذا أنشأنا الطفل في مناخ أسريّ إنشادي بما يشمل تنوّعا مفيدا؛ فإئه سيستثمر هذا الإنشاء في الانضمام إلى فرق 
متخصّصة في الإنشاد» و لا سيّما إذا نسّقت الأسرة أمور التعاون مع مشرف له من الإبداع ما يشهد له» و في ذلك 
استمراريّة يجب توثيقهاء و تدعيمها دعما يتناسب مع إمكانيات الطفل و ميولاته في إطار الاختصاصء فليس من 
المعقول أو المنطقيً جعل كل واحد من الأطفال ينشدء بل نصنع منهم المنشد و ضابط الإيقاع و الموزّع, الملحّن» 
المخرجء المصمّم ... إلخ. 


... نضع في عقولهم فكرة الاختصاص. 
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للفراغ أثر جد حسّاس في التثقيف. إذ يكون الكل فى فت 4 راحة غير منتيه الالكان التي تتسلل لي ى الموارات 
التي يمارسها الأطفال مهما كانت أنواعها؛ هي في الحقيقة أفعال للتوازن النفسي» فلا مجال لإلغائها بزعم تشويشها 
على دراسة الطفل؛ أو تنقص من تحصيله الدتراسي» لكن نقئن ثم ننظم هذه الأوقات الحسّاسة» كي لا تتداخل مع 
الأولويّات. 
5 - الوعاء الثقافي : 

يجب أن نتساءل الآن عن الوعاء الذي تسكب فيه الثقافة» أو بالأحرى الوعاء الذي يجب أن تُسكب فيه الثقافة» فبعد 
الحديث عن الأفكار الخاصة بكل من الزّوج و الرّوجة؛ و التطرّق إلى الافكار المشتركة بينهما؛ نرى من الضتروري 
النظر إلى الشكل الذي تأخذه هذه الثقافة حين توجّه إلى الأطفال. 

ثمّ نحن متفقون منذ البداية أثنا بصدد الحديث عن كيفيّة إنشاء أسرة إنشاديّة» جوهريّا و ليس شكليّاء أي فكريا 
معلوماتيًا اتصاليًا ... إلخ. 


يمن إنشاء أسرة إنشادية عبن .خمثين. هاتين؛ ,ذكرئئ .و أنثوي: .و بالتالي فاخ الثقافة ستكون مخظفة علئ اعقبار 
اختللاف مساري هؤلاء الأطفال الذين سينشؤون أسرآ إنشادية في المستقبل إن شاء الله. 


من البداية يتم تحضير البذور ... البنى التحتية. 


إن ما نثقف به أولادنا هو مزيج من عدة ثقافات؛ لكن يجب النظر بكل جديّة إلى ما يننظر هؤلاء في المستقبل» وفق 
0 ين لا ثالث لهما, تا ام 4 تنشئ أجيالا. إنشاديّة؛ أو رجلا نعتمد عليه في إنشاء أجيال إنشاديّة» و لاحظ أنّ الهدف 


»»» كيف يفكر الأطفال ؟ : 


لا يفكر الأطفال مثلناء ضع هذا في ذهنك دائماء فهم لا ينظرون إلى القضايا مثل الكبارء إنما يحيون في عالم خاص 
بهم إن صح التعبير» يأخذون من كل ما يحيط بهم وفق الطريقة التي ينظرون بها للأشياء رغم اعتقادنا في الكثير من 
المرّات أنهم صفحات بيضاء نكتب عليها ما نريد. 

لا تنس أنّ الطفل ينمو باستمرارء و الصفحة البيضاء سرعان ما تتقلص مساحة بياضهاء لتنشأ عند الطفل مقاومة 
من نوع خاص» يتحكم فيها ما يلي : 

- تخبّطه بين القيم التربويّة المختلفة المتناقضة» بين الأسرة و العائلة و الثتارع ... إلخ. 

ب - مقارنته بين شهواته و ما تمليه عليه من أفعال من جهة؛ و المبادئ التي يتلقاها كتنشئة. 

ج - دخول مصلحته حلبة الصّراعء و ظهور مجاله شيئا فشيئا ثم الساعه مصطدما بمجالات أخرى خاصة 
بمجالات الإخوة و الأخوات. 

يبحث الأطفال عن اللذة» فهو متى ما وجدها تشرب ما ورائهاء و عليه يلجأ الإنشاديّون المهتمّون بالأطفال إلى 
الاستغلال الأعمى للذة. 
جد سريع بالتقليد» أي أن نمط تفكيرهم قائم على الغرائز و الشهوات. 

ه الاتصال الثقافي بالأطفال : في ظلّ اختلاف التفسيرات التي يقرأ بها الطفل ما يدور حوله من أحداث؛ شخصيّته 
الهلاميّة دائمة التشكل؛ يجب علينا النظر لجلالة موقف الصال أمثل به. كي لا ثفهم الرسائل إلا في سياقها المحدّد 
المقصود. 

لنعرف كيف نستغل مميّزات الطفل و ما يبدو عليه من صفاتء سواء ظهرت أم ما زالت لم تظهرء فهو سبيل 
مثاليّ» لنعرف كيف ندخل إليه من خلال ما يميل هو إليه» شرط التفكير فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا. 
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يرى البعض أنّ الأطفال لا يأخذون كلامنا ( أفكارنا ) بعين الاعتبار إلا إذا كان المصدر أطفالا مثلهم» ليكن ذلك» 
فالاستنجاد بمن يماثلهم ة في العمر شيء استراتيجي» لا تنس أن الطفل لا يرى العالم بأعينناء و لا تخش شيئا ما دمت 
أنت المقود ... أنت الموجّه المخفي» أمّا الأطفال الذين يتصلون ثقافيًا بجمهور من الأطفال؛ فهم أبواب مزخرفة 
تستقطب الناظرين و الزوار. 

... نجاري طريقة تفكيره؛ فأنت أمام طريقين. 

مّا ذاك أو تفرض عليه أفكارك بالقوّة» و هو في حالة كهذه لن يخف عليك تذمّره مما يلاقيه منكء أي أئك تتجاهل 
الذاعهديما كقذم إليه من تثافق و «بطبيعة الحال سينتي جدازا مناعيا تجاههاء سيتجلى في يعض التصراقات غير 
المفهومة لديك» و هو شيء يجب تجتبه دائما. 

يجب تثقيف طفلك بما تريد له في إطار منطقه و عقليّته. ثم يكبر هذا الإطار إذا أذنت له بالكبرء إذ توسّع الثقافة 
فتنميها؛ لتسع مناطق إدراك جديدة. 

و ربّما ليس أصعب على الوالدين من معالجة الطابوهات مع الأطفال» فهما في هذه الحالة يحاولان صناعة ثقافته 
موازاة مع احترام حاجز الحياء و الوقار الذي لا يجب اهتزازه أبداء و في ذلك تحذ كبير و جدي. 

و الأطفال معرضون لحوادث يفقدون بواسطتها عضواً من أعضائهم» أو حثى قد يولدون بإعاقة ماء و بالتالي فإنَ 
الاتصال الثقافي يكون خاضعا في مثل هذه الأحوال إلى شروطه إنّ الاحتياجات الخاصّة تفرض قراءة فكريّة للواقع 
مخالفة للقراءة التي تكون في ظروف سويّة» مثلا لا يمكن تثقيف طفل أعمى عن طريق البصرء و لا طفل أصمّ عن 

ه الصناعة الثقافيّة الطفوليّة : أثناء اتصالنا بالأطفال نمرّر لهم رسائلنا و لتكن اليقظة حليفناء إنهم دائمي التعبير عن 
مكنونات أنفسهم؛ سواء بالكلام غير المفهوم؛ أو بالحركات و بالإشارات و بالتصرفات؛ أو بالتغئي و بالرّسم و ما 
شابه» و كلها صناعة ثقافيّة تخصهمء. تحمل بصمات هؤلاء الذين اخترنا لهم أمُهاتهم» يجب أن نلقي لها كل اهتمام» 


بالدراسة و التحليل لنستخلص منها ما نرى فيه منافذ أيديولوجيّة إليهمء أو على الأقلَ درجات استجابة لتثقافتنا 
المزروعة فيهم مبدئيًا. 


و نؤكد؛ إنّ كلّ ما يصدر عن الأطفال سواء شعوريًا أو عكسه؛ إثما هي تعبيرات عن ثقافة يتمئعون بهاء أفكار 
مستترة لديهم و حثى و لو أتهم لا يفهمون في عالم الأفكار شيئا؛ فإنَ العاطفة هي ناطقهم الرسمي, أي أن أفكارهم من 
نقش و تغثي ... إلخ. 

انتبهوا جِيّدا لكل ما يصدر من الأطفال» إن طاقتهم تكشفهم؛ و علينا ككبار حُمَّلنا مسؤوليّة تربيتهم؛ توجيهها إلى 

أمّا الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فإعاقتهم تمنعهم من مجاراة نظرائهم» سواء كانت إعاقة حركيّة أو ذهنيّة 
أو شيئا آخرء و لكن هذا لا يمنع أئهم أطفال بالدرجة الأولى؛ و لهم مشاعر و أحاسيس كغيرهم؛ و ثق أن هؤلاء حين 
سلب الله منهم نعمة الحركة أو الرّؤية أو الستمع؛ فإئه تعالى أثراهم بهبات أخرىء؛ يجب على الجميع اكتشافها محاولين 
استغلالها في السبيل السوي» و كل ذي عاهة جبّار كما يقول المثل. 

ه الطاقة الثقافية : إن الصتناعة الثقافيّة لدى الطفل المتولدة عن قدراته التعبيريّة لا تدع أيّة فرصة للشك في الطاقة 
العالية التي بداخله» و هذه الطاقة هي التي تدفعه و تحرّكه في أنشطته» و هنا بالذات يجب أن نتدارس مسألة لا تخلو 
أهميّة ممّا سبق. 


إذا كانت الثقافة تفاعلا فكريًا؛ و قوّة الفكرة تحرّك الفرد و الجماعة نحو أهدافهم؛ فهل للثقافة قوّة أو طاقة ؟, و إذا 
كان لنا هذا؛ فأين سيتجمئد ؟. 


بتعبير آخر : هل للثقافة قوّة تتحرتك بها ؟. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 

في الآن الواحد و في كقة أخرى؛ لاحظ المؤمن كيف يوسوس له الشيطان بين الفترة و الأخرى ؟» كيف يبتعد عن 
الأولويّات و يغرق في التفاهات و سفاسف الأمور ؟» ثم مباشرة إذا استعاذ بالله زال عنه كيد إبليس. 

يقدم الشيطان طاقة مؤقتة لمن يحملون ثقافته؛ و يروجونها أكثر فأكثرء و كأئه يسهّل عليهم المهمّة» و يمدهم 
بالإمدادات اللوجستيكيّة» و كلما زدت من تحميل ثقافته زادت قوّة دعمه لك؛ في حين يحاول قطع الطريق أمام معاكسيه 
بكلّ قوته» و يسعى لإضعافهم معنويّاء بتأليب من يجد فيهم مرونة ضذهم؛ و هو ما يفسّر ببرهان ساطع مهاجمة بعض 
الإنشاديّين لبعض دون سبب واضح مقنع؛ و حتى غير الإنشاديين» ممّن يلمس فيهم القابليّة لضرب الآخرين لأسباب 
لأ يجد صعرية في إنشاتها. 


لنصارح بعضنا البعض؛ هل تجدون هذه المظاهر عادية ؟ : 
أ استغلال نزعات النفس البشريّة في التأثير على العائلة الإنشاديّة» من غيرة و خصومات ... إلخ. 
ب - استغلال نزعات النفس البشريّة في التأثير على باقي جنود الدعوة لإنشاء صراع بين كاقة الأطراف. 
ج - استغلال نزعات النفس البشريّة في التأثير على جميع الناس لضرب استقرار العائلة الإنشادية في محيطها. 
و لكئنا لا نلقي بالا لهذه الطاقة المهدورة. 
6 - النقد الثقافي : 
لا يمكن للأطفال قبول كل شيء و رفض كل شيءء و هم بطبيعتهم سينقدون الآخرء لأنهم لم يألفوا ثقافة غير 


ثقافتهم, التي تلقوها في الأسرة ثمّ خارجهاء ستعتريهم غرابة حين يتعلق الأمر بالعالم الفسيح الأرجاءء المتعدّد الثقافات 
والمختلف الأفكار. 


من الجوهريّ وضع خط فاصل بين الشخص و أفكاره أو بين الجماعة و أفكارهاء إذ تتغيّر الأخيرة» و هي المعنيّة 
بالتغيير الذي إن حدث تغيّر الشخص و تغيّرت جماعته على الترتيب» و النقد يكون تجاه الأفكار فقط المتحكمة في 
الثقافات» و ليس تجاه الفرد أو الجماعة. 


تذكر دائما أنّ الكلمات الجميلة التي نوجّهها لبعضنا البعض عطور نستنشقها؛ و العكس صحيح. 

ه مرجعيّة الأفكار : إن النقد كعملية جزافيّة ليس من الحكمة في شيءء فالذي ينقد كلّ ما يخرج عن دائرته 
الهلاميّة؛ لا يمكن له تحقيق الارتقاء» و كيف له ذلك إذ أنه مطاطيّ الأفكار لا يثبت على مبادئ كمرجع له ؟» و عليه 
لا يثق في آرائه أحدء متذبذب الإرادة و الثتعور. 

هل أتاك أنّ النقد يضعف العقول ؟. 

يتحكم ما نقدّمه لأطفالنا كمرجعيّة في كلّ شيء من حياتهم؛ هي الزّاد المعرفيّ المؤلف من الأحكام الثمطيّة المسبقة 
التي إن قبلت المناقشة لن تقبل الرّفضء بهذا الزّاد يرى الطفل كل ما حوله وفقاً له» و فيه نضع فكرة احترام كينونة 
الآخر» بوضع فكرة ضرورة وجود الآخرين» مع احتمال مؤكد يرتفع باستمرار يقضي بتبئيهم أفكاراً على غير ما هو 
معهود. 

إن احترام كينونة الآخر يمن بصفة حتميّة على ضرورة وجوده. فإذا كان هذا الأخير؛ و كانت له مرجعيّة ممائثلة 
لمرجعيّتنا؛ فهو ليس آخر ثقافيًا. 

نقول هذا كي لا تختلط المسألة عليك و تتعقد. 

تحدّد المرجعيّة الفكريّة التوجّه الثقافي الذي سيسير عليه الطفل» فضلا على رجوعه إليها كمعايير» و أمام تعارض 
الثقافات فإئه من الطبيعيّ اتخاذ سلوك ثقافيّ ما تجاه ما يقابله» تتجلى قيمته في قبول ما يتعرّض له فهو واقع تحت 
التأثير؛ أو يرفض الانصياع متخذا من النقد جدارا منطقيًا له. 
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ه المنطقة المشتركة : هي النطاقات الفكريّة التي تتفق فيها أكثر من جهة و تتقاطعء استراتيجيّة كونها منطقة 
تقارب ثمٌ اتحاد» كلما نمت كلما تقلصت مساحات التضادء و كلما زالت أشكال الصّراع. 


لنركز على المناطق المشتركة كي يتحقق مبدأ العالميّة» و هل هذه الأخيرة سوى نشر للحق اعتمادا على خصال 
مشتركة بين البشر ؟»: كالفطرة على سبيل المثال. 


لا تخلط بين مبدأ الذائرة الكبرئ و هذا المبدأء و ارق بعقلك جاعلة المبدآن يتآلفان. 


تزدهر مخاطبة الآخر بالمنطقة المشتركة التي يُتقاسمها معه؛ فيها نحترم كينونته و يحترم كينونتناء في إطار مبادئ 
لا نخرج عنهاء و له الحريّة المطلقة في تبني ما شاء من أفكارء ما دام ذلك مؤستّسا على الثقاش و الحوارء و بعيد كل 
البعد عن محاولة فرض الرتأي بالقوّة» مع ضمان كرامة كل الأطرافء فقد يأتي للذهن أن التنازل عن الرأي إهانة 
لصاحبه؛ فيأخذه هذا على الاعتزاز بثقافته مهما كانت ... رغم هلاكه بها. 


»4 إلى أي مدى يمكن أن ننقد الآخر ؟ : 

حينما تسمع عن النقد باعتباره شيئا فطريًا في الطفل؛ كونه بدأ يدرك أشياء مختلفة لم يعهدها؛ نعتقد أن ذاك سوف 
يزول بتكييفه مع الوضع الجديد أي أئنا سنقضي على التقد كنزعة لديه» بل سنقضي على دلالة الجدل؛ و نعزّز من 
انفد كقيمة جوهرية ثائرة في وجه الشرء فلو لم يكن النقد لساد قبول 05 شي» واقق ق الصورة التي عليه بو بالتالي لا 


هل يقبل الآخر محو هويّته دليل ثقافته ؟» و هل يرض الذوبان في مجال عام يغيّر كل شيء فيه بصعوبة من أجل 
التكيّف مع البوتقة الحديثة ؟. 


لاحظ : 

يلجأ الطفل للنقد كنزعة من أجل إبراز قوته أمام الناس» فالناقد عادة شخص يخطف الأضواء بتمرّده على الأفكار 
التي ثار من أجلهاء و خاصة لما يكون صاحب حجّة و لسان فصيح, مما يغري الغوغاء بالانقياد له و لو كان مخطتاء 
لأنَ القول المزخرف خادعهم بلا ريبء و لربّما زيّن لهم ما هو خاطئ بطبيعته. 

ليحقق النقد الارتقاء و يدعم الصالح من التثاقف» حيث يصبح المكان مجالاً متسعا باستمرار للأفكار الآتية من هنا 
و هناك؛» و تطفو سمة الحوار التي تغلفه» و إذا ما تعلم الطفل الأسلوب المتليم للحوار مقتنعاً بالمبادئ التي تشرّب 
عليها؛ حرص على نقد الآخر من أجل تنبيهه للخطأ و الغفلة» مع فسح المجال له لمراجعة أفكاره. ( الحوار ) 

نشأة الطفل على الحوار داخل الأسرة؛ يرفع من قيمته الإنسانيّة . .. ينمّي عقله و مواهبه؛ كما يقطع الطريق أمام 
العنف السّلبي؛ الضتّار بالفرد و الجماعة» و يقف حائلاً منيعا أمام الغيبة و تكورو المامداكى السداتين .... يوسن 
بعمق لفكرة الشورى التي أمرنا الله تعالى بتطبيقها؛ و لله الأمر من قبل و من بعد. 
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الفصل السابع : 


+ الثقافة بين العفويّة و المزايدة »+ 


1 - ماذا يحدث في العالم ؟ : 
ه الجماعات السريّة ه لعبة الإستخبارات. 


2 - مناهج تدمير فن الإنشاد : 
« تمييع الهويّة « توليد الصّراعات ٠ه‏ خلط الأوراق ه غسيل الإنتاج الإنشادي. 
3 - إطلالة على الخطط القادمة : 
« الاقتصاد الغريب ٠‏ إثارة القلائل في الأماكن الاستراتيجيّة من العالم » استعمال قوة الشعب العمياء « التخلص ممن يعلم أكثر من اللازم 
« التجسّس الشامل « العلوم المخفيّة. 
4 - المقاومة و الإرهاب : 
ه قضيّة فلسطين ه تنظيم القاعدة ه حركات الانفصال ٠‏ الجماعات الإسلاميّة المسلحة. 
5 - رعاة الثقافة الإنشاديّة : 
« الصّوفيّة « الإخوان المسلمون ٠‏ الثتيعة ه أصحاب الدّعوة و التبليغ ٠‏ الإباضيّة ٠‏ الوهابيّة. 
» لماذا نجد في المتّاحة ثقافة إنشاديّة متطرفة ؟. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
الفصل الستابع : الثقافة بين العفويّة و المزايدة 

من البديهيّ أن الثقافة هي محصللة فكرة ما تتفاعل مع غيرها من الأفكارء في مناخ هو الفعل و رد الفعل» ليكون 
التأثير على الأفكار و العواطف و الأوضاع.ء و عليه فإنّ تدخّلا من نوع خاص يحمل دلالة معيّنة سرعان ما يظهر في 
الصّورة» ليس في شكله الأصلي؛ بل في نتائجه على المستويات الثلاثة. 

إنّ جعل كلّ شيء يبدو و كأئه ما زال على طبيعته الأصليّة» متغيّرآً حسب سنن الطبيعة هو المقصود بالتدّل من 
التوع الخاصء حيث لا أثر للأيادي المتدخلة إطلاقاء مما يجعل كلّ ما هو متدخل عليه مطمئئًا غاية الاطمئنان» يقبل 
التغيير و لو كان إلى الأسوأ دون أدنى مقاومة» كونه من سنن الحياة ... كونه أشيع عنه أنه من سنن الحياة. 

هذا لو تفطن إلى المسألة سطحيًا و أدرك أن هناك تغييرآ يحدثء و في الغالب؛ فإنّ استعمال تخدير جماعي للأفراد 
في أشكال متنوّعة لا يدع فرصة للانتباه» فالكلَ في سعي حثيث؛ إمّا وراء اللقمة التي لا تصل إلى طلابها إلا بشق 
الأنفس؛ أو وراء إرضاء شهواتهم المختلفة كالتسوّق و اللعب و أخبار كلّ من طرق باب الفنَ و الشهرة» و انتبه إلى 
نوع الفن ١‏ لمقصود هنا. 

ألا تدرك أن الرّعض وراء التفاهات الذنيويّة لا يشي إلا بتوافه الذهنيّات» و يعكس العقليّات الفارغة من المحتوى 
الرفيع ؟. 

... وهل علمت أن الجري وراء تحصيل القوت في ظل اقتصاد غريب؛ لا يطمئن أحدا ؟. 

من وراء ترويج أفكار لتتفاعل مع بعضها البعض و مع ما يحيط بها؛ ليهتمٌّ الناس بكلّ شيء عدا الأهداف العليا 

هذه المزايدات هي ما سنتناوله في هذا الفصل بقسط من التفصيل ... و الثلميح. 
1 - ماذا يحدث في العالم ؟ : 

يجب استطلاع ما يحدث في العالم كي نتعرف جيّدا على القضايا و المسائل عن كثبء يجب أن تكون لنا أرضيّات 
من المعطيات نرتكز عليها من أجل اتخاذ أفكار هي في الواقع أحكام نطلقها نحو متغيّرات ما في هذا الوجود. 
اعتبرناك واعياً في المهد. و إذا استمريت في التساؤل ... ؛ نمى وعيك نمو الوليد. 

لتلاحظ مبدئيًا بأعيننا ما يلي : 

أ- نمو فنّ التغريد نموا غير عادي» إذ أصبح التنشيد بآلات العزف الموسيقيّة أمرآ شائعاء و مثلما شرع 
المقاومون يفقدون زمام إثارة الموضوع؛ بدأ الجميع في قبول هذه الثقافة بالتدريج» و كأن لا أحد كان بالأمس يثور أو 
يجادل. 

ب - ضياع مفهوم " الإيقاع " بين ما هو وزن بالفطرة؛ و بين ما هو آلة من آلات العزف الموسيقيّة. 

ج - غياب آثار واضحة للتنظيمات الإنشاديّة المختلفة و كأئها تعيش في منازل من بلورء يرى من بداخلها 
شساعة المناظر في حين يرى الرائي في الخارج منازل عادية مثلها مثل غيرها لا تمييز لها واضح و ملموس. 

د - التعمية على كلّ سليم رفيع و تكوين ضباب مكيف يصبح المرء فيه لا يفرّق بين ما هو قريب و ما هو بعيد 
بين ما هو صحيح و ما هو خاطئء تختفي كل قدرة على الثمييز و يتحطم سلم الأولويّات. 

ه - ظهور وسائل إعلام ثقيلة موجّهة للأطفال تعبث بتربيتهم» تدوس على كل فصيح أكاديمي» ناشرة كل 
عاميّ نشازء في قالب من الرّقص و الحركات تحت فكرة " التسلية فقط لا غير ". 

و - نشاط سري أو شبه سريّ لبعض التنظيمات الإنشاديّة دون أن يتركوا و لو فرصة لتسليط الأضواء عليهم؛ 
لأنهم يعلمون حقيقة ما معنى أن عرف للجميع ؟. 

ز - سريان الإحباط وسط بعض العناصر الإنشاديّة بعدم جدوى جهود الإنشاديّين المبذولة من أجل الدّعوة 
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الفنة» بنع حرصهم على العدل. يكل جدية و إخلاض» :و .هيما شلت شئت الجهود العامّة نتيجة فقد الثقة في قدرة الآخرين 
على إحداث ما يتغيّر به الوضع إلى الأفضل 


ه الجماعات السريّة : يجهل الكثير من الناس أنّ هناك جماعات سريّة» و قد ينمو علمهم بها إلى حد ماء و تنتشر 
القيطتها بضيفة واسبعة فى العالء: غير أثنا هنا نعمد إليها كمسألة استراتيجيّة. 


علينا أن نلحظ وجود خط فاصل بين الجماعة السريّة و الجماعة شبه السريّة» فإذا كانت الأولى تخفي كلّ شيء أو 
تصوّر كامل عنها. 

تنشأ الجماعة السريّة من لا شيء؛ فهي كيان جديد مشكل لم تكن من قبلء أمّا شبه السريّة فتنشأ من اتساع رابطة ما 
قديمة معروفة» كأن تشكل لجنة سريّة من مؤسّسة معروفة للجميع» و في هذه الحالة تكون طبيعة النشاط هو ما يتخذ 
طابع السريّة مثلما يتوقر عامل إخفاء الأفراد. 


يدي الجهل بوجود جماعة سريّة ما إلى تصرفها من وراء الستار دون أن تخشى إلقاء أيّة لائمة عليهاء من هذا 
الذي يلوم شيئا لا يعلم بوجوده ؟» فهو لديه غير موجود رغم وجود اثاره التي تعزى إلى جماعات آخرى مكشوفة أو 
إلى العلاقات العادية الحتبيعئة الركايظة بين الأشياء. 


" الجماعات المتريّة هي التي تحكم العالم» أمّا ما تراه فوق الأرض فهي أبنية تضليليّة ... و ما خفي كان أعظم ". 


و الغموض الذي يكتنف هذه الجماعات هو غموض في ثقافتهاء حيث تمارس أفعالا ثقافيّة لا تريد للجميع أن يطلع 
عليهاء فهي تخفي كاقة المعلومات كي لا تتفاعل مع غيرها أو مع بعضها البعضء و التفاعل معناه شيء واحد هو 
اكتشاق الدثر" يما يترشب عنه من تداعياة: 

أمّا الجماعات شبه السريّة فالهدف من إخفاء جوانب منها معيّنة هو إضفاء نوع من الهالة المقدّسة عليها. 


تنشط مخيّلة الإنسان عندما لا تتوقر معلومات كاملة؛ مما يدفع إلى تكوين جو ملئ بالإشاعات هو في الواقع ضباب 
لا يعرف فيه أحد السّليم من الأمور من خاطئها من مدسوسهاء و في هذه الحالة؛ فإنٌّ مناهًا مشحونا بأفكار متناقضة 
يخدم الجماعة شبه السريّة» كونه يؤسّس ثقافة خاصة ترفع من مصداقيتها. 

قوّة الجماعة السريّة في اختفائها عن الأنظار و عن الأسماع؛ و لكن رغم ذلك تترك نفسها محسوسا بهاء مما 
يضاعف قوّتهاء كون الجماهير تخشى من تحس به و لا تراه أكثر ممّن تجهل وجوده أصلا. 

ه لعبة الإستخبارات : هي هيئة حكوميّة تابعة للنظام الحاكم تقوم على جمع المعلومات و تحليلهاء و من ثمّة بناء 
واقع و اتخاذ مواقف معينة.» خدمة لهذا النظام الحاكم الذي أنشأهاء و لعلك الآن تدرك قيمة المعلومة أكثر من قيمة 
الجيش نفسه.» فما تفيدك آلاف الجنود بكامل أسلحتهم و عتادهم القتالي حين لا تعرف أين سيوجّه العدوّ ضربته ؟. 

وجلا عد اح لم و عكر مير حا ل ل سوا و حراس مار كرد 


عادية جا و لا غبار عليها. 


حين تتوقر ملايين المعلومات عن الروح المعنويّة للناس» و الاقتصاد و الصّحّة ... إلخ» يصبح من الضتروريّ 
إيجاد وسائل معيّنة للتحكم بكاقة هذه التفاعلات مثل التدخل على مستوى وسائل الإعلام؛» ليس فحسب كي يتم تقنين ما 
اتشره من معاؤيات؟ بل لإنقاح سرنار ير فاك برو مكار تخدم ما تببعى اليذه يما فى ذلك إنشاء برزامج و بحت إطادق 
وسائل إعلام جديدة خفيفة و ثقيلة تصب في خدمة هدف واحد مشتركء عن طريق التوجيه عن بعد. 

إنه الواقع المزيّف الذي لا أساس له من الصحة. الذي ينشأ بناء على التضليل الإعلامي, و خاصة إذا أوهمنا من 
هم بداخل هذا الواقع أنهم مخيّرون فيما يتلقونه من معلومات. 

هل عرفت الآن لماذا أطلقت فضائيّات كثيرة هدفها إسميًا خدمة الإنشاد ؟. 
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لا يعرف القائمون عليها ما الذي جرى في الاجتماعات و في الكواليس .٠‏ بل زادهم ما لقوه من متاعب مقصودة في 
سبيل إنشائها إصرارا على تحقيق مشاريعهم. 


أليس غريبا أنه إذا كانت قناة واحدة أو قناتين تخدمان الإنشاد بصدق؛ تغطى عليها قنوات أخرى شبيهة لينشأ 
ضباب إعلامي» يسير فيه البعض عن غير هدى ؟. 

أ ليس غريبا أن تلمع أسماء إنشاديّة في وسائل إعلاميّة خاصّة أو حكوميّة لا تخدم الإنشاد إطلاقا ؟» ألا يبدو الأمر 
و كأن هؤلاء المروج لهم يحاول تزكيتهم أمام الناس على اثهم يمثلون الإنشاد الحقيقي ؟. 


لقد لاحظ الكثيرون مظاهر غريبة عن الإنشاد» مثل التوسّع في استعمال اللغات العامية غير الفصحىء و الألحان 
التافهة المركزة على الرّقص و تشابك الأيادي بين الجنسين؛ لقد لاحظوا التطرّف لدى بعض الطوائف حتّى في ذات 
الطائفة نفسها ... ؛ من المسؤول عن هذا ؟. 


إنها لعبة من اللعب الثقافيّة الممارسة على الذين ينظرون إلى العالم بكل براءة. 
تعمد أجهزة الإستخبارات إلى تسريب معلومات تريدها هي أن تكون بين الناس عن طريق الصّحافة مثلا اعتمادا 


على حق هذه الأخيرة في الإعلام» و تحت ستار السّبق الإعلامي» و فضول الجمهور المتشوق لكلّ جديد؛ تصاغ أخبار 
معيّنة لتسوّق بين الأفراد و الجماعات بسيناريوهات محبوكة جيّدا بيد علماء النفس و الاجتماع, لتدخل الثقافة العامة 


للناس» قصد دعم الوضع القائم أو الواقع القائم بعبارة أكثر عمقا. 

و لكن الأسئلة الآن تختلف تماما عمّا طرح في السّابق» لنقول : 

من وراء أجهزة الاستخبارات ؟» ما العلاقة التي تربط بينها و بين الجماعات السريّة ؟» إذا كان كلّ شيء يحاك في 
السريّة التامّة؛ فهل يتستّى لنا التفريق بين مصلحة النظام الحاكم و مصالح أخرى فوق سيادة الذول ؟. 

إنَّ الأمر خطير جدا و لا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك. 
2 - مناهج تدمير فنّ الإنشاد : 


ذقنا ما يعدت فى الذلء من سودت افقان و لعافانت 97 الخدم الإنشاد إلى الشك فيمن وراء ذلكء. و لاسيّما إذا 
توقرت معلومات سبق التطرّق لهاء أ فلا 3 تعتقد أنت أن هناك من يسعى لتدمير المعنى الحقيقيّ لفن الإنشاد عن طريق 
التوجيه عن بعد ؟» و دون أن يكون مضطرًا إلى التدخل على المباشر. 


يمر تدمير فن الإنشاد بمناهج شثى و يتخذ صورأً خاصة مناسبة لكل مقام؛ مسألة يجب أن تكون معروفة للجميع» 
لأنّ الثقافة الحقيقيّة التي يقدّمها الإنشاد لا تخدم بعض الأطراف. 


و المشكلة أنَ من يدمرون الإنشاد هم من العائلة الإنشاديّة, بيادة ق شطرنج يتم م استغلالهاء بعبارة أدقّ . .. يم استغلال 
الجهل المتوفر فيها لضرب الكل بهؤلاء. 


ما سيأتي هو خط دفاع يتحصّن خلفه من توقرت لهم عبقريّة اللعب بقطع الشطرنج. 


تمييع الهويّة : هي تكوين نسيج ثقافيَ مشابه للأصل و ليس هو الأصلء مع إبقاء الإسم كما هوء و بهذا يكون 
الفعل إيجاد هويّة مزيّفة تحلّ محل الهويّة الأصليّة بهدف طمس معالمها الحقيقيّة؛ و لا سيّما أمام الجمهور الذي لا يفقه 
في هذه المسائل شيئاء و لا يبحث في جوهرهاء لا يهمّه إن حدث تزوير و انتحال» و هو الذي يخقف عن نفسه 
بالإنشاد, فبعد التعب اليومي؛ ليس لديه وقت أو قوّة ليتساءل عمًا يستهلكه كترويج و تسلية. 


إن إدخال آلات العزف الموسيقيّة في الإنشاد استعمالاً و ليس توظيفاً هو تمييع لهويّة الإنشاد» و بذلك تنشأ ثقافة 
دخيلة خاطئة لا توجد صلة بينها و بين الأصلء و خاصصة إذا تفاعلت المكوّنات من آلات عزف و إيقاع و صوت. 


من قال أن فن التغريد هو فن الإنشاد ؟. 
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من قال أن استعمال آلات العزف الموسيقيّة في الإنشاد أمر مستحبّ من أجل التطوير ؟» هل هذه فكرة سليمة 
جوهريا ؟. 

حينما تميّع الهويّة يحدث خلل في المفاهيم و الأفكار التي ثبنى عليها الثقافة؛ أي بعبارة أخرى؛ إِنّ التفاعل الناشئ 
هو تفاعل غير سليم مؤسس على ثقافة ممنوحة من أطراف أحدثوا تطوراً حسب زعمهمء و لكن ما فعلوه في ا لحقيقة 
هو تدميرهم غير المقصود للإنشاد» كفن مستقل بنفسه» و علم قائم بذاته. 

و مع الستيرورة الزمنيّة؛ يزيد حجم التفاعل الثقافي الناشئ» فلا تتعجّب إذا أصبحت بعض الكوارث واقعا معاشاء أو 
تطرح التساؤلات أن لماذا حدث هذا و كيف ؟. 


هل عرفت الآن لماذا نطالب دائماً بالحفاظ على شخصيّة الإنشاد ؟. 

لأنَ ثقافته هي الوحيدة القادرة على الوقوف في وجه الفنون الغناتيّة الهدّامة إذا لم ننظر إلى فنّ التغريد» أما علمت 
أنّ هذه الفنون نسمّيها هدامة للثقافة السلبيّة التي تروّجها بين الجماهير ؟» و بالتالي فإنّ المقاومة هي مقاومة ثقافيّة 
كرقم أول. 

ه توليد الصّراعات : يُنظر إلى الإنشاديّين كأصحاب أفعال ثقافيّة» يمكن جدا إيجاد أيّ نوع من التناقض بينها لو لم 
تحترم كينونة الآخرء و عليه؛ فإنَ صراعات كثيرة ستطفو على السطح و لا مرية في ذلك. 

تدفع طبيعة النفس البشريّة بشرهها و طمعها إلى الاستيلاء على كل ما تجده أمامهاء إذا لم تكبح جماحهاء و أمام 
تداخل المصالح المتولدة من هذا الموقف؛ تزداد حدّة الصّراعء فالمشكلة في المصالح غير المشتركة» أي في الأفكار 
التي نختلف فيها مع بعضنا البعضء و ما يُبنى عليها من مواقف و اتجاهات و رؤى. 

إن نموّ صراع ما بين الإنشاديّين إشكاليّة كبرى» فهو زيادة على تفريق كلمتهم؛ يصنع مجالا ذا طاقة سلبيّة 
سيوظفها الشيطان ملقيها الأوّل بينهم» ثمّ تتوالى عمليّات الثوظيفء و تزداد الأوضاع تعقيداً و تعقناء و تضيع الدّعوة 
الفنيّة بين هؤلاء الذين لا يمثون إلى الفن بصلة. 

و إذا تعفنت الأوضاع صعب حلها دون تضحيات ... دون مشرط الجراح ... دون أضحيات بشريّة. 

لقد كشفت إحدى الحركات الإنشاديّة عن وجود صراع خفي بين الإنشاديّين منذ زمنء» و الغريب أنّ الفاعلين 

أليست الأخلاق زيتا فعّالآ ذا نوعيّة رفيعة يخققف من وطأة الاحتكاك ؟. 

أليس الإنشاديّ فتّانا له حسَ مرهف ينأى بنفسه عن التزاعات و مضارب الصراع ما استطاع ؟. 

على الأقلَ لا يكون قطعة شطرنج ثلعب بأصابع غير كريمة. 

ه خلط الأوراق : عندما يتناول الإنشاد مواضيع معيّنة؛ فإته من البديهيَ أن يكون بينها سلم أولويّات» ناهيك عن 
الأفكار المدروسة بدقة و ما ستؤول إليه الأوضاع بناء عليهاء فإذا كان القصد الهدم؛ يُكسر سلم الأولويّات» فتدخل 
مواضيع لا يعبّر عنها بإيجابيّة مطلوبة» ممّا يزيد من هامش السلبيّة التي تتغذى على ذاتها. 

من اليسير تسجيل فوضى في الستاحة الإنشاديّة العالميّة ... من اليسير إدراك خلل ما في المنظومة»؛ ألا تجد أن 
بعض المواضيع يشوبها شيء من اللبس ؟» في طريقة المعالجة ؟ ... تكرار ؟»: إدراج ما لا يجب إدراجه ؟» ... إلخ. 

يتعقد التفاعل الثقافي حينما لا تحترم الأولويّات» و لكن بدل أن يكون قابلا للفك كما يتخيّله البعض؛ يصير متعقنا 
ممّا يقضي على كل أمل في تصحيحه؛ هو نموّ مشؤّه لعمليّات الثقافة بعبارة أكثر عمقا و بساطة. 

لنتكلم بكلّ صدق عن الجانب الفكري أيضاء فالنقد الذي من المفروض أن يكون عامل توجيه و ارتقاء بالإنشاد؛ 
يوظف في إثارة زوابع انتقاميّة بين الإنشاديّين» و يطمس معالم الإنشاد الحقيقيّة بترويج أفكار خاطئة تزيد من هوامش 
التضليل الثقافيَ. مثل الصّحافة التي تُعتبر قنوات رسميّة لتوجيه العواطف و تنوير العقول؛ و تساهم مساهمة لا مثيل 


لها في تشييد ثقافة إنشاديّة ذات أسس متينة وصلبة 
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" عمليّة تحريك عناصر التفاعل المعلوماتي عمليّة معقدة» تشمل تشابك منحنيات قوى مؤثرة في العمليّة؛ تأثيرات 
متغيّرة المستويات باستمرار "؛ و من يستطيع أن يحدّد هذه المستويات بصفة تامّة ؟. 

ه غسيل الإنتاج الإنشادي : يُقصد بغسيل الإنتاج الإنشادي إدخال الأعمال الإنشاديّة الخاصة بالطوائف الضالة 
كالبهائيّة و القاديانيّة مثلا ضمن الإنتاج العادي للإنشاديّين على أنها أناشيد شرعيّة نابعة من الإسلام» ممّا يسبب تلويث 


يجب أن نتفق جميعا على مفهوم " الطائفة الضالة " كي لا يُهم البرئ و يُؤخذ مع غيرهء حيث ستجد في العالم 
كثيرآ من الطوائف و المذاهب الإسلاميّة التي يخالف جانبها الآخرء و ربّما ينعت بعضها بعضا بالضلال» غير أنهم لا 
يقصدون الكفر في كثير من الأحيان» بل ضلال أفكار فقط لا يُخرج عن الملة. 


إنَ الطائفة الضتالة هي الطائفة التي خرجت عن الإسلام بإنكار ما لا يجوز إنكاره؛» من الأسس الدينيّة كالقرآن 
الكريم؛ و النبوّة المنتهية في محمد بن عبد الله صلى الله عليه و آله و سلمء؛ و الصلاة و الزّكاة ... إلخ. 


هذه الخطوط الحمراء التي لا يجوز للمسلم الخروج عنهاء و ما دام بداخلها فهو آمن أمانا نسبيّاء و ليكن معلوما أئنا 
سنختلف في أفكار و نثفق في أخرىء و حتى درجة الاتفاق نختلف فيهاء من الطبيعيّ جدًا أن تحدث هذه الأمورء 
نتيجة لتباين درجات قوى العقول. 


كتبرير آخر في سياق ذي صلة؛ يمكن إدراك أنّ غسيل الإنتاج الإنشاديّ هو تقديم ثقافة مسمومة ملوّثة على 
حساب الثقافة الحقيقيّة للإنشاد. 


و لكن ما هو الإنشاد في هذه الحالة ؟» و ما هو السرّ في القضيّة ؟. 


الإنشاد هو دعوة فنيّة أي دعوة الناس إلى الإسلام بالفن» زيادة على كونه وسيلة مثلى من وسائل التربية و التسلية 
و الترفيه» و إذا انحرف الدتاعون عن الهدف المرسوم أو ائخذوا وسائل غير شرعيّة للوصول إلى المرمى؛ سوف 
يكون إثمهم أكبر مما يدعون إليه. 


و هو سل المسألة. 
3 - إطلالة على الخطط القادمة : 


حين نكون عالميّين نرفض التقوقع وراء كلّ ما من شأنه أن يعرقل من عزمنا على نشر الدّعوة؛ ننظر بعيون كلها 
أمل و حذر إلى المستقبل؛ و تتولد فينا الرّغبة مثلما يتجدد الحماس في إدراك ما يجب إدراكه .. ما ينتظرنا في الغد 
القريب و البعيد. 


هنا نتساءل حين نعلم أشياء مخيفة؛ يتسرّب إلى الدهن الجهد الطويل الشاقّ المبذول لتحقيقها ... المشوار الذي قطعه 
أولتك الذين وصلوا ليلهم بنهارهم؛ ليصلوا إلى ما خططوا إليه؛ و ما زالوا يخططون. 


وال وي و ا ل ل لي ل وك رك كر 1 
على التعامل معها بكلّ حكمة و تبصّرء سائلين الله تعالى أن ينوّرنا بنوره المقدّسء كي تنزاح الغشاوة عن القلوب قبل 6 
الأعين البراقة. 


ه الاقتصاد الغريب : يقوم العالم من بين ما يقوم عليه على الاقتصادء الذي يضمن للناس معيشة كريمة و حياة 
محترمة» و إذا شئنا تعريفه لقلنا أنه علم توزيع الثروات و الخيرات» بما تقتضيه حكمة الله في خلقه؛ و بهذا نكون قد 
وضعنا اليد على المفهوم الصّحيح الذي يجب أن يتأسّس كثقافة عالميّة. 


كإطلالة خاطفة على ما يجري في العالم؛ يسير أن نلمس و بدرجة ملحوظة تلك المفارقات العجيبة» ثروات عظمى 
بين أيادي قلة متخمة بشثى ألوان الخيرات» بينما ترزخ الغالبية في فقر مدقع» و مجاعات تهدّد أمن و حياة شعوب 
بأكملهاء و مستقبلها على وجه الخصوصء ثمّ فجأة؛ تحدث أزمات مالية هنا و هناك في بقاع متفرقة من العالم» كل 
أزمة ينجن عنها شر يقاسي منه المجتمع البشري داخل منطقة الأزمة و خارجهاء دول تكاد تفلس» رغم ما لها من 
خيرات أو نفائس» و بطالة تطال كلّ وضيع و رفيع؛ تجعل من الناس تثور على النظام الحاكم» لأنّ كينونتها مهدّدة. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
جديرة هي الإشارة إلى عناصر أخرى نجملها في : 
أ - سوق الأوراق الماليّة. ( البورصة ) 
ب - تحكّم جماعة معيّنة في ذهب العالم ككل. 
ج - الشركات المتعذدة الجنسيّات. 
د - الرّبا الفظيع و غير المسبوق عبر التاريخ. 
و كأنّ الاقتصاد المتعارف عليه داخله الغشّ و التلاعبات» و تعمّدت بعض الأطراف ترويج مفاهيم مزيّفة عنه في 
حين تحتفظ لنفسها بأسراره التي تتحكم بواسطتها في أرزاق العالم. 
و بناء عليه؛ سرعان ما تدرك الاحتكارات العظمى للموادٌ الأساسيّة شيئا فشيئاء و زيادة الأجور التي لا تخدم لا 
الموظفين و لا أرباب العملء مما يسبّب تفاقم المشاكل» و أمام قئة الوعي الاقتصادي؛ يطالب العمال بزيادة الأجور 


مهملين مفتاح المسألة الأسمى» الذي هو انخفاض الموادّ الأساسيّة التي تساهم بدورها في تخفيض المواد المصئعة 
الأخرى, فتزداد القدرة الشرائية. 

ينا الستر اقب نتاف بمكانة اخري 

من الحكمة اقتطاع الضتويبة من الغنية لترجع إلى الفقير»..و كن إذا أهيل' هذا العنتصر» فاخ القن سيرداد غتى 
على غنى مثلما سيزداد الفقير فقرآً على فقرء و سيزداد معه حقده على الطبقة الغنيّة» و خاصة عند اشتداد الأزمات 
بأنواعهاء و عليه فلقد شرع الله الزّكاة كضريبة نضمن بها تعديلا مثاليًا للثروة» و حدّد مقدارها و المأخوذة إليهم: 
كمعرفة لا يمكن للإنسان الوصول إليها بعقله» و حثى لو تمكن من إيجاد حل المعادلة؛ فبعد أن يضنيه الجهد و تضيع 

يتخبّط الإنشاديّون في اقتصاد غريب كهذا مثلما يتخبّط فيه آخرونء فيما يسمّيه البعض " مثلث الرّعب " التمويل 
ثم الإنتاج ثم التسويق» لتعود الذورة من جديدء و في هذه الحركة سيرورة يمر بها كل منتوج كانء إن لم يكن مباشرة؛ 
فمن طريق غير مباشرء فهلا فرت مليًا و حثلت هذا المثلث ؟. 

و إذا علمث أنّْ خيرات العالم مغلقة المصادرء أي أثها متجتدة عبر الطبيعة؛ زادت في نفسك نسبة الحرص على 
الاستحواة غلزها خقية تحكم الآخرين بهاء و هذا هو ما يقصد.به الاحتكارات العظمى» فتصؤر لو أث منتوجا غذائتا لا 
يوجد إلا لدى جماعة منتشرة عبر مناطق العالم تتحكم به حسب إرادتها الخالصة؛ و أضف إلى ذلك أن المنتوج أساسي 
يدخل في كثير من المنتوجات الأخرىء ألا يدعو هذا الأمر إلى القلق الصّريح ؟. 


... لماذا تتدهور الأوضاع الاقتصاديّة الحقيقيّة باستمرار في بعض المناطق و تتحسّن في المناطق الأخرى ؟. 


قوّة رأس المال يا سيّدى أكبر بكثير من سلطة الرّئيس و سلطة الملك و سلطة الأميرء و إذا ما تم تداول العملة 
هو اع 0 6و سم 
الإلكترونية أدخل الجميع أنفسهم إلى القفص المبهرج, و اربط هذا مع سلطة الذهب و الاحتكارات. 


حاول الإجابة على هذا : 


| خلؤقت 'الآركن ‏ بالديوت المحفية ى التهاناك الما ققحو كنت الشيطرة على الموارة السقاعيةة و أعرقت 
المضاربات التجارة» فهل لك من مخرج ؟ 


إذا زاد حجم تبييض الأموال غير الشرعيّة برعاية القوانين فما انعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي ؟. 


إذا كان المثلث بعبعا يثير رعب الإنشاديّين على اختلاف اختصاصاتهم, فإلى أيّ مدى يمكن اعتبار رقم المبيعات 
مقياساً عامًا للنجاح ؟. 


و نحن الدّعاة يا سيّدي فهل يمكن لنا النشاط في مناخ مصئّع كهذا ؟ 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


ه إثارة القلائل في الأماكن الاستراتيجيّة من العالم : تأخذ الصّراعات الدوليّة بعد طبيعيًّا لدى الناس» بحيث ينشغل 
الكل بها من رجل الشارع البسيط إلى المثقف ذي الدرجة الجامعيّة» و كلّ حسب عقله يجري تحليلات مبمتطة و عميقة 
في نظره لأحداث الساهة معتمدين بالذرجة الآولى على ما يبدو في الصورة من أسباب دون أن يرفعوا الستار 
ليكتشفوا من يقفون خلفه ... إلا قليلا. 

لنتعرض إلى قانونين من قوانين علم الاجتماع : 

أ إذا أردت أن توحّد كل الأفراد على اختلاف انتماءاتهم السياسيّة و مرجعيّاتهم الفكريّة داخل بلد ما؛ فما عليك 
إلا أن تعلن حرباً ضد بلد معيّنة» حينئذ يلتفة الثناس حول جيشهم ناسين كاقة مشاكلهم الذاخليّة» مؤجّلين النقاش فيها. 

ب - إذا أردت أن تحدث خلخلة داخل مجتمع ما فما عليك إلا أن تشعل حربا أهليّة أو على الأقل توثرا بين 
القوى التي تضمن له توازنا استراتيجياء و كثما أطلت مدّة الحرب؛ كلما كانت الخلخلة أقوى و أعمق أثرا. 

من الحكمة أن تُظهر أسبابا للاستهلاك العام» لأنّ مناقشتها سيضمن لك حرمة منطقة الأسباب الحقيقيّة التي لا 
تعلمها إلا الجماعة السريّة التي افتعلت الأزمة. 

و لكن ما دخل ذلك في الإنشاد ؟. 

تلك أمور السياسة» أ ليس كذلك ؟»؛ و نحن إنشاديّون صنعتنا الكلمة و اللحن و الإيقاع . 

هل نسيت أن الوجود مرتبط ببعضه ؟»: بحيث لو حدثت أزمة ما لأثرت على أمور أخرى و مسائل ؟» ثمّ إن الجانب 
الأمنيّ يلغي كل اعتبارات غير ذات أهميّة آنية. 

هل رأيت فرقة مسرحيّة منشغلين بأداء عملهم و الرّصاص فوق رؤوسهم ؟»: أو هل رأيت فتئانا تشكيليًا يرسم 
لوحات و أمام بيته قنابل تنفجر بين الفينة و الأخرى ؟. 

ليس هذا فحسب؛ بل تتعطل مصالح الناس أمام تدهور الوضع الأمني» فلا اقتصاد يسير بصفة عادية تستقرَ فيه 
الأسعار و التبادلات» و لا مدارس تفتح أبوابها مطمئئة على الأبناء الذين دخلوا إليها طلاب علم. 

بعبارة مختصرة و مفهومة ... الكل يخشى أن يموت أو أن يصيبه مكروه. و بناء على هذا الخوف الجماعي تتغير 
التصرفات و تتذبذب العادات. 

تتغيّر في المذة التي 5 تستغرقها هذه الحرب أو هذا الصّراع معطيات متعدّدة» تؤثر كلها في الثقافة الناشئة و الثقافة 
التي كانت من قبل. 

هل صذقت أن أسباب الحرب العالميّة الأولى و الثانية هي تلك الأسباب التي درج المؤرّخون على تناولها ؟» أم أن 
هناك دوافع سريّة من أجل إحداث تغيير شامل في العالم لا يكون إلآ بواسطة هذين الحربين ؟. 

لاحظ خروج المرأة إلى العمل في أوروبا سدًا للنقص الفادح في الرّجال الذين ذهبوا مع الحرب قتلى؛ و مطالبتها 
بحقوق ا مركز الستيطرة العالميّة إلى أمريكاء ... إلخ. 

نثق في بصيرتك لتعيد دراسة الماضي من جديدء و بعيون متفحّصة هذه المرّة اعتماداً على ما تراه يحدث 
0 ا وه عقود طويلة» نعم تأكد من ذلك تماماء كل شيء يسير وفق خطة ممنهجة. 


لقد كان الحراك الإنشادي متطوّرا في الجزائر بداية سنوات التسعينيّات؛ بالنظر إلى معطيات تلك الفترة» ثمّ توقف 
كلّ شيء فجأة حين اندلع الصّراع بين النظام الحاكم و الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ؛ و غاصت البلاد في الوحل؛ و كان كل 
شيء قابلا للتوقف في مذة لا تتجاوز العامين؛ لكنْ أيادٍ خفيّة أرادت الاستمرار الععار الازية يده 10 سنوات . 
بتبعاتهاء ممّا أحدث انهياراً في المنظومة الثقافيّة الجزائريّة» فتغيّرت الأفكار و صار كل فرد لا ب* يثق حثى في أخيه. 
أي أن الثتروخ التي أحدثتها هذه الحرب الأهليّة حسب التعبير الرّسميَّ كانت في مستوى عميق جذاء رغم أنها كانت 
بأسلحة خفيفة و متفحّرات تقليديّة. 


استقراؤك للتاريخ يا سيّدي هو تنبؤك بالمستقبل؛ فخذ الصّومال و اليمن» الستاحل الإفريقي ... إلخ. 
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ه استعمال قوة الشعب العمياء : الشعب قوة عمياء في يد من يستطيع توجيهها إلى الهدف المراد تدميره» رغم ما 
فيه من مهندسين و أطبّاء و رجال قانون ... » و لكن هؤلاء لا يستطيعون فعل أيّ شيء إذا كثر الستفهاء و ما أكثرهم, 
و تساوت فيه الطبقة المثقفة مع ما دونها من طبقات. 


و حثى الطبقة المثقفة ليست بمأمن من الغوغائيّة» لأنّ هناك خصائص ستطفو على الستّطح إذا نظرنا إلى الجماعة» 
كالغيرة و الأنانيّة مثلاء و بالثالي فإنَ قوانين السّلوك الفردي سرعان ما تبدو عديمة القيمة في خضم الصّراعات 
المختلفة داخل جماعة ما. 


الطار كاقلا الاريك , ,كيك ني القدنبالوافك علي دراط يقي اورقا االأربسرقاو انلق ال اهف فلي 
باك ستمعات: قرقة سر عصور بعد: كهارت قحف كتريات الأطفال الدين .قرا سن الرقكه ور كحك اخطية جداره 
كالميباز 1ن الهرتة ىو نوها سن التفار اث المممو مله اتضرى مزلام. الحيلة و ها رز الوا وراتحيون كنرف الفوت: 
ليغنم آخرون ما حققوه من انتصارات. 


عاجزون هم عن إقناع أنفسهم بأنَ ما يطالبون به سراب في سراب. 


هل سمعت بمنظمات المجتمع المدنيَ ؟» ربّما يُنظر لها في إطار نفعيّ بحتء بيد أنها ستقوم بأدوار لا تستطيع 
الحكومة القيام بها علناء و .هي أداة طبّعة ذات مروتة فائقة في ظلٌ انتشار مبادين الثيمقراطيّة» هي وسيلة لتقرويج 
العولمة بعبارة مختصرة جداء رفقة المنظمات غير الحكومية. 


مثل المرتزقة الذين يقومون بأعمال قتاليّة لا يستطيع الجيش النظاميّ القيام بهاء ليس لأن المرتزقة أقوياء» بل لآأن 
طبيعة التنظيم تسمح لهم بالمراوغة» فهل تلام الحكومة على أفعال هؤلاء إن أعدموا المدنيّين ؟» سيّقال أثهم مسلحون 
لا يمثلون سوى أنفسهم. 


يسارع معتنقو نظريّة " الإنشاد للجميع " إلى تبئي أفكار الغوغاء في الثورات الشعبيّة» عن حسن نيّة طبعاء فهم 
صوت الشعب الهائج ضد الظلم و الاستعباد. و لكن هل يعي هؤلاء ما يفعلون ؟» و إذا فهموا مقتضيات اللعبة؛ هل 
يملكون حسن التصرف ؟. 

ما موقفهم لو تمّ الالتفاف على ثورات الشعوب كما سيحدث لاحقا ؟» ثمّ هل سيدركون الوضع الجديد عن بصيرة أم 
ينتهي دعمهم بمجرّد تحقيق ما يرمي إليه الشعب من أهداف؛ هي في الحقيقة أوامر سُربت إليه بطرق إيحائيّة ؟. 
ليكتشف في النهاية أته كان سلاحا فتاكا في أيادٍ لا تجرؤ على الوقوف في الأمام ؟» بعد فوات الأوان. 

من أجل تقريب ما سيحدث؛ إليك هذا المثل : 


لدينا بناء مشيّد على قطعة من الأرض نريد هدمه و إقامة مشروع خاص بناء لكن صاحبه يرفض بشدّة و بصفة 
قطعيّة لأئه سيخسر أملاكه؛ و عليه سنغري الجيران بهدمه لنا بطرق ملتوية» سنخبرهم عن صدق و بشهادة الواقع أن 
هذا البناء يحجب الشمس عنهم مثلاء و أنه مقام على أرض من المفروض أن تكون مساحة خضراء و حديقة استجمام 
لراحتهم؛ و بهذا سنوحي إليهم بالتحرتك لمهاجمة البناء المشيّد لأنه يهدتد مصالحهم في العيش الرّغيد و الكريمء أمّا 
صاحب البناء فسيقاوم المهاجمين بطبيعة الحال باستعمال ما يراه مناسبا لدفعهم؛» و هذا من حقه: لاحظ جيّدا ... من 
حقه» و أمام قيمة التضحيات المدفوعة من الطرفين يزيد الإصرار على تحقيق الأهداف. و في خضمّ هذا الصّراع؛ 
سنقوّي موقف الجيران حثى إذا حققوا مطلبهم نلتفة نحن عليه بسرعة» مقيمين مشروعنا الخاص؛ و متذرّعين بعذة 
أسباب صنع حسب الواقع المقبل؛ فمن الرابح في النهاية سوانا و نحن في الظلام ؟. 


لاحظ أنّ تقوية موقف الجيران سيتخذ عدة أشكال. 


يكمن سر استعمال قوّة الشعب الهائج في كونه لا يعي ما يفعل؛ إنما هي حالة هستيريّة تعتريه؛ فيقبل مدمّرا ذات 
اليمين و ذات الشمال؛ و قوات الأمن المختصّة في حفظ النظام أبناؤه» فهل يرض الأبناء قمع الإخوة و الآباء ؟. 


هذه أعظم فرصة لإحداث انشقاق في أوساطه ثم لتندلع أزمة جديدة صنع على ضوئها ثقافة أخرى. 


و بين الأبرياء الذين خرجوا مطالبين بحقوقهم المشروعة؛ يندس آخرون لا يعرفون معنى البراءة» فإذا هاجم 
الشعب سفارة ما أو قنصليّة؛ اغتنم هؤلاء الفرصة و سرقوا أرشيفها ليقدّموه إلى جهة لها مصلحة عظيمة في ذلك. 


جهاز أنسام الصباح بالاشتراك مع شبكة المجرة الإخبارية 4 126 








متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


ه التخلص ممّن يعلم أكثر من اللاآزم : عندما تتوقر لديك معلومات سريّة» فأنت شخص خطير على من تعلم 
بخصوصه. تستطيع أن تنتج تفاعلاً معلوماتيًا جديدا بناء على ما يتوقر لديك ممّا غاب عن الآخرينء و إذا أفشيت ما 
تخبّؤه؛ وضعت عشرات الناس على الأقلَ في نطاق تفاعلك. و هم بدورهم سينشؤون تفاعلاً جديداء و تزداد حلقة 
النطاق توسعا. 

و المقصود بالتفاعل هو الثقافة الناشئة» فالمعطيات لديك و أنت ستتصرف ٠‏ 

أ- انطلاقاً منها نحو معطيات جديدة» فالمعلومة تأتي بمثيلتها. 
ب - بناء عليها نحو مواقف جديدة؛ فبالمعلومة نحكم و بناء على ضوئها. 
ج - موازاة بها نحو تصرّفات جديدة» فالمعلومة تتحكم في أفعالنا. 

و يكون هذا التصرّف في أشكال قرارات و ترتيبات و احتياطات ... إلخ» و كي نقطع كلّ طريق ممكنة على إنشاء 
ثقافة مماثلة؛ يجب نقل منشنها إلى العالم الآخر. 

و لكن نقله هكذا جهاراً عيانا يثير شبهات ليست في مصلحة القتلة» سيّفسح مجال لإثارة تساؤلات جديّة عن مقتله؛ 
و لا سيّما إذا كانت صادرة ممّن يملكون قوّة إثارة مواضيع حساسة كالإعلاميّين على سبيل المثال» فهم يستطيعون 
تنبيه الرأي العام بمجرّد إشارة بسيطة منهم» و لذا؛ فأحسن طريقة هي التصرف فيه و كأنّ الأمر يبدو طبيعيًا جداء 
الناس كلها تموت و لا يتساءل أحد عن الكواليس و الخلفيّات. 

فكرة التخلص ممّن يعلم أكثر من الحدّ المطلوب لسلامة جماعة سريّة ما فعل استراتيجي؛ فقد يُنفى إلى منطقة لا 
يقدر فيها على صنع مناخ تفاعليّ بالمعلومات التي بحوزته» هذا إن أبعدنا عنه القتل غير المشكوك فيه؛ أو قد يُضْر 
يضدكته العقلثة فيح مكونا لا يسذقة أحده و لا ثكاين على أفعالم 

يقول أحد ضبّاط الاستخبارات المتقاعدين : " لا يوجد سر لا يكشفه الزّمن ". فالتاريخ و إن طال و تغيّر حثى يقول 
الناس : من المحال أن يكون كذا أو يستحيل أن يحدث هذا؛ سرعان ما تعود الأوضاع حساسة مثلما كانت عليه» فثنبش 
قبور الأفكار ليُكشف عن أسرار مضت عليها عقود و عقودء بأدلة قاطعة لا تقبل الشكَ و لا يماري فيها أحدء و هذا ما 
يسمى " استخراج المستحاثاة الثقافيّة "» فلا شهود يتكلمون بما جرى آنذاك؛ و لا وقائع معاشة يكفي أن يستدركها أحد 
فيذكر الجميع بهاء إنما هي أدئة قديمة مضى عليها زمن على تفاعلهاء ثمّ عادت لتطفو على الستطح مجددا بعدما اعتقد 
المعنيون بالأمر أنها غاصت في أعماق الظلام» و تغوص إلى الأبد. 

و بمجرّد عودتها إلى المتطح فإئها تنشئ تفاعلاً جديداً يغيّر من التفاعل القديم الذي كان مبنيًا : 


أ - بها و لكن على شاكلة معلومات مزوّرة و محرّفة. 
ب - دونها إذا كانت في السريّة التامّة. 

و في كل الأحوال فإنَ شرارة توليد التفاعل الثقافيَ الجديد هو شخص لديه معلومات خطيرة. 

ه التجسّس الشامل : منذ انتشار الهواتف الجوالة المجهّزة بوسائط الإعلام المتعددة؛ و ناقوس الخطر يدق على مر 
الايّام» و لا سيّما حين وجد بعض المهندسين ملقا غريبا في أجهزة الآيفون» لم يستطيعوا تحديد هويّته من الوهلة 
الأولى: ثمَّ اكتشفوا بالبحث أنه يسجّل جميع تحركات مستعمليه مما أرعب المنادين بالحريّة الشخصيّة للإنسان» و هم 
يرون الآن بأمَ أعينهن أنّ مفهوم " الحريّة " الذي طالما دافعوا عنه عشقا و ولعا؛ نظري فقط لا وجود له في الطبيعة. 

من الصّعب جدًا قولك الآن أنك في منطقة آمنة أو مؤمّنة» لن يراك أحد أو يسمعك أحدء فبمجرّد أنك تحمل هاتف 
خلويًا؛ فأنت مؤهل للمراقبة» و تسجيل كل كلمة تتفوّه بها حتى و لو كانت لصديقك الذي تسير معه و هاتفك مغلق» هذه 
مسائل تقنيّة يعلمها أصحابها جيّدا. 

ناهيك عن الأقمار الصناعيّة العسكريّة الخاصة بالتجسّسء التي تراقب البنَ و البحر شبراً شبراء و بدقة تصوير 
مدهشة تصل إلى رصد تحرتّك الثملة على التربة» تلتقط صورآ عالية الدقة و تسجّل كل ما تلتقطه مجمتاتهاء طبعا كل 
ذلك في كتمان تام و تحفظ الوثائق على شكل أرشيف سري. 
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من 'النتف أن ريت الرنا بن اسان مو اكه جقطاق قفر تسكاعةا 06و لكة يكفوم ضديى :لزي سواه الحقياقة 

ألا يثيرك كلّ ذلك ؟. 

هل صذقت قت أنك تستطيع إرسال بريد إلكترونيّ مخفيّ الهويّة دون أن يستطيع أحد رصد المكان الذي أرسلته منه ؟؛ 
أو أن تختفي وراء شاشة الكمبيوتر ؟؛ متصفحاً ما شئت من مواقع دون أن يقدر أحد على رصد ما تفعله ؟. 

مفتكين انث إذا عدت معنقدا بهذا 

ان تشعر بأك مراقب إذا لم ينخذ مراقبك تصرفات تدلٌ على مراقبته إِيَاكء و من أنت حلى تجعل من يقبعون في 
الجهة الآخرى يتصرفون تصرّفات تكشف نشاطهم الت لتجسسي ؟» ليسوا بأغبياء إذ أن أي فعل عشوائي منهم سيؤكد 


وجود أشياء هم لا يريدون للناس أن يعرفوا بوجودها أصلاء كي لا يأخذوا حذرهم و تستمرّ المهزلة و نحن نائمون في 
العسل. 

كلما تقدّمت التكنولوجيا انحسرت مساحة الحريّة الشخصيّة للفرد و الجماعة» و صار كوكب الأرض بين فكي 
كماشة تراقب كلّ صغيرة و كبيرة عليه» تحت إمرة جماعة صغيرة تخفي نفسها إلى أن يحين الوقت المناسب. 

لذينا بوائر مكلذ مق قول للك :ف الالتشار السروم الاش اريك يكل ونا تمه من ينوه لنطدة ار سد و اشيكاف لمر اقدة 
لوف ١‏ و كأنه فأر في مصيدة كبيرة» و لاسيّما إذا ما تفعيل بحمة الأضاب و البصمة الصرنية و اليصتعة الجيارة 
المتوارثة» و صورة الوجه ... إلخ. 


ف العلوم المكفية + شكل العلرم اليد الاستراتيجِيّة الذنيا لتحفيق التقتم. على كله .مستويات الحياة» ينا في ذلك 
الضروريّات الطبيعيّة كالصحة و التغذية؛ إلى ميادين الرتخاء و التسلية و الترفيه. 
و بالتالي فإنَ كل شيء مرتبط بالعلم أيَا كان و مهما كان» بما تعنيه صفة استراتيجيّة» فهل من الحكمة التغافل عن 
هذا المفتاح الضتامن لمروتة تحرثكاتك عبر كاقة الاتجاهات ؟. 


معروف لدى الجميع أن التكنولوجيا مسألة حيويّة لما ترتبط به مع صعيد الأمن خاصة»؛ دون إهمال باقي الأصعدة 
الأخرى؛ و لكن من غير الستليم إهمال العلوم الإنسانيّة التي تخرج عن التكنولوجيا قليلا؛ كالتراسات النفسيّة أو 
الاجتماعيّة أو الأدبيّة و حثى الفنون المختلفة» و الفلسفة أمَّ العلوم كونها ترتكز على تناول الميدان الفكريّ بالتحليل 
العقلي و التبصّرء و عليه؛ فإئها أولى خطوات التحرّك في عالم الأفكار. 
ما فائدة امتلاكك لكاقة وسائل الرّاحة من غسالة و تلفزة و سيّارة و ما شابه من آخر طراز؛ و عائلتك في معاناة 
نفسيّة شديدة ؟. 
هل ستشعر بالستّعادة إذا انفصلت عنك زوجتك و تكهربت العلاقة بينك و بين أولادك رغم أنك تعيش في بيت كبير 
مكيّف و بحوض سباحة رائع ؟. 
ما مدى سعادة مجتمع متقدم تكنولوجيًا يرزخ تحت نير الأزمات النفسيّة و الاجتماعيّة ؟» و التي ستقضي عليه لا 
محالة طال الزّمن أم قصر ؟. 
تذكر شيئين هامّين : 
أ - حين تنعدم القيم الإنسانيّة و تتخدّر فينا مناطق الإحساس بالآخر ... فعلى الدّنيا ألف سلام. 
ب - حين نشد من عضد العلاقة الأفقيّة بيننا جميعا شاعرين بألم القط و معاناة أسماك الأحواض و نقطع صلتنا 
بخالقنا ... فعلى قلوبنا ألف سلام. 
نستخلص مما سبق أنّ العلوم مزيج من مفاتيح هذا الوجود لا يجوز شرعا إهمالها و نحن أمّة إقرأ. 


ولكن للأسف الثتديد؛ أمّة إقرأ لا تقرأ !. 
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فإذا كان هذا يا سيّدي؛ فهي معطيات لا يمكن كشفها للجميع للسببين الرّئيسين التاليين : 
أ - الحد من التفاعل العام معها داخل إطار محدد لا يجب الخروج عنه لأيّ سبب من الأسبابء أي إبقاء 
الجماعة العالميّة في مناخ معلوماتي مقئن حثى تحين اللحظة الستّانحة و الاستراتيجيّة. ( تذكر هذا جيّدا ) 
ب - استعباد الجماعة العالميّة في كل شيء يصلح للاستعباد» من خلال استنزاف موارد الطاقة التي هي في 
الأصل طوق قديمة مقارنة جما اكتشتف حديةا من هوارد طلاقة نظيفة و متجدّدة» و قس على ذلك في كاقة الأشكال 
الأخرى. 


ماذا يحدث لك إن قوبلت بعظائم الاكتشافات دفعة واحدة» و أنت المتأخر عنها بعقود و عقود ؟», تلك هي اللحظة 
السانحة و الاستراتيجيّة المقصودة» سيكون الأمر شبيها بقتال بين جيشين بينهما فارق أسلحة كبير و شاسعء لا ينفعك 
سو إيمانك بالك و لك الإيمان يستوجب التحكم في أموى الثنياء فلا تعطل سن الله في الوجود, 

لا يسمح لك التفاعل الثقافي مع ما هو موجود بتقبّل ما غاب عنك من اختراعات مذهلة و تحكّم رهيب في قوى 
الطبيعة» و تذكر حين اخترعت الطباعة كيف قابلها الناس ؟؛ و كيف كان موقفهم من الطائرة و الهاتف ؟» و بناء عليه؛ 
اوداع اموا وي 7 لو ور عير م لو ل ب ال سو ا كي 


يرة منهجيّة للهدف المحدّد منذ البداية» و يبقى التقدّم متأخراً أشواطا و أشواطا إذا ما قورن بعلوم مخفيّة» قليل من 
1 قوّة استبصار عقليّة تستطيع مجاراتها ثقافيا. 


»2 ما موقف الإنشاديّين من كل ذلك ؟ : 


و الله نبدو كمساكين يتامى أمام ما دُكرء لا حول لنا ولا قوّة» فلا اقتصاد نتحكم به و لا علوم استراتيجيّة نفرض 
بواسطتها كلمتنا على الآخرين» و فوق كل ذلك جمهور نحاول إطرابه فتربيته؛ هو بركان خامد يمكن أن ينفجر في أيّة 

و الأغلبيّة من العائلة الإنشاديّة غافلة عن هذاء ترى في الإنشاد تصفيقات حارة و ألبومات تسجّل و أناشيد مصوّرة 
الغرطى على الكتاشنات: المكتلفة. 

يجب أن يخرج هؤلاء من العلبة ليروا بأبصار من حديد ما هو محيط بهم و أن يغيّروا تلك البلادة التي على 
أوجههم إلى فطنة و ذكاء و عبقريّة» جيل إنشادي مشبّع بالثقافة الإسلاميّة دون مغالاة و لاا تعصبء متسم بالحذر» 
يدرك أنه في عالم فيه الشرّ أعتى من الخيرء. بدل هؤلاء الذين يتحرّكون فوق مسرح الحياة كدمى بشريّة يسيّرها 
الأشرار عن بعدء فهل تعلم الدّمية هويّة من يتحكم بها ؟ ... و ما ستفعل لو علمت ؟. 
4 - المقاومة و الإرهاب : 


ربّما ستحتار لما تقرأ هذا العنوان» و ربّما لست وحدك من سيتعجّب من ذلكء إثما تعرّضنا للمقاومة و الإرهاب من 
باب تعرّض هؤلاء لناء لا أكثر و لا أقلَ» و بعيدا عن المفهوم الذي يخالط بعضه بعضا؛ و بعيدآً عن التصوّرات 
السياسيّة؛ فإنَ المقاوم و الإرهابي؛ يستعمل الأناشيد لبث الحماسة في نفسه» و هي تعبير في آن واحد عن مجهوداته في 
صد عدوه؛ و تخليد نسبي للشهداء و الموتى. 

و إذا كان الإرهابيّ هو المقاوم عند البعض؛ فذلك لوضعه في أدنى سلم الاعتبارات» بل جعل الحيوان أسمى حقوقاً 
منه» ثم ما طبيعة النظرة التي يوليها الحاكم الشرعي لغيره ممّن يبتغون هدم سلطانه بالقوّة و الجبروت ؟. 

أ ليس من حقه اتخاذ كاقة التدابير لحماية الناس ؟» و لا سيّما أن عواقب الانفلات الأمنيّ ستكون وخيمة جد 
ستنعكس آثارها على عدّة جوانب ؟»: كالاقتصاد و الأخلاق و البيئة ... إلخ» و مصطلح " إرهابيَ " المطلوق على 
المقاوم هو هجوم إعلامي عليه» لتشويه صورته و سمعته أمام الآخرينء فيقبلون أي فعل ضذه. 

عادي جذا أن يرى واضع النظارة السوداء كل شيء أسود أمامه؛ أو على الأقل شيئاً من الأسود. 

يكمن الفرق بين المقاوم و الإرهابيّ في الوسيلة المستعملة؛ فإذا كانت من باب الغاية التي تبرّر كل شيء؛ فلا معنى 
للهدف الذي يُسعى من أجله؛ و ليس الإرهابي من يدافع عن أرضه و شعبه و ثقافته بما يجوز له الدفاع به» إتما هو 
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ه قضيّة فلسطين : تحتل الأناشيد كبرى الفضاءات في القضيّة الفلسطينيّة» أو لنقل أن مسألة فلسطين أخذت من 
الإنشاد كلّ مأخذء إذ طغت طغيانا ظاهرا على جميع ما أنشد؛ على الأقلَ في القرن العشرينء و لقد لاحظ الكثيرون أن 
ألبومات كاملة خصصت لهذه الأرض المقدسة» شعراء وهبوا أنفسهم قبل أقلامهم لمن أخرجوا من ديارهم تحث 
هجمات عصابات " الهاجانا " و " ليحي " و " شتورن " الإرهابيّة» و تشئتوا في المخيّمات في ظروف مزرية للغاية. 
لقد أرّخت الأناشيد أحداث فلسطين مثلما أرخته الكتب الثاريخيّة و الرّوايات والسّينماء و رسّخت ثقافة الأهالي وفق 
نمط جديد فنيّ لدى الناس على اختلاف دياناتهم و ألوانهم و لغاتهم» و حثى و لو كانت فلسطين معروفة في العالم 
للدّيانات السّماويّة؛ فإنَ الإنشاد زاد من تعريف شعبها للشعوب الأخرىء بعدما كان في الذرجة الثانية بعد قدسيّة 
المكان. 
لقد ساهمت الأناشيد في التعريف بثقافة الفلسطنيّين للعالم» كالرّقص الشعبي و اللباس التقليدي. 
أ - مسألة اللاجئين و حقهم في العودة إلى أراضيهم التي هُجّروا منها بالقوّة. 
ب - الكفاح المسلّح للفلسطينيّين بغض النظر عن اتجاهاتهم» فالصّهيونيّة تنظر للفلسطينيً على أنه نزيل غير 
شرعي في أرضه؛ و لا تخقف نزعته من تلك الرّؤية» إثما تحدّد التكتيك المثبع معه لا غير. 
ج - قضيّة الأسرى و المعتقلين. 
ه تنظيم القاعدة : يستعمل تنظيم القاعدة الأناشيد كمحرّك نفسي بناء على نظرته للعقيدة الدّينيّة كوسيلة إيداع 
لرسائله» أي أن الثقافة التي تحويها أناشيد معيّنة تستعمل في بناء ثقافته الخاصة به. 
ولا يُشترط أن تكون الأناشيد المعيّنة تمجّد ما يقوم به هذا التنظيم مباشرة» بل أي أنشودة فيها جزء من ثقافته 
يستعملهاء و كأئها تنطلق من جذور أفكاره. 
هذه المزايدة في عناصر الوجود هي ما يعطي لبعض العناصر امتداداً في الطبيعة, أي الانتشار الثقافي على حساب 
التراجعات من جهة؛ و المواقف من جهة أخرى. 


مفهومة جدًا مسألة التراجعات التي هي عكس الانتشارء أمّا المواقف الثقافيّة فهي مثلما ذكرناه سابقاء إيجاد علاقة 


بين شيء موجود و آخر لم يكن الأول ليوافقه في الفكرة بصفة تامّة» و لكن وجوده كعنصر قابل للثأويل إلى أيّة جهة 
ممكنة؛ هو ما خوّله ضمن أنّةَ ثقافة توظفه لصالحها. 


ه حركات الانفصال : تسمّى " حركة انفصاليّة " كلّ حركة تسعى لتأسيس دولة مستقلة عن الدّولة الأمّ» و لكن 
تجدر الإشارة هنا و بصفة أكثر إلحاحا إلى أن الحركة الإنفصاليّة تهدف إلى الخروج عن النظام الحاكم غير المسلم, 
مثل الذي حدث في الشيشان حين نهض الانفصاليّون مطالبين بالاستقلال عن الروس الشيوعيّينء» الذين ينظرون إلى 
الإلحاد كعقيدة يدينون بها. 

إذن فالإنشاد هنا يصبح تعبير أ صريحاً عن الثقافة الإسلامية, بعص بغض النظر عن قوميّة الشعب المطالب بالانفصال. 

هذا من زاوية؛ أمّا من زاوية مماثلة؛ فلقد تناولت الأناشيد الحركات الانفصاليّة وفق النقاط الآتية : 

أ - التركيز على الجانب الإنساني؛ و آلام المستضعفين من الئساء و الولدان و الثتيوخ. 
ب - الجهاد ضد الكقار الحاكمين بغير شريعة الله في أرضه. 


سبب وجود الحركة الانفصاليّة هو التضييق ان نندت التعبدية, أو القوانين الوضعيّة 
التكاتى فيهاء وبحي توان كالير] سلييا الغا على كل مسلمو مسلمة 
غير أثئنا لا نضمن اعتدال الحركات الانفصالية دائما؛ فقد تتطرّف و تنزع إلى عدّة اتجاهات أخرى غير سليمة؛ مما 


يؤثر على الثقافة الإنشاديّة التي تقدّمها للآخرء و لا سيّما إذا استولت عليها التزعة الوطنيّة أو القوميّة» أو اخترقتها 
أجهزة الاستخبارات. 
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ه الجماعات الإسلاميّة المسلحة : لسنا هنا في موقف ما فعلته هذه الجماعات حين خرجت عن أنظمتها الحاكمة 
بدعوى ابتعادها عن شرع الله» و لكن مجال حديثنا يبدأ حين بدأت بعض الول العربيّة بالتفكك تحت ضربات الثتعب 
الهائج؛ الذي طالما أحس بالظلم و التهميشء و رسم عليه الفقر معالم ثقافيّة جديدة» لم يكن ليقبلها و هو يرى تقلب نخبة 
صغيرة في الغنى الفاحش. 

انك هشاشة التلطة في مناطق متفرقة إلى صراع بيخ مخطف القرئ الشهيئة: :و الا أضيحت كل قؤة تملك أستلحة 
نارية؛ بدأت طبول الحرب الأهليّة تقرع من حين لآخرء كتهديد محتمل جدا أن يحدث في المنطقة» لأنَّ كل طرف 
أضحى يرى وجوب تحقيق مصالحه بالقوّة» و إن وجل أو تراجع؛ أعطى للآخرين فرصة ذهبيّة لاجتثاثه. 

ثْمّ سرعان ما تتوحد بعض هذه الجماعات المسلحة مع تنظيم القاعدة فكريّاء تحت العقليّة الجهادية و فكرة الخلافة 
الشاملة» و التوحد الفكري معناه التوحد الثقافي بما بشمله من رؤية للفن و الإنشاد بصفة خاصة. 

مرحلة الانتقال إلى الدّيمقراطية مرحلة حمئاسة جداء كونها يمكن أن تحرق كل شيء لتبني كلّ شيءء أي تدمير كل 
الأفكار السّابقة بناء على واقع جديد فرضته الظروف؛ لثبنى ثقافة جديدة تختلف كليّة عمّا كان في الأوّل» طبعا كل 
منظقة الى لها خضوصيية فحدل من الخاري 3 المحيظة والتهير اكه الحادكة لبياة كر نا قيلزها عن خير ها 

إنَ طبيعة الإنشاد التي تتمتع بها هذه الجماعات هي القائمة على مرجعيّتها فقط. 
الجماعات المحليّة قبل أن تكون مسلحة:؛ لأنّ السّلاح هو امتداد لثقافتهاء و انعكاس للعنف الذي هو جزء من أفكارهاء 
وقد يكون رد فعل على فعل مطبّق نحوها اثسم بالعنف أو هضم للحقوق؛ مع إغلاق كاقة أبواب الاسترداد السّلمي. 

أو قد يكون الستلاح مؤثترا لتوازن القوى دون التوسّع في استعماله. 

5 - رعة الثقافة الإنشاديّة : 


أما آن لك أن تتساءل عن هؤلاء الذين يمثلون الثقافة الإنشاديّة ؟» بعيداً عن أسمائهمء فالأجدر هو خلفيّاتهم 


لنميّز بين : 

أ- إنشاديّين منضوين تحت لواء جماعة معيّنة تمثل لهم الانتماء. 

و عندما نقول جماعة؛ فإئنا نعني حركة إسلاميّة بالترجة الأولى» أو طائفة أو مذهب أخذ صورة الحركة؛ و في 
التالي تعرّض للبعض منها مثالا لا حصرا؛ رعت الإنشاد كثقافة من نوع خاص» دون الغوص بداخل أيّة حركة أو 
التعرّض لظروف نشأتهاء إثما ما يهمّنا هو الكيفيّة التي تأخذ بها فنّ الإنشاد. 

... هي الثقافة الإنشاديّة التي تقدّمها للجمهور. 

ولاتنس أن هذه الحركات الإسلاميّة يمكن لها أن تتأقلم مع مستجدّات العصرء مثلما لها أن تظلّ جامدة. 

ه الصّوفيّة : ينظر الصّوفيّون إلى الإنشاد كوسيلة تعبير تكشف ما يتأجّج بداخلهم من أحاسيسء و ما يغمرهم من 
مشاعر دفاقة تجاه الله الواحد الأحدء بما يسمّونه " العشق ". إذن؛ فالإنشاد لديهم يحتلٌ مرتبة الترجمة الفنيّة العاطفيّة لما 
يجيش في الصدور. 


هذا من قاسية» من ظالسية أخرى | الرميول الدصاى ال علدو الع ينم خظ رقو من هق الاقف إلى تين حت 
له و اعتباره رمزآ من رموز محبّة الله للوجود. حثى أرسل نبيّا حبيبا له خاتما للرّسالة. 


لاحظ أرجوك ما يلي : لا يفرّق الصوفيّون بين فنّ الإنشاد و فنّ التغريد» ما يهمّ لديهم هو فنّ غنائي يعبّر عن 
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و عليه؛ فإنَ الصّوفيّة كرعاة للثقافة الإنشاديّة يسيرون في رواق لا يحيدون عنه إلآ قليلاء همّمهم الوحيد هو الحبّ 
العظيم لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» في طقوس تعتبر تقاليد خاصة بهم. 

ه الإخوان المسلمون : تأخذ النظرة إلى الإنشاد عند هذه الحركة الإسلاميّة طابع الدّعوة الفنيّة» المتجدّدة عبر 
العصور و الأزمنة» بما يتوافق مع متطئبات كل عصرء بغض النظر إن كان أتباع هذه الحركة قد تماشوا معه بما 
يجب أم بخلوا بشأنه» فالمهمٌ ما يأخذه من مرتبة في النسق الدّعوي» و لو أن بعض المؤرّخين يصئفون مواضيع معاناة 
هذه الجماعة عند نشأتها ضمن مرحلة تاريخيّة مؤلمة. 

ما لاقوه الإخوان المسلمون في سجون جمال عبد الناصر انعكس في أناشيدهمء على الأقلّ في الأشعار التي نظمها 
شعراؤهمء و لكن لنكن موضوعيّين أكثر قليلا؛ لقد كان الاضطهاد الممارس عليهم من طرف بعض الأنظمة الحاكمة 
في سوريا مثلا هاجسا؛ لا يمكن بأيّ شكل تجاهله. 


لنضع خطا بين ظروف النشأة و ما تبعها من تبن للإنشاد كأداة دعويّة؛ و بين متاعب الطريق و ما ينشد تعبيراً 
عنها و تأريخا. 
يمكن تلخيص الثقافة الإنشاديّة عند هذه الحركة في : 
أ تسلية لا تحمل بين طيّاتها حرجا شرعيًا. 
ب - تربية و تنشئة للأجيال. 
ف دوسيلة [نقة لغلا القراة: 
يركو الأخراق السلمون على 7خ العهاد بوالاراسةى الله مع أجل الورقوفه على أهة مزاكق افؤة لهذا الفرة 


القدانيا» و لا يماتعوان فى لطلعيمه يالفتون الفكانية الاخرى» يشرط المحائحة عى هونهه الثى يها (عرقيه و اهو ينتير 
الزرج انف وسدائن تصربة أخرق #المشدوح ى االقراء: 

ه الثتيعة : الإنشاد ترجمان فنيّ لآل البيت عليهم المتلام من خلال تذكير الجمهور بأحزانهم و ما لقوه من متاعب 
و ما قاسوه من عذاب و اضطهاد مقابل صمودهم على الحق» حثى أنهم يطلقون مصطلح " رادود " على منشد هذا 
الحقل الغنائي. 

و رغم ذلك؛ فإنَ للشتيعة أناشيد متنوّعة أخرىء ساهمت في نشر الدّعوة و ما زالت تساهم بحصتهاء كمعالجة قضايا 
إنسانيّة مثل الفقر و اليتم» و مسألة فلسطينء إلى غير ذلك من المواضيع. 

كربا عو سعروف السديدة تقاف القيية الاشادقة كقافة سكس الام آل ليت ليم القلتى حتى أذ البفكن بلقديم 
بالمختصين في قضايا المظلومينء باتخاذ الحسين رضي الله عنه و رحمه رمزآً دينيًا ذا مرجعيّة خاصة. 

وا ايدان الاغرة .ى بالفلوق ز اليتون 1 + للد الس جيم السوتقيع ونرابية الحرنال ذه الافة أن أعضاتها 
مشغولون بدعوة الئاس وفق منهج يرونه مناسباء و لكن هل يمنع ذلك إلقاء الثقافة التي يريدون بعثها في ثوب فني ؟. 
اماقم مع متطلن اك الحصر حو لو يدا هذا قري لدى البعطى 4 ف نه حفر 3 يكل ها لعئية هذه الكلمة من (يعاه. 


لو نظرنا إلى عمليّة نشر الأيديولوجيا عبر التاريخ؛ فإئها دعوة إلى أفكار معيّنة ... دعوة إلى تبثي ثقافة من نوع 
ماء و كل ذلك بواسطة طرق جديدة ملتوية إن صح التعبير» بعيدا عن " خذ هذا ولا تأخذ ذاك ". 

الآن... جزء من الآخر يغزو الآخرين بثقافته التي هي في مقام كهذا سلاح؛ و أي سلاح. 

لقد جئدت هذه الجماعة كثير من الفئانين منهم الإنشاديّين؛ أو لنقل صحّحت ثقافتهم ناقلة إيَاهم من طريق كله غواية 
و فساد إلى سبيل سويّ كله أنوارء و هذا دليل نجاح لها كحركة إسلاميّة لها وزنها في الساحة العالميّة» و التجاح مثلما 
هو أموال تستثمر و جهد يُستغل؛ هو استراتيجيّات مخاطبة الآخر بما يؤثر فيه كل الأثرء و من أقرب الستبل. 


جهاز أنسام الصباح بالاشتراك مع شبكة المجرة الإخبارية 0 126 








متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


ه الإباضيّة : تحافظ الثقافة الإنشاديّة على مقومات الأمّة و موروثاتها الحضاريّة» و رسالة حيويّة و استراتيجيّة 
من رسائل الإيمان» هذا باختصار دور الإنشاد لدى الحركة الإباضية؛ و لا ينسى المؤرّخون ما قامت به من جهود 
جبارة قصد الإبقاء على المجتمع الذي تنقيث تنتشر فيه نظيفاً سليماً من الآفات. 


تستطيع الثقافة الإنشاديّة تكوين نسق كامل مكمل يسير عليه المجتمع» يشمل النصيحة في الله» و الإرشاد لخير الفرد 
و الجماعة» علاوة على الثربية التي يتلقاها المنضمّون للفرق الإنشاديّة. 
الإيمان بما يجب الإيمان به في نفوس الئاشئة» كما يؤمّن من الصراع الذي يمكن أن يحدث بين الأجيال» نظراً 
للاختلالات الثربويّة الطارئة» و هو مشكل تعاني منه كاقة المجتمعات تقريباء إلا التي عرفت كيف تقضي على 
الثغرات» و التشروخ الناشئة من التحوّل الإجتماعي. 
إذن فالإنشاد هو : 
أ - وسيلة توريث نوعيّة للأجيال المتعاقبة. 
ب - وسيلة وقاية من صراع الأجيال. 


الوهابيّة : الإنشاد تخفيف عن النفس من ضغوط الحياة» و إلهاب للحماسة في الصّدور بمواضيع تهمّ الأمة 
كالجهاد على سبيل المثال. 


يرفض علماء الوقابية أن يعترفوا بالأناشيد على كونها إسلاميّة تجوز ديمومة مطلقة» بل يقولون أكها من سنلامة 
الشعر و الكلمة؛ و ترقع اللحن عن باقي الفنون الغنائيّة الآخرى؛ يقصدون التي فيها حرج شرعيء بهذا فإتهم ينشؤون 
ثقافة خاصة تَمَيْز هاء تيقيها في مأمن من المساحات المتشابهة التى يمكن تقاسمها مع الآخرين و لو عنويًا. 

إن الإنشاد فئ مذهب النشيد هو .ما تذهب إليه هذه الحركة دون أن تقيل بآلات الإيفاع: التي تصكفها من 
الموسيقىء و لو أن البعض منهم ينظر إلى الدّفْ كالة إيقاع جائز استعمالها. 

و لسنا في مقام نحكم منه عليها أ جانبت الصّواب أم أخطئت؛ بل نلمّح إلى أن كلّ شيء هو علم ينبغي أخذه 
بالاراسة و التعلمو الفظيل»بى "الثشية قو فحنا بر اع ينتكل :حنمن الذائرة الم سيئكة» كالمقابيات على ينيل المثالع فإذا 
كان القصيد التحكم في الشيء مهما كانه و الولوج إلى ما وراء الظاض؟ فعلينا يكتاحم ها ذلك أم أبينا. 

20000 لماذا نجد في الساحة ثقافة إنشادية متطرأفة ؟ ٠‏ 

إذا كان رعاة الثقافة الإنشاديّة يختلفون في نظراتهم إلى فنْ الإنشاد و ما يمكن له فعله في الواقع؛ ففي هذا تكامل 
وجيه في زوايا النظرء و اعتبار لا يمكن إهماله» بيد أن المدة قق في ثنايا الميدان و خفاياهء سيصطدم بنوع من الذين 
يبالغون في أفكارهم» و يذهبون بعيدا إلى مساحة لا يجب أن يكون فيها ؟. 

أو الإتشنادهون المستلوع عن هذه الحركاكو :الحناغات يما يحعلهم في قرسي مق الأنكار يثنا عياب مرجدنة 
تحفظهم من الضّلال ؟»: أو الإنشاديّون المتأثرون الذين تحرّكهم عواطفهم تجاه هذه الجماعات دون أن يحكّموا عقولهم 
فيما يجب أن يكون أو لا يكون ؟ 

هناك افلا |3310 متطرقة مخ اللحسية» من ينان الضتوفكة التو وقالوق في انكازهم تجاه وسو الام سان آزار 
عليه و آله و سلم؛» و من بعض الشتيعة الذين يغالون بدورهم في حبّهم لآل البيت عليهم السّلام» و من بعض الإخوان 
العسلمين الذين يخلطون في :الأولوتّات» و.هكذا هي الحال, 

مكن غياب حدود واضحة للجميع من وجود ثقافة إنشاديّة يُنظر إليها من أطرافها على كونها تماديا غير محمود 
العواقبم يمكن أن ينشي قرالدا فكر نا سليثا تحت الفعل.ورة الفعل» فلاحظ شينين هافن :+ 

أ المعتمدون على العاطفة تأخذهم أحاسيسهم بعيدآ عن الحقيقة و لو بشعرة. 
ب - المعتمدون على العقل يأخذهم تفكيرهم بعيدا عن الحقيقة و لو بشعرة. 
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فإذا كان الاندفاع وراء العاطفة مفهوما؛ فكيف يكون العقل الذي هو أداة معرفة الحقيقة آخذ إلى الباطل ؟» إنه الخلط 
بين ما يجب أن يُؤخذ كأولويّة؛ و بين المدى الذي يمكن أن نذهب إليه في هذا الأخذ ؟. 


و تبقى الأناشيد تعبّر عن كل ما يستطيع اللسان الإنساني التعبير عنه؛ هي المشاعر و الأحاسيس ... هي صوت 
العقل و الحكمة ... هي ترجمان الدّعوة إلى اللهء فإذا كانت مغالاة في أيّ شيء؛ فلها خلفيّات و أسباب يجب البحث 
عنها للوصول إلى الحقائق كاملة. 


و نؤكد أنا إذا كنا تعرّضنا لهؤلاء الرّعاة؛ فلأنَ الشهرة لعبت دورها؛ و لا يمنع ذلك بأيّة حال من الأحوال وجود 
حركات مشابهة في بقاع أخرى من العالم على غرار جنوب إفريقياء و الولايات المتحدة الأمريكيّة و أمريكا الجنوبيّة. 


... رغم كلّ ما قيل؛ فإنٌ هناك من يدعي أنّ جميع الحركات الإسلاميّة لم تستطع صياغة وعي حقيقيّ في الفنٌ؛ بما 
في ذلك الموسيقى لأسباب كثيرة !. 


ويبقى كل د شخص حرا في اعتقاد ما يريد. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
الفصل الثامن : 
»+ نماذج ثقافية + 


1 - ثقافة استراتيجيا الإنتاج. 
2 - ثقافة اقتناء المنتوج الأصلي. 
3 - ثقافة الأرشفة. 

4 - ثقافة الأمن المعلوماتي. 

5 - ثقافة المعرفة المتنامية. 

6 - ثقافة الرّياضة. 

7 - ثقافة الأمل. 

8 - ثقافة التسامح. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
الفصل الثامن : نماذج ثقافيّة 

إن اكتساب ثقافة ما معناه مجموعة أفكار تتفاعل فيما بينها؛ تحدّد تصرّفا معيّنا قولا كان أو فعلاء و في هذا الفصل 
نتطرّق إلى نماذج من بعض الثقافات التي تدور كلها في مدار الإنشاد» سواء تعلق الأمر بالإنشادي؛ أو خُصّ به 
1 - ثقافة استراتيجيا الإنتاج : 

هي ثقافة مفقودة لدى نسبة ما من الإنشاديّين» إذ يتعلق الأمر بمجموعة أفكار تمثل قواعد أساسيّة للإنتاج الإنشادي» 
من خط البداية إلى خط الوصولء و هي لبنات تحقق شرط التناسب لإقامة بناء له من المتانة ما يمكث به طويلا في 
الميدان» مبرهنا على مصداقيته بفعاليته. 

ترتبط ثقافة استراتيجيا الإنتاج بقضيّة الاختصاص بكلّ ما يذهب إليه هذا المفهوم من أبعادء فمن المرجّح في مثل 
هذه الأحوال أنّ الخبير أفضل من المثقف. فهو يملك مفاتيح معرفة أكثر فعاليّة» و بالتالي فإِنّ اتساع دائرة المشاركين 
في صناعة المنتوج الإنشادي أمر لا مهرب منه على الإطلاق» حيث نبحث عن كل شيء محدّد مضبوط لدى إنشادي 
معيّن باختصاصه. و لترتفع التكاليف بطبيعة الحال إذا ما اتخذنا المنظار الاقتصادي أداة رؤية. 
2 - ثقافة اقتناء المنتوج الأصلي : 


تخص هذه الثقافة الإنشادي و الجمهورء و ربما كان هذا الأخير المخاطب الرئيس» غير أنّ مجموعة من الأفكار 
التي تحذد هذه الثقافة؛ لها من التأثير العام ما يجعلها تتحكّم في الاقتصاد الإنشادي. 

اقتناء المنتوج الأصليّ معناه قطع الطريق على كل تسربات ماليّة خارج المسار الحقيقي المشروع و الشّرعي. 
لتذهب البصيرة هنا إلى أبعد من الاقتصاد؛ حيث تصبح القضيّة قضيّة أمنيّة» يُقطع الطريق بواسطتها هذه المرّة على 
مزوّريّ الرسائل الدعويّة» و الغشاشين الذين يضرون بالصّحّة العامّة في إطار ضام؛ من خلال بث سموم مميتة أو 
مهلوسة. 

لقد حدث أن زوّرت بعض المنتوجات الإنشادية بهدف السستعي وراء الربح السريع» مما يشوه أصحاب الرسالة 
الحقيقيّة لدى الجمهور الذي لا يفرّق بين الأصلي و غيره. 
3 - ثقافة الأرشفة : 

تمثل الأرشفة صورة من صور التراكم المعرفي» فهي الاحتفاظ بالمعلومات قصد الرّجوع إليها متى ما اقتضت 
الضّرورة» و يدخل في نطاق ذلك سهولة الوصول إلى المعلومة إذا كانت بطبيعة الحال و تكون؛ فوق آلاف المعلومات 
و تحتهاء و لا نقصد بالأرشفة ضمّ معلومة على معلومة كيفما اثفق؛ بل هي الاحتفاظ النوعي المختلف الصّحيء الذي 
يوقر شيئين هامّين في الآن نفسه» عامل جودة المعلومة صورة ثابتة أو متحرّكة مثلا؛ و عامل الاحتفاظ بها كما هي 
دون أن يصيبها تلف يقلل من استخدامها و فعاليته. 

بالأرشفة نقيّد المعلومة خشية النئسيان. 
4 - ثقافة الأمن المعلوماتي : 

إن عبارة " ليست كل المعلومات صالحة للنشر " تعكس بسمة أكثر جدارة و وضوح ما ينبغي قوله في هذا 
الموقفء. بحيث تؤمّن إحاطة شاملة بكلَ ما تستوجب الإشارة إليه من قريب أو من بعيدء فلو أخذنا بالحسبان أن ما بعد 
معرفة المعلومة يكمن الخطر؛ لاتضح كل شيء. 


تتمثئل ثقافة الأمن المعلوماتيَ في الحذر من تسرب بعض المعلومات؛ كونها تضرٌ بالأسرة الإنشاديّة على أي 
مستوى كانء مع العلم أنَّ حساسيّة المعلومات خاضع للمتعلقات بها كالأشخاص و الرّمن و المكان ... إلخ. 


كما يمكن تشفير المعلومات بحيث تنشأ لغة خاصة يفهمها من هو مطلوب منه استقبال هذه المعلومات فقط دون 
ا 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 

5 - ثقافة المعرفة المتنامية : 

ليست المعرفة ثابتة ستاتيكيّة كما كان يتوهم البعض و ما زالوا كذلك, إتما هي متجدّدة ديناميكيّة» يجب على كل 
فرد أن يتمئع بثقافة اكتسابها دائما في كلَّ وقت و مكانء و يعتبر هذا التجدّد في المعرفة بمثابة رافد يعمل كمقاوم 
لتعكير المياه» فتتجدّد المعلومات و المعطيات المعرفيّة التي تزوّدنا باستمرار بأفكار جديدة لا تنضبء تكون ماّة أوليّة 
للعقل لإنتاج أفكار جديدة أخرى. ( ثقافة ) 

ولمّا نقول تجديد الثقافة؛ نقصد تجديد الأفكار بواسطة المعرفة المجربة التي لا تنتهي إلى يوم القيامة» شرط أن 
المرسلة؛ يغنينا وجودها عن السير في طريق الخطأ و الصّواب. 

إتنا نحاول أن نكسب خبرة» إضافة إلى مخزون معرفي؛ ناظرين إلى نوعيّة ما نصئفه كإرث للأجيال القادمة؛ 
مستثمرين في الزّمن بالدرجة الأولى. 
6 - ثقافة الرّياضة : 

يروج الكثيرون لمقولة العقل السّليم في الجسم السّليم» المهمّ أنّ الستلامة مسألة يجب الحفاظ عليها بألوان طيفها 
الواسعة» بغضّ النظر عن إشكاليّة من قبل الآخرء أو التثساؤل الذي يطرح نفسه لدى الفلاسفة حول مفهومي " العقل " 
و " الجسم " و جوهريهما. 

إنّ الرّياضة ثقافة يجب أن تكون حاضرة عند الإنشاديّين» بصرف الفكرة عن نوعهاء قتاليّة مثلا أو مائيّة» لكن الذي 
يجب أن يدرك هو تحقيق فائدة تقوية الجسد كرياضة التثعضيل أو الستباحة أو الجري بأشكاله المختلفة ... 


و الجسد هو الثيء الذي يقابل به الإنشاديّون غيرهم؛ فهل ترض أن يكون لك جسم هش هشاشة الدَّجاج ؟» ضعيف 
البنية المورفولوجيّة ؟» يشمئزّ من صورته من يراه ؟» و هو علاوة على هذا عرضة للأمراضء كالبركة الرّاكد 
ماؤهاء تستقذرها الحيوانات. 

ممارسة الرّياضة من أجل شيئين هامّين : 

أ الحفاظ على جسم متناسق العضلات مشدود القامة. 
ب - الحفاظ على الصّحة العامّة للإنشادي. 

لنربط الآن بين ما قيل؛ و ثقافة أخرى تنحدر مما سبق؛ ألا و هي ثقافة الهندام بحيث يعتني الإنشاديّ بهندامه ككل 
لباسآ و شكلاً و ألوانا. 

7 - ثقافة الأمل : 

إذا نما إلى علمك أن للوجود المعقد رب و إله واحد يملك كافة السلطات. على اعتباره موجد هذا الوجودء فهذه 
خطوة لك لينشأ لديك أمل؛ فإذا علمت أنه سبحانه و تعالى لا يظلم أحدا مهما كان حثى من يناصبونه العداء و لو كان 
منهم غاضبا؛ ألقيت بنفسك أمامه مسلما إيّاها له» و أنت مطمئنٌ كل الاطمئنان للصادر عنه تعالى» على التأكيدات 
التالية : 

أ- هو إله الخيرء أمّا الشرّ فمصدره المجتمعات الثاني و الثالث و الرّابع مع انعدام الكفؤ له. 
ب - يسيّر الله الوجود إلى الخير دائما عكس إبليس الذي يستعمل كل ما في وسعه لإيقاع الشر. 


ج - يملك الله كافة السلطات لدفع الوجود الذي خلقه إلى الطريق المستقيم» و هو القادر على ذلك بناء على أنه 
اللهء بينما يحاول إبليس جر الوجود إلى طرق الضتلال و التيهان» و مع كل التجاحات المؤقتة؛ فإنه سيفشل فشلا ذريعا 
إذا لم يوقر له المجتمعان الثاني و الثالث العوامل المحفزة على ذلك. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


و من بين العوامل المحفزة نذكر : 
أ - التسليم بقدرته المطلقة على الانتصار على الخير؛ الثتأن الذي يساعده في إتيان المزيد من الأفعال. 
ب - تحويل الطاقة الإيجابيّة للإنسان إلى طاقة سلبيّة يستعملها كوقود لدفع مجتمعه للحركة. 


التسامح من أجمل الصفات التي يجب أن يكون الإنشاديّ متمتعا بهاء و هو الدّاعية إلى الله بفته الخاص الخالص 
لوجهه الكريم» متجئبا الحرص الخبيث الذي لا خير فيه و لا منفعة» إنما هو شر مستطير يدفع الإنشادي إلى اثخاذ 
تصرفات لا تليق به قصد نيّة طيبة. 

و التسامح من الأخلاق التي تمثل زيوت التشحيم المانعة لاحتكاك الناس بعضهم ببعضء فإن زاد الاحتكاك زاد 
التآكل؛ و إذا زاد التآكل أفنى بعضهم بعضا بشثى أنواع الفناء. 

تسامح لأنك لست مسؤولا عن هل اهتدوا الناس أم لم يهتدوا ؟ ... تسامح لأنّ الله يهدي من يشاء ... تسامح لأئنك 
ستجن إذا لم ترض بسئة من سنن الله في عباده. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
الفصل التاسع : 


+ أسئلة في الموضوع + 


1 - علل موقف التثقيف. 

2 - إلى أي مدى يمكن أن ندافع عن حقّ الفرد في الثقافة ؟. 

3 - إذا كانت الثقافة تُصنع بالأفكار؛ و هذه الأفكار تحدّد نمط الثربية المقصود؛ فهل من السّليم القول أن التربية تصنع 
الثقافة ؟. 

4 - أدرس تأثير الواقع على الثقافة. 

5 - هل يمكن أن تؤثر الاحترافيّة على عمليّات التثقيف ؟. 

6 - ما محل المهارة من الإعراب ؟. 

7 - برهن على أن الأنشودة المصوّرة لها دور فعّال جدا في الثقافة الإنشاديّة. 

8 - " يُعتقد أن الإنشاد باستعمال آلات العزف الموسيقيّة شيء عادي تماما؛ و لا غبار عليه إطلاقا "؛ لتعالج هذا 
الزّعم دون الخروج عن إطار الثقافة. 

9 - عالج مسألة النقد الإنشاديَ على ضوء الفاعليّة الثقافيّة. 

0 - يُقال أنّ الترجمة المعروفة لكلمة " ]لاله " غير صحيحة؛ ما تعليقك باختصار ؟. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
الفصل التاسع : أسئلة في الموضوع 
1 - علل موقف التثقيف : 
لنبدأ هذه المقالة بسؤال جوهريّ بسيط في تركيبه؛ ماذا سنربح من التثقيف ؟. 


لطالما تمئع الناس على اختلاف أديانهم و لغاتهم و ألوانهم بأشياء لها دلالات ثقافيّة لديهم» و تحت عوامل متعدّدة 
كالحروب و التجارة و ما يشابه ذلك؛ كانت هذه الدلالات في تغيّر رغم كل محاولات الحفاظ و التحفظ. 


بمفهوم " الغزو الثقافيّ "» الذي يجعل من فكرة تدمير كلّ شيء فكرة عاديّة؛ سرعان ما تطفو على الستطح كرد فعل 
على معرفة خطوة يعتزم الآخرون القيام بها. 


و لو تمّ إدراك ماهية القرّة المطبّقة على الآخر لحضر مفهوم " المقاومة "؛ توجّس خيفة من نتائج كارئيّة في حقّ 
من ينزل مؤشتر القوّة لديه» كونه يوقع وثيقة إعدامه بالأحرف الأولىء دون أن يترك المجال لنفسه للتفكير فيما سيؤول 
إليه الوضع مستقبلاء حين يكون التثقيف قد أتى أكله على أحسن ما يُرام. 


الغزو الثقافيّ خطر كبيرء و لا نبالغ لما نجعله أكبر من الموتء لأئنا كمسلمين لا نخشى أن نلج باب المرور إلى 
الحية الأخرى» واربما كانت الشهادة: وللكن هجوما فكريًا علينا قد يسبب في :بلوغ أعتى:درجات المذلة» مما بنقر من 
تكن البواية الحفيتة. 


هل يجب أن نستدرك أنه كلّ قوة مطبّقة ترمي إلى خفض المؤثتر عند الآخر هي محاولة هجوميّة سيّئة المتمعة ؟. 


هل سيسترعي انتباهنا؛ أن بُعد ما قيل قائم بصفة لافتة على توجيه كل الأسلحة ضد ما يعتبره الواحد منّا كمالا 
صحيحا مطلقاء ... و غيره لا يمت إلى هذه الصفة بصلة ؟. 


لتكن الثقافة إيقاع حياة منتظم» من أجل تعابير أكثر بساطة و عمقا في آن واحدء يتمّ توجيه كلّ شيء للحصول على 
كل شيءء و إذا كانت هذه البساطة و هذا العمق يقابل الكمال الذي هو معرّف عند البعض بالذين؛ فإن كل القوى 
المطبّقة الآخذة شكل الغزو؛ ما هي سوى نباح كلب على فيل. 

حينما درس العلماء قبائل عُرفت بالوحشيّة؛ نظر إليها كقبائل ما زالت لم تعرف نور الحضارة؛ ثقافتها بدائيّة في 
كل شيء» و رغم اثسام الدّراسات بالموضوعيّة؛ غير أثها أنكرت دور المجتمع الرّابع» و أخذت كل الأشياء من نقطة 
انطلاق واحدة وضعيّة» هي في الواقع ضعف شديد انعكس على كل ما توصل إليه الباحثون. 

لتكن الحياة ميدان تجربة دائم عندما تتعلق الآمال بحصد نتائج ناجعة من ألوان الذهب و اللؤلؤ و الماس» و ليكن 
مصباح إرساليّات السّماء مجال تهيئة للإرساليّة الأخيرة. 

ولا نتبجّح بالقول إذا قلنا أئه من الحتميّة تثقيف الناس بما يتلائم مع الخط العام؛ منعا لكل انقلاب ثقافيَ أو تمرّد 
بحسن نيّة؛ جهلا بما يكون. 

و إذا كانت المقاومة مسألة شرعتها التعاليم للحفاظ على الوجودء فهي صدّ هجوم يمس بهويّة لا تناقض في 
محتوياتها تعاليم الإرساليّة المعرفيّة الأخيرة» و إنّ كلّ العمليّات التثقيف التي تجمئّد التعارف بين الشعوب و القبائل؛ 
هي في الجوهر دلالات على استكمال ما هو ناقص فقطء دون الحاجة و لو تساؤلا عن مدى قوّة تضمن لنا جميعا 
إنزال المؤثترات لدى من كانوا مسرحا لتثقيف آتٍ من إبليس و أعوانه ه 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


2 - إلى أي مدى يمكن أن ندافع عن حقّ الفرد في الثقافة ؟ : 
لين .غويوا أن يعتير 'الطلبيب تتظليف: المديكة وسيلة م وسائل الحقاكة على المتحةد و ام عير :القكان ذات الخطرة 


عاملا من عوامل تجميل المدينة» فلا أحد منهما يرفض تفسير الآخرء و لكن كل شخص يعطي أولوية لفكرة يراها هو 


... هو التثاقف اعتمادا على مرجعيّة تضمن الهويّة» هو تبادل الأفكار و تلاقحها اعتماداً على أفكار معيّنة إن قبلت 
المناقشة لن تقبل الرّفضء و عندما لا تحترم كينونة الآخر؛ فإئك تزيد من مساحة حصولك على أعداء جدد. 
و إنّه لحقّ لجميع الإنشاديّين كي يطوّروا أنساقهم الفكريّة و أبنيتهم العقليّة و كيف لهؤلاء جميعا أن يحصلوا على 


هذه الخدمة إذا لم يتوقر جو مفعم بحريّة التعبير ؟» تطرح فيه المواضيع و تتداخل وجهات النظر؛ حتى في أبسط 
الأشياء» و إنه علاوة على ذلك لمناخ مثاليّ لترقية عالم الأفكار. 


من حقّ الإنشاديّين أن يثقفوا أنفسهم ما دامت هذه الثقافة لا تمس الخطوط الحمراء لديهمء هذا هو باختصار 
مضمون هذه المقالة» أ ليست الثقافة هي مجموعة من المعلومات ؟» اذهب معي إلى أنّ هذه المعلومات أنواع و أنواع؛ 
منها المعرفة المنظمة التي ترفع من القيمة العقليّة للفرد» و لو قبع هذا الأخير في مكانه دون أن يتحرّك؛ دون أن يتعلم؛ 
فلن يرتقي الإنشاد على الإطلاق» و هل للجاهل من قفزات سوى ارتفاعات ثم ارتطام ؟. 
للفلسفة الإنشاديّة الحديثة 10 مبادئ هي : 
أ - مبدأ القوّة الخفيّة. 
ب - مبدأ العالميّة. 
مهدا المت الحتمف 
د - مبدأ العقل المتحد. 
ه - مبدأ شموليّة المعرفة. 
و - مبدأ التغيير المستقبلي. 
س - مبدأ الدائرة الكبرى. 
ح - مبدأ الزّاوية. 
ط - مبدأ الفعل المتقدّم. 
ي - مبدأ الارتقاء الحيوي. 


و هذا الأخير يتفسّر باستعمال كلّ ما من شأنه أن يُستثمر في الإعلاء من كلمة اللهء إعلاءاً فنيًا بحتا ه 
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3 - إذا كانت الثقافة تُصنع بالأفكار؛ و هذه الأفكار تحدّد نمط التربية المقصود؛ فهل من السّليم القول أنّ التربية تصنع 
الثقافة ؟ ٠‏ 

لنكن واقعيّين منذ البداية لما تتعلق قضيّة الثقاش المفتوح بمدى تداخل عوامل مشتركة؛ و حين ننظر إلى الوجود 
معتنقين نظريّة التعقيد, و يذهب بنا الستبيل إلى بناء كل شيء انطلاقا من كل شيءء آملين في الوصول على إقليد 
يضمن لنا ولوج الباب متى شتنا ذلك» فليست الثقافة كل تعقيد بأصلها كما هو معتقد؛ بل كلّ شيء خلقه الله معقدا. 

إن الثقافة - كما جاء في هذا الكتاب - أفكار ما بغضلٌ النظر عن طبيعتها تتفاعل فيما بينهاء فتنشأ عقليّة ما تسود أي جماعة 
كانت؛ و يقوم الجيل الحالي بتربية الجيل اللاحق على أسس هذه الثقافة» فإذا ما حدث خلل في عمليّات الثقل التي ليست 
سهلة على الإطلاق؛ نشأت ثقافة أخرىء و إذا كان الخلل حميدا كأن تظهر حقائق جديدة أو مناهج حديثة؛ تدعغعمت 
الأولى بالثانية» و إذا كان الخلل ورما خبيثا؛ رفضت الثانية الأولى» رفضا ينم عن تربية جديدة سيتلقاها الناشئة غير 

هل لك أن تتصور أمرآً في غاية الأهميّة ؟ .. 

من أين لنا بثقافة نقّمها للآخرين نقول عنها مثاليّة ؟. 

من المعرفة المرسلة بلا شكَ» أعلم أنك ستقول هذا كخلاصة لك استنتجتها من هذا الكتاب. 

يا سيّدي ... أ تناقض نفسك ؟. 

يردد الكثيرون أن الدين ليس ثقافة بل هو جزء من الطبيعة؛ و عليه فهو خارج عن سيطرة البشر و تحقمهم, 
عليك أن تكون ممتثا لله على هذاء أنت على صواب يا سيّدي لا تناقض نفسكء إثما هي ثقافة أرادك البعض أن 
تتبثاهاء و ليست هي الحقيقة في شيء. أو قل هي جزء منها فقط لا يمكن أن يتضح كل شيء إذا نظرنا إلى كل 
شيء. 


ما أجمل أن تنزع عن عينيك جليّا ما علق بهما من سرابء و ما أروع أن تصحّح ما علق بعقلك و قلبك من أساطير 
أوهام ! 
و أوهام !. 


إذا تشئت انتباهك فتوقف هنا حتى تستعيد تركيزكء لأنّ ما سيأتي شيء آخر أكثر تعقيدا. 

من أين لك بالأفكار؟؛ من أين لك بما يهتدي به الناس و يضلون ؟. 

اجتهادات ... مجرّد اجتهادات مبنيّة على المعرفة المتراكمة و المجربة» إذن الثقافة التي تقدمها لنا حاصل تجارب 
الآخرين تراكمت عبر السّنين» و نحن نثق فيك بالطبع فأنت لن تقدم لنا شيئا قبيحاء تربيتك لن تسمح بهذاء من فضلك 
لاحظ ... تربيتك لن تسمح بهذا. 


إذن خُلت المشكلة» التربية تصنع الثقافة» أمّا إذا اعتمدت على المعرفة المرسلة» فكن على يقين من أئتك ستختصر 
آلاف الطرق و تربح الجهد و الوقت و المال؛ و كلّ تكلفة قد تكون غالية على الاحتمال. 


ثق يا سيّدي أنه لا توجد جماعة حقيقيّة لا تعتمد على المعرفة المرسلة بغض النظر عن نوعيّة الإرسال إن كان 
سليما أو مزوراء و حثى أولئك الملحدون يقينهم في وجود قوة غيبيّة أخرى إشعاع أكيد» و لكتهم هم و ما أرادوه. 


حثى تعلم جيّدا أن القوّة كل القوّة ذ في أصلهاء و للمجتمع الرّابع دور مهم في هذا . .. فكن من الحكماء سيّدي الفاضل 
و ... لتكن من الأغبياء © 
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4 - أدرس تأثير الواقع على الثقافة : 

من المعلوم الآن أن الثقافة مجموعة عناصر الوعي الإنشادي التي تسمح لحاملها بالثفهّم الفعلي لمضمون 
رسالته, و الثحرّك بكل مرونة بين الأوساط الفكرية؛ و القدرة على إحداث الجديد دائماء و تعريفها أفكار متفاعلة تقدم 
تربية من نوع ماء حيث عالم الأفكار يسبق عالم اللا أفكارء و الأفكار التي تتفاعل تشكل واقعا معيّنا بناء على نوعيّتها 
أوّلا؛ ثمّ بناء على نوعيّة التفاعل الرّابط بين نتائجها. 


ليكن س ما يأتي : كيف يؤثر الواقع على الثقافة ؟» بعد أن عرفنا كيفيّة تأثير الثقافة على الواقع. 


و ليكن في علمك أن في هذا الواقع مزيج من التناقضات التي تقبل مؤثترات الصّراع إلى حدّ ما ع» في حين لا 
يمكن فهم هذا المزيج دون الرجوع قليلا إلى الوراء. 

نقول و بالله التوفيق أنه إذا كانت الثقافة تصنع الواقع اعتمادا على نتائج الأفكار؛ فإنّ الواقع يصنع الثقافة بإمدادها 
بالأفكار التي تتحكم في هذا الواقع مع التحقظ في موضعهه. و التحقظ كذلك بخصوص ع. 

قراءة حذرة للواقع تغنينا بكيفيّة أو بأخرى عن التيهان بين آلاف الأفكار المتناقضة و غير السويّة في أحايين كثيرة: 
و صفعة مدروسة القوّة تفي ليستيقظ الغافل و يرى و يشاهد ما يتغيّر حوله باستمرار من كلّ شيء في عالم الأفكار؛ 
كي يقدّر جيّدا التغيّر الاستراتيجيّ الذي يجب أن يوليه العناية الفائقة. 


لتعبق أفكارك بالحكمة ... يمارس الواقع ضغوطا معيّنة على الأفراد و الجماعات» التي من الصّواب أئها تهتدي 
بالأفكارء و لكن الشهوات و الغرائز تؤثر سلبا على هؤلاءء و بالتالي فإنَ هناك صراعا بين قوتين : قوّة الصّعود قوّة 
الارتقاء؛ و قوّة التزول قوّة التدحرجء و الإنسان بين هذه و تلكء و لو كان الواقع يزخر بالأفكار البئاءة الإيجابيّة؛ 
لهانت المسألة مدركين أثه أمام إلزاميّة الارتقاء لا بد من ترشيد الشهوات» غير أثنا سنجد أيضا أفكارا هدّامة مصدرها 
المجتمع الرابع» فكيف سنفرق بين ما يجب إعدامه و ما يجب تدعيمه ؟؟؟. 


يقول تعالى : ( بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ). 


يتمحور الكسب هنا حول مجموعة من الآفكار الهدّامة التي أوقعت الدُنب في الواقع» و بالتالي أحدث الذنب طاقة 
سلبيّة حالت دون الفهم السليم للأمورء و تضاعفت بشكل كبير انطلاقا من توالد ذاتي» فكلٌ هذه الأفعال ما هي سوى 
واقع سلبي يغذي نفسه بنفسه. لا يقبل إعادة التهيئة» و رحمة ربك وسعت كل شيء « 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
5- هل يمكن أن تؤثر الاحترافيّة على عمليّات التثقيف ؟ : 


يتحكم في دواليب القضايا و المسائلء أمّا المعمّر في الإنشاد سطحيّا دون أن يتوقر لديه مخزون معرفيّ و أفكار 
تقدميّة؛ فهو هاو فقط و لو قضى مئات الأعوام. 

قد يفقدنا تعرضنا للزّمن في قضيّة الاحترافيّة مصداقيّة الحديث عن | لحضارة» كون هذه الأخيرة تتطلب زمنا لتنشأ 
مجرد أفكار هكذا قادمة من السّماء لا يمكن للناس استيعابها إلا إذا تغدُوا عليها مدّة من الدّمن» تتشرئب خلالها بها 
عقولهم و قلوبهم» و لو أدركنا أنه أثناء هذه المرحلة الزّمنيّة؛ ستستمن عمليّات التثاقف بين الأفراد و الجماعات» غير 
مبالين للمسألة المطروحة للنقاش. 


يساهم المحترف في مذ الآخرين بمجموعة من المعارفء التي تعتبر في جوهرها تثقيفا ثمين الجودة شرط أن يكون 
عالما بكيفيّة هذا المء مدركا لقيمة هذه الجسورء أو لا معنى لما يبذله من جهودء كالبئر الزّاخر بكميّات وفيرة من 
المياهء و لا يستطيع أحد أن يستخرجها. 

لتكن على أهبة الاستعداد لمّا يتعلق الأمر بضرورة الرّبط بين التأويلين. 

ننظر للمحترف كونه أداة تنمية معرفيّة متزايدة» فلا يجب أن يرضى بقشور الفواكه» و كما يأخذ الرّعاع دنايا 
الأمور و سفائلها من الآخر؛ فهو أحَاذ لكل ارتقاء» فهلا عرفنا الكيفيّة المثلى التي يجب أن نلتقط بها بعض إشارات 
المفكرين و الفلاسفة و العلماء عبر هذا العالم ؟. 


و إدارة الثقافة هي إدارة العواطف و الأفكار و الأوضاع 8 
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6 - ما محل المهارة من الإعراب ؟ : 
إذا كانت الثقافة معلومات تتفاعل فيما بينها لتقدّم تربية من نوع ما للناشئة؛ فإنّ الممارسة الفعليّة شيء يختلف عن 
الأفكار التي تعطى لنا على أطباق من ذهب و فضّة و برونزء و المفروض أئك على يقين من أن تلقيك لآلاف 
المحاضرات في الستباحة لا يُعدم أبدا احتياجك لممارسة هذه الرّياضة في مسطح مائيء و لن يكفي التنظير لجعلك 
إنشاديًا من النوع الرّفيع إن لم تمارس اختصاصاً معيّنا تطبق فيه ما تجده في الكتب و الأبحاث. 
نحن الآن نتحدّث عن شيء اسمه " الممارسات الثقافيّة " التي تقدّم لك 
- فضاء لتجربة ما تستقيه من عالم الأفكار. 
ب - دعما لوجيستيكيًا فعّالا للمعرفة المتراكمة. 
تختلف قدرات الناس بعضهم عن بعضء و من المستحيل أن تتساوى المهارات فيما بينها مهما أكدنا على ذلك» 
لأنّ الله خلقنا مختلفين في شتّى القدرات البدنيّة و العقليّة و التفسيّة ... إلخ» و عليه فإثنا نسلك منهجا يقئن هذه المهارة 
على قدر المستطاع تقنينا يدفعنا إلى اتخاذ المقياس كمقياس في حد ذاته للبرهنة على قيمة الذور الجوهريّة. 
ولكن دعونا نطرق باب الموضوع من باب آخر؛ يستخدم المنشد أو المنشدة مهارته في التمثيل أمام الكاميرا في 
الأناشيد المصوّرة» و هذا لا يمكن اعتباره تعبيد طريقء و الستبب مفهوم نظرا لأنَ لا أحد يستطيع الفصل بين 


الذورين» اللهم إلا إذا استعين بشخص يمثل بطريقة تختلف عمّا هو مألوف» و بالثالي فإن ندائنا بتنمية المهارات لدى 
الإنشاديّ سرعان ما يرتفع إذا كانت هذه حالات الاستعمال ‏ 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
7 - برهن على أن الأنشودة المصوّرة لها دور فعّال جدًا في الثقافة الإنشاديّة : 

تؤثر الصّورة على شعور الإنسان و أحاسيسه؛ بل هي في قمّة التأثير قبل الصّوت و الرائحة و اللمسء و بالتالي 
فإئه لا دليل بعد الرؤية» بيد أثنا نناقش هنا فكرة أخرى مفادها أنّ الثقافة الإنشاديّة تنثتر بالصّورة» و الأنشودة 
المصوّرة جزء من هذا النشرء لما تقدّمه من تأكيدات و تفسيرات للكلمة» التي كانت مسموعة من قبل؛ و لتأثيرها 
الشامل على اللا شعورء حيث يذهب تركيز الإنسان إلى ما يراهء و للصّوت الرتبة الثانية» بعدما كان كل تركيزه 
منصبًا على الصّوت فقط., 

و يذهب المحللون إلى اعتبار الأنشودة المصوّرة وسائل التسويق التي لا صراحة أبلغ منهاء و هم بلا شك يقصدون 
القيمة المنطقيّة التي تعطيها الصّورة المتحرّكة. 

إنَ بناء سيناريو محكم لأنشودة ما؛ مع إتقان عمليّات التصوير و التركيب يذهب بالعمل بعيدا جدّاء و يرفع من قيمته 
الفنيّة خاصة إذا سهر عليه محترفون؛ تتوزّع بينهم الأدوار و تتكامل» و الإبهار عنصر استراتيجي في عمليّة نشر 
ثقافة إنشاديّة من هذا التوع» بغضّ النظر عن التعقيدات التي من المرجّح أن تحضر في مجلس كهذا. 

و لاا شك أن الحركة هي ما يبحث عنه الجمهور في كل صورة معروضة عليهم؛ و للمخرج اليد الطولى في توجيه 
كل شيء وفق إرادته» إذ أثنا نرى ما يوجهنا هو لرؤيته» يتحكّم في أحاسيسنا و مشاعرنا لدرجة التلاعب الفظيع 
بعواطفناء و هو الذي ينقل تركيزنا من لقطة لأخرىء شعوريًا و لا شعوريًا. 

لا مرية أيضا في كون لجوء الإنشاديّين إلى تصوير أناشيدهم راجع بالدرجة الأولى إلى الحرص على البضاعة» 
حيث يصنعون مكانا لها في وسائل إعلام تهتمٌ بالصّورة المتحركة أوّلا بعد الصّوتء لمخاطبة جمهور آخر بصريّين 
أكثر منهم سماعيّين» و يشددون في المخاطبة لدرجة مطالبة الجمهور بالالبوم لاقتنائه. 


و سواء ذهب بنا التفكير بعيدا أو اقتصرنا على السّطح فقط؛ فإن الرّسالة المبثوثة تجاه جمهور ما سرعان ما تأخذ 
ممرًا استراتيجيًا إذا ما تعلق الأمر بإيصالها إلى الطرف الثاني في المعادلة على أكمل وجه. 


لماذا يلجأ المعنيّون بالأمر إلى إقحام الأطفال في الأناشيد المصوّرة ؟. 
لماذا يختار المعنيّون بالأمر مواقع تصوير بذاتها دون غيرها من المواقع ؟. 


أليس كل هذا من أجل التأثير على الجمهور بشكل عام ؟ ... و لماذا هذا الثأثير إذا لم يكن الغرض منه إيصال 
رسالة ما إليهم ؟ ه 
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8 - " يُعتقد أن الإنشاد باستعمال آلات العزف الموسيقيّة شيء عاديّ تماما؛ و لا غبار عليه إطلاقا "؛ لتعالج هذا 
الزّعم دون الخروج عن إطار الثقافة : 
يعتقد بعض الإنشاديّين إن لم نقل جلهم أنّ الإنشاد ثلاثة أقسام : 
ب - بآلات الإيقاع فقط. 
ج - بآلات العزف. 
مشكلتنا في الحرف الثالث حيث لا يتمَّ التفريق بين آلات الإيقاع العاكسة للوزن المظهرة له؛ و آلات العزفء مما 
ينشئ ثقافة موسيقيّة لا تختلف عن غيرها من ثقافات الفنون الغنائيّة» و يؤدذي هذا الخلط إلى تميّع الإنشاد كفن له من 
الاستقلاليّة ما يرفعه عن نظرائه» أو على الأقلّ يضمن له هويّة تحيد به جانبا. 


يتجنّأ سر عدم التفرقة إلى عدّة نقاط نذكر فقط : 


« أولويّة تطوير فنّ الإنشاد و جعله يلحق بالفنون الغنائيّة الأخرى؛ مع إهمال المظهرء و إدخال آلات العزف إليه 
من صور الإهمالء لكن هناك خطأ ما في هذا الاعتقاد» كونه بني على الجوهر فقط من مواضيع و أساليب» سرعان ما 
يبدأ كلّ شىء فى الانهيار من الدّاخل» لأنّ الجوهر يعكسه المظهرء و إذا فصلنا بين الإثنين؛ حدث خللء. و صار لزاماً 
علينا أن نحافظ على أحدهماء و يما أثه لآ يمكن تصوّر شيء إلا كما هو في الأصل؛ فإ الإنشاد واقعة لبناته لا محالة: 
و المعضلة الكبرى أنه لن يكون لنا إنشاد لأنّ إدخال آلات العزف هو إلباس فنّ غنائي آخر ثوبه. 


ه يمكن تطوير فنّ الإنشاد عاديا و مع الزّمن» و يدخل ضمن التطوّر إدخال آلات العزفء أي أن الإنشاد في 
تفرك لا بتطزر إل ,10 القند الات حوف مرسيكقة: ك وان الحرهن في الرقة الكلدة بن هد بهذا وخالفون الفرورن 
الأول الذي ينظر إلى آلات العزف خطوة تماشي ليس إلا. 


إنّ أفكارا مماثلة لتجد غرابة تنتظرها لدى الجمهور بصفة عامّة» و حين نحل الفكرتين؛ فإئنا ستذهب إلى اعتبار 
حدوث تربية لكلي الفريقين» الفريق الأوّل يناصر فكرة التطوّر مثل القائلين بوجوب اللحاق بالأروبيّين و الأمريكيّين 
لباسا و أكلا و حديثاء فالتقتم لديهم يرتبط بالأخذ بمظاهر حضارتهم؛ دون أن يكون هو التقدّم» بل هو مسلك إليه فقطء 
و كأثنا لا يمكن أن نرتقي حضاريًا إلا إذا لبسنا كما يلبسونء لأنّ لباسنا التقليديَ يعيق عمليّة التقتم» مثلما تعيقه طريقة 
الأكل و العيش ... إلخ. 

و الفريق الثاني نشأ على خلفيّة موسيقيّة أكثر منها فلسفيّة حيث يضيع مفهوم " الهويّة " عنده طرديًا عبر الرّمن» 
و يتم إدخال آلات العزف شيئا فشيئا حثى يتقبّلها الجيل بعد الجيل» و بهذا يكونون قد ضربوا عصفورين بحجر واحد؛ 
طوّروا الإنشاد حسب زعمهم؛ و أوجدوا له مكانة لم تكن لمثله من قبل» بتربية نشء جديد على أفكار يرونها تطوّرية؛ 
في حين أن ما يتحدثون عنه و عن جهودهم في تطويره ... هو قتل له و إعدام تحت التعذيب ه 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
9 - عالج مسألة النقد الإنشاديَ على ضوء الفاعليّة الثقافيّة : 
تكتسب الفاعليّة الثقافيّة قوة التحديد الضتروريّة من أجل وضعها في مجال مضبوطه بعد أن كانت الفكرة غامضة. 


و الرأي الصّواب لو نكيّف الستؤال وفق منحنى آخر لنقول : هل الناقد الإنشاديّ فاعل ثقافي ؟» طبعا مع تعليل 
الإجابة إذا كانت بالإيجاب أو بالستلب. 

عجول أنت إن حكمت علي بالتسرّع أو بالخلط بين الأمور؛ حين أتبتى كلي الاحتمالين» ففي إجابة ما بنعم لدي 
برهان» و في أخرى؛ لدي برهان آخر بالتأكيد» و هناك في الجوهر قضيّة تختمر. 

إذا كان الناقد كفاعل إنشاديّ له من الأفكار ما يصحّح أفكار غيره؛ فهو في هذه الحالة لا يضيف ثقافة» إما هو 
موجّه نحو الأفضل منهاء و إذا ما أحدث من عنده شيئا ما؛ فهو نموذج من نماذج الفاعلين الثقافيّين. 


رأيان لست وحدي من يراهماء و ربّما أكون قد جمعت نقيضين لدى البعضء فلي كل الشرفء و من المفروض أن 
أكون على واحد منهما لا غيرء و بالطبع فأنا كذلك أنظر إلى الناقد الإنشاديَ كفاعل ثقافيَ» و يبقى فاعلا ثقافيًا سواء 
تعلق الأمر بالثوجيه أو بالتصحيح. لأنه يقدم معلومات معرفيّة تستثمر في إنتاج تفاعل فكري ... تربوي. 


و يبقى التاقد شخص]ا يرمي حجرآ في المياه الرّاكدة محاولا تحريكها منعآ لكل ضرر سينشأ من هذا الماء الآسن 8ه 


جهاز أنسام الصباح بالاشتراك مع شبكة المجرة الإخبارية 6 126 








متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
0 - يُقال أنَ الترجمة المعروفة لكلمة " ©/لا؛|ناه " غير صحيحة؛ ما تعليقك باختصار ؟ : 


كما هو معروف للجميع؛ فإنّ كلمة " ثقافة " ترجمة لكلمة " ©]1ل]اباح "»: الآتية من لغة الأوروبيّين» و إذا تأمّلنا 
جيّدا في المعنى و ذهبنا معه بعيدا قدر المستطاع؛ لأدركنا أئه يحمل مفهوم " التخصيب " و هو إضافة أشياء معينة 
قصد الزّيادة في مردوديّة الأرض. 


و مثلما هو الثتأن للتربة؛ فإنَ تخصيب العقل البشريّ يقوم على مده بأفكار جديدة تزيد من قوته» إذ يتفاعل معها 
بطبيعته» و ينشئ أفكاراً من عنده بناء عليهاء أي يمكن أن نتبتى " توعية " ككلمة تدلٌّ على المفهوم المقدم. 

لكن إذا كان لنا هذا؛ فيجب أن تعمل كلّ الأفكار على التطوير» و نأمل ذلك؛ لأنّ لا عاقل يضيف إلى أرضه أو 
يترك الآخرين يضيفون لها ما يسحق خصوبتها. 


للإشارة فقط فإنّ الكلمتان تفيدان الإنتاج» و الأحلام الكبيرة لا تموت بل يتسلم رايتها الجيل بعد الجيل ا 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 


الفصل العاشر : 


+ أسئلة استنباط و اختبار »+ 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 
الفصل العاشر : أسئلة استنباط و اختبار 

حاول أن تجيب على هذه الأسئلة مشكوراء ما تمكنت منه؛ ربّما تطرقنا لواحد منها في الكتب القادمة بإذن الله» مع 
العلم أن الإجابة تكون على شكل خطة منهجيّة» ترئب خلالها العناصر التي يجب التطرّق لها. 

تختلف الأسئلة التالية من حيث البناء الفكريّ الذي اعتمد كأساسء فهناك أسئلة مباشرة؛ و أخرى مفحّخة:؛ الأولى 
تخفي ورائها أسئلة ضمنيّة؛ أمّا الثانية فما تخطه الكلمات غير ما هو خلفها تماما. 

حاول يا سيّدي ... فالإنشاد علم قائم بذاته و فنّ مستقل بنفسه ... حاول و أجرك على الله. 

الأسئلة ٠‏ 
1 - ما موقع الوطن من الخصوصيّة الثقافية ؟. 
2 - قارن بين " التوأمة الثقافيّة " و " الغزو الثقافي ". 
3 - حلل المتلوك الثقافي. 
4 - ناقش بالأدئة العقليّة كيف يؤثر صوت المرأة الذي هو عورة في الثقافة ؟. 
5 - ما محل المجتمعات الإلكترونيّة من الإعراب ؟. 
6 - أدرس الثتراكة الثقافيّة. 
7 - هل اعتقادك ثقافة ؟. 





فواكهما حوره العلاقة دين الدحاية و الثقافة ؟. 
وقد إعاذة الثروية معناد إعاذة الثثقيف؛ كال كاقان. 

0 - بيّن تأثير العناصر التالية على الثقافة : الإنترنيت؛ الستينماء الرّقصء المسرح. الأفلام الوثائقيّة. 

1 - ما موقع التقارب المذهبيّ من التثاقف ؟. 

2 - فسر دلالة كرسي الاعتراف. 

3 - قارن ثقافيًا بين أسلوبي عمل كل من المخرج " محمد با يزيد " و المخرج " ربيع سعادات ". 

4 غراق تقافة الأريهات: 

5 - " من الدين أوجدنا الفكرة و من الفكرة أوجدنا الفنَ "؛ فسّر و برهن. 

6 - للرّقص الشعبيّ أبعاد كثيرة و دلالات؛ عالج بعضها داخل الأطر الثقافيّة للإنشاد ؟. 

7 - " نحن من أوجد الأسطورة و الشيطان يرسّخها "؛ تجاهل ما يجب أن تتجاهله و برهن على القيمة الثقافيّة 
للأسطورة. 

8 - حتل التركيبة الثقافيّة لأيَ برنامج إنشادي مصور تختاره. 

9 - ما معنى : " الغزو الثقافيّ يلوّث الطاقة الإنسانيّة " ؟. 

0 - قارن بين المخرج و المشرف. 

1 - إلى أيّ مدى يمكن استعمال اللغات غير الفصحى في الإنشاد ؟. 

2 - ماذا يعني لك الاستثمار الثقافي ؟. 

3 - هل مشكلتنا في الثقافة أم في التثاقف ؟. 

4 - ما فائدة الأناشيد الهزليّة ؟. 

5 - اشرح بالتفصيل و بالأدلة و بالبراهين العلميّة متى تكون المركزيّة سلبيّة من الناحية الثقافيّة ؟. 
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متابعات في الثقافة الإنشاديّة 

6 - هل الترنيمة من الدين التصرانيّ أم من الثقافة النصرانيّة ؟. 
7 - الإنشاد نخبوي بطبعه لا بطبيعته؛ حلل و ناقش. 
8 - حل التركيبة الثقافيّة للألبومات التالية : 

| - ألبوم " 1.8 " للمنشد و المغرد عبد العزيز عبد الغني نسخة الإيقاح. 

ب - ألبوم " كلمات " للمنشد و المغرّد عبد القادر قوزع. 

ج - ألبوم " أجامل " للمنشد سمير البشيري. 
9 - قارن بين المنشد " محمد أبي راتب " و المنشد " أحمد أبي خاطر ". 
0 - كيف تفسر من التاحية الثقافيّة انتقال بعض المنشدين إلى فن التغريد ؟. 
1 - بِيّن ثقافيًا أوجه الفرق و التشابه بين أناشيد حركة فتح و أناشيد حركة حماس الفلسطينيّة ؟. 
2 - كيف تنشأ الطابوهات ؟. 
3 - تعتبر حركة المقاومة الإسلاميّة حركة إرهابيّة في نظر الصّهيونيّة؛ حلل و ناقش. 
4 - كيف تفسّر استعمال بعض حركات المقاومة لأناشيد المنشد " أبو عبد الملك " بصفة خاصة ؟. 
5 - أدرس آثار هجمات 11 سبتمبر في أمريكا على الإنشاد. 
6 - " حينما نواجه ضغوطأ معيّنة؛ فإثنا مجبرون على جعل تقافتنا شفهيّة "» دافع مبيّنا ما يجب عليك إظهاره. 
7 - إلى أيّ مدى تعكس الأناشيد الفلسطينيّة الثقافة الجماهيريّة للشعب الفلسطيني ؟. 
8 - قارن بين الثقافة الإنشاديّة لدى الإخوان المسلمين و التبليغيّين. 
9 - كيف يروج الإنتاج الإنشادي المصور للمتياحة ؟. 
0 - حل العلاقة القائمة بين المصطلح و الثقافة. 
1 - " عندما تتعلم لغة أخرى؛ فأنت أذكى مرّتين "؛ حلل و ناقش. 
2 - عالج فكرة الثرجمة للأطفال بين التغذية الثقافيّة السّليمة و التبييض الثقافي. 
3 - كيف تنظر إلى العلاقة القائمة بين الأيديولوجيا و الثقافة ؟. 
4 - " لا يمكن نقل العلم إلا بالثقافة "؛ وضتح و احكم و علل. 
5 - إذا كانت الأفكار تتغيّر باستمرار؛ فهل التسق الثقافي ثابت أو متغيّر هو أيضا ؟. 


6 - " سنقول ما لا يُفهم؛ فحاولوا أن تفهموا ما يقال "» عالج هذه الإشكاليّة ارتكازآ على مدى العمق الثقافَ؛ و علاقته 
بانحطاط المستوى الإنشاديّ أو ارتقاؤه. 


7- هل صحيح أن الإنسان حسّاس لبعض الأفكار و حسّاس للثقافة؛ و لكنّه ليس حماسا للتثاقف ؟. 
8 - ميّز قوى الاستبصار. 

9 - هل يمكن أن تلعب الشهرة دورا سلبيًا في الثقافة ؟» إشرح موقفك مستعيناً بأدلة من الواقع. 
0 - " الإسلاميّون خطر على الثقافة "؛ حثلل و ناقش. 

1 - ما معنى " فقدان الأهليّة الثقافيّة " ؟. 

2 - " معظم أعمال الهندسة تحدث فوق سطح الأرض "؟؛ حلل عمليّة الإسقاط. 

3 - إشرح ما يلي : " لا يتجسد التحدّي في البناء بقدر ما يتجمد في البقاء ". 

4 - هل الثقافة التي يقدمها إنشاديّو الصف الأوّل تماثل الثقافة التي يقدّمها إنشاديّو الصف الثاني ؟. 
5 - ما رأيك في الفعل الثقافيّ للكشافة الإسلاميّة ؟. 


جهاز أنسام الصباح بالاشتراك مع شبكة المجرة الإخبارية 0 126 








متابعات في الثقافة الإنشاديّة 

٠ خاتمة‎ 

ما طالعته في هذا الكتاب هو بيان مفصل بنسبة معيّنة حول واحدة من بين فضلى المشكلات التي يتخبّط فيها 
الإنشاديّون» و كما رأيت؛ فإنّ البداية كانت من المهد ثم التعمّق شيئا فشيئا إلى غاية الوصول إلى ثقافة الجماهيرء كأئنا 
نقيم موازنة مستترة بين ثقافة الجمهور و ثقافة الإنشاديّين» و في الأصل فإنّ الثباين قائم على أسس معيّنة» و يجب أن 
يبقى كذلك» فخذ من المرونة ما يساعدك على التفهم. 

أعرفت الآن أن الثقافة هي المتحكم في الثربية ؟» بطريقة أخرى؛ إذا أردنا الثغيير على المستوى الثربويّ لا بد من 
المرور على الثقافة» التي تمثل جوهريًا معطيات معلوماتيّة يتمّ توجيهها بأساليب معيّنة لإحداث نتائج مؤثرة على الفرد 
و الجماعة» فالثقافة هي ققّاز مخمليّ يغري أي أحد بارتدائه أوّلا؛ ثمّ مصافحة الناس به. 

الثقافة طريقة تفكير ... علاقات و قيم و سلوكات ... رؤية نقديّة للأشياء من حولناء و العقل بطبيعته ينظر إلى كل 


5 


شيء عبر مجموعة من الأفكار نسمّيها نحن " ثقافة "» و لكن هذا لا يمنع من وجود شيء آخر يسمّى " الفطرة ". 


لقد انسعت أطياف العائلة الإنشاديّة؛ فأصبح كل واحد إل" وله رأي في شيء واحد على الأقلٌ» و تعدّدت قضايا 
المناقشة بين الموسيقى و الإيقاع و الرّقص و الكلمة ... » في حاميات الوطيس و لو كان ذلك سرّاء ما بات يدعو إلى 
معالجة خاصة و بكلّ حزم و صرامة قبل أن يدمّر الجميع بعضهم بعضاء بحسن نيّة؛ أو عن تبييت مقصود. 

كما لا يمكن من الناحية العمليّة وضع مفاتيح كل العالم في مكان واحد مركزي» حثى إذا دُمّر هلك الثابعون. 
سيّدي ... سيّدتي .. 

لا يأخذئك جزع إن حذرناك من تكرار مفاهيم جماعات أخرى هي في الأصل تسعى لتجنيدك؛ بترديد أفكار 
تحسبها مقتنعا أثها أفكارك الخالصة؛ تستميت تستميت في الدفاع عنها بكلّ ما أوتيت من جسارة؛ بينما هي أفكار مسمومة لناء 


قدّمت لك على أطباق شهيّة» فأكلت و ضوف الأحرين ذاذكل هنياة ساسم 0 مم الجميع ولكنٌ لن يموت الآن أحدء لأئه لو 
مات لفطن الكل للعبة التي أنث مشارك فيها بكلّ عفويّة. 


و ك5 ا 7ك ب مور ل قم 
الكل. 


إك أحسن مخلوق خلقه الله سبحانه و تعالى؛ بلا جدال في هذاء فأنت و إدراكاتك و قيمك و اعتقاداتك» و ليست 
الثقافة حكرا على المثقفين. 


جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية 
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اه 3 


».٠ درَامة و إتكاية تافو ساف عند الانتادين‎ ٠ 
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لك وه > سد حصضح ‏ ممع 





7 وصود الآثمر ل 6 
20 سيك تق 
تمثل ميلا طبيعنا تعر 0 1 7 3 


يِسُونها 1 لو ويل 1 ودير؛ يعاول : 
الإنثاسو ا صمك تعفر انزع د كدتمة - 


0 عنها. 
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من اإصداراتنا 


اليا ود 


« أكثر من 100 مقالة دفعة واحدة بمواضيع مختلفة» 
كتاب يشبه أجزاء مرايا إنشادية العشرة» و لكن هذه المرة فى 
جزء واحد وحيدء قد يحسبها البعض مغامرة كونها ألقت بكل 
الحمولة دفقة واحدة» إلا أن الفترة الراهنة تختلف قليلا عن 
الفترة السابقة. 


- الرسالة ... بصمات في الإعلام الإنشادي الجزء 1 - 


ه من المفروض أن يكون العنوان خير دليل على 
المضمونء فإذا شئنا أن نوضح أكثر قلنا أنه مساحة حقيقة 
و خاصة أمام تطور العالم و نظرة الأهمية التي بدأ يوليها 
للاتصال و التواصل من أجل إنشاء الدولة العالمية الواحدة. 


- المنظار في النقد الإنشادي - 


ه رؤية موضوعية إلى النقد الإنشادي» موجهة إلى 
الجمهور و إلى الذين يجب أن يبرزوا كنقاد من أصحاب 
الاختصاصء كل ما قد يجول فى الأذهان من تساؤلات حول 
هذا الميدان الذي لا تكفي كلمة مهم للتعبير عنه كاملاء هو 
مدخل يفتح الباب فقط لتكون أنت و أنت بالداخل. 
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